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 فكّ ل معیّنة آلیاتیتشّكل الّنص الروائي من شبكة عالقات وبنى مختلفة تستدعي 
الداللیة، بید أّن لكّل نص خصائصه  بمحموالته بدًءا بعناصره الجزئیة وانتهاء معضالت تشّكله،
الممّیزة التي تخضع لتقنیات معّینة دون أخرى، ولهذا استوعبت الروایة كّمًا هائال من الدراسات 
ة والبحوث السیمیائیة بصفة خاصة؛ إْذ ُتعتبر المقاربة السیمیائیة من بین الُمحایثة بصفة عامّ 
كما اّتخذت مدرسة باریس السیمیائیة  ات،ة لتحلیل أشكال الخطابأكثر المقاربات المنتشر 
مجموعة من اآللیات التحلیلیة التي ُتخِضع الّنص السردي لمیكانیزمات تستدعي حضور 
العناصر السردیة األخرى والتحامها في بعضها البعض من أجل تبیان طریقة تشكیل معنى 
 .الروایة
 Algirdas Julianماس ألجیرداس جولیان غری"رّكز رائد مدرسة باریس السیمیائیة  
Greimas " ضمن مسارات  إدخالهاعلى عنصر الشخصیة، فمنحها دینامیة وتطویعا من خالل
سردیة وخطابیة، وعبر تنویع أفق اشتغالها ومنحها حریة التمّثل في أّي وحدة داللیة قابلة 
ا حاول الغوص ّنه لم یلجأ إلى تكرار المواد التنظیریة بقدر متأتي أهمیة البحث في أللتحلیل، 
ثالث روایات  إلى السیمیائي في التطبیق البحث استندوعلى هذا األساس في الجانب التطبیقي، 
 )2013(اشة ، مملكة الفر )2002(المخطوطة الشرقیة : وهي" واسیني األعرج"للروائي الجزائري 
  : فحمل البحث عنوان، )2014(أصابع لولیتا 
  الشخصیة في روایات واسیني األعرج  سیمیائیة
  ).المخطوطة الشرقیة، أصابع لولیتا، مملكة الفراشة(
  أنموذجا
   :ویطرح هذا الموضوع إشكالیة أساسیة هي
  ؟ للّنص الروائي الشخصیة سیمیائیا في تشكیل المعنى الّسردي العام كیف تسهم -
  :تتفرع عن هذه اإلشكالیة عّدة تساؤالت هي
 كیف یتجّسد موقع الشخصیة سیمیائیا من خالل السرد الروائي؟ -
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 األبعاد السیمیائیة الُمحّددة انطالقا من عالقة الشخصیة بالمكّونات السردیة؟ ما -
إلى أّي مدى ساهم البرنامج السردي والبنیة العاملیة في تفعیل دور الشخصیة  -
 وتبیان أثرها في تشّكل المعنى؟
المستوى الخطابي بتمفصالته المختلفة في تحدید العالقات الداللیة  كیف یسهم -
  المشكلة للّنص السردي؟
تكمن أهمیة الموضوع في ضرورة استحداث طرق التحلیل التي تتباین من باحث إلى آخر 
ق في الفحوى التطبیقي إلى التعمّ  ،كما أّننا في هذا المقام مجبرین على تجاوز الهیكل النظري
بات سیمیائیة تجمل أهّم العناصر التي تتكئ علیها الروایة في عملیة التحلیل عبر مقار 
ألّن هذه البحوث موجهة بالدرجة األولى إلى لطلبة الذین یقعون في لبس التطبیق السیمیائي، 
  . وعسر ترجمة وفهم المنهج بالشكل الصحیح
لمختلف الدراسات النسقیة التي تعنى كما كانت وال تزال الروایات الجزائریة حقال خصبا 
بطریقة كشف تشكل المستور من المعاني، والتي تستدعي بالضرورة غوصا ممنهجا یختص 
بتشریح بناها والوصول إلى التأویل، بهذا نسهم في إنتاج مقاربة مستحدثة یكون أساسها نموذج 
  . جزائري یضاف إلى المكتبة البحثیة
فصلین یأتي البحُث ُمؤّسسًا على بابین، یتضّمن كّل باب س التساؤالتولإلجابة عن هذه 
  .تمازجت الدراسة فیهما بین التنظیر والتطبیق في اآلن ذاته
واحتوى على فصلین ُعنِون ، الشخصیة في المكّون السردي: فجاء الباب األّول بعنوان
وتناول هذا ، روایات واسیني األعرجفي الشخصیة والبناء السردي : الفصل األّول منه بـ
فیه عالقة الشخصیة بالسرد وبالسیمیاء، كما أحاط بأهّم الّنقاط  تالفصل مدخال نظریا وّضح
بخصوص برنامجه السردي، انتقاال إلى عالقة " الجیرداس جولیان غریماس"التي وضعها 
  .بالحواسو الشخصیة باالسم 
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، حیث الشخصیة السردیةعالقات : أّما الفصل الثاني من الباب األّول فكان عنوانه
الزمان، : أحالت الدراسة على عالقات الشخصیة بالعناصر األخرى المكّونة للّنص السردّي وهي
  .المكان، الفضاء، الحدث
، وقد ُقسِّم إلى التحلیل السیمیائي للبرنامج السردي: ثّم یتجّلى الباب الثاني تحت عنوان
 حیثلمسار السردي في روایات واسیني األعرج، ا :فصلین، فُحّدد عنوان الفصل األّول منه بـ
لسیمیائیة بّدقة حسب تجّلت آلیاتهما امنه تضّمن دراسة دقیقة للبرنامج الّسردي وللبنیة العاملیة، 
  .غریماس ما نّص علیه
 روایات واسیني األعرج المسار الخطابي في:لیلیه الفصل الثاني من الباب الثاني بعنوان
األدوار التصویریة والموضوعاتیة التي ُتحیل : سار الخطابي والمتمّثلة فيجّسد عناصر الم الّذي
  .على مفهوم التشاكل، ثّم ینتقل إلى المربع السیمیائي، وكذا األدوار االنفعالیة للشخصیات
    .وانتهاء بخاتمة جمعت أهّم النتائج المتوّصل إلیها
طروحات ولقد اعتمد البحث في تحلیله على بعض اآللیات السیمیائیة الّسردیة المستّمدة من 
الُمتعّلقة  "ألجیرداس جولیان غریماس"لمدرسة التي جّسدها رائد امدرسة باریس السیمیائیة، 
  .بالشخصیة، وأنماطها، وعالقاتها، وكذا أدوارها العاملیة والموضوعاتیة واالنفعالیة
ال یستهان بها من كبیرة یجد مجموعة  والغربي فح للنتاج السیمیائي العربيإّن المتص
الدراسات النظریة والتطبیقیة التي ُتعنى بتفسیر وجود الشخصیة السیمیائیة، وقبل البدء في 
مسارنا الخاص الّذي یمزج بین التحریر ال بد من االطالع على البحوث السابقة من أجل خلق 
قائمة  علىاستند البحث ئي ورسم المخطط التطبیقي المناسب للمدونة، فتصور المشهد السیمیا
  : من المصادر والمراجع لعّل من أهّمها
عبد المجید  ،شخصیات النص السردي/  السرد الروائي وتجربة المعنى :سعید بنكراد
محمد الناصر  / سیمیائیة السرد :محمد الّداهي ،التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي :نوسي
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فصول  :نصر الدین بن غنیسة ،)Greimas(نظریة غریماس  في الخطاب السردي :العجیمي
 :جاك فونتنیيغریماس و ج .أ ،التحلیل السیمیائي والخطاب :عیمة سعدیةن ،في السیمیائیات
  .العربیة والمترجمة: ، وغیرها من المراجع المهّمةسیمیائّیات األهواء
صعوبة العثور على المراجع  :لعّل أهّمها الصعوبات مجموعة منكأّي بحث واجهتنا و 
السیمیائیة بالّلغة الفرنسیة، وكذا ُعسر نقل مضامینها إلى الّلغة العربیة، إضافة إلى صعوبة 
لى منظورها البسیط بل توغل وتطّلع إ ّنه لم یتناول الشخصیة منإالموضوع في حّد ذاته؛ إْذ 
اختالف المصطلحات الّسردیة وصعوبة ترتیب العناصر غفال دون إالمستجدات التنظیریة، 
  .السیمیائیة، واختالف طرق التحلیل فكّل باحث ُینّظر وُیطّبق حسب فهمه الخاص
الّذي أشرف على هذا " أحمــــد مــــداس"أّوجه امتناني إلى األستاذ الدكتور وفي األخیر 
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قبل السردي، و یتناول الباب األّول من الدراسة تحدید وضعیة الشخصیة داخل المكّون 
ث مدرسة باریس السیمیائیة البد من تحدید الشخصیات الفاعلة داخل تطبیق آلیات أبحا
ضعیتها وكذا وصف ما یحیط بها من عناصر مساهمة في تكوین الّنص الروایات، وتصویر و 
  .  السردي
كما  ،سیدرس الفصل األّول من الباب األّول مفاهیم سیمیائیة عامة بطریقة مختصرة
ربطها یتّم الشخصیة، السرد، والسیمیاء، و : ن العالقة بین المصطلحات المفتاحیة الثالثةسیبیّ 
 سیشیرفي منجزه السیمیائي، و " غریماسألجیرداس جولیان "بالمفاهیم السیمیائیة التي طرحها 
أدوارها  عیلفإلى العالقة بین الشخصیة واسمها، وبین الشخصیة ودور الحواس في ت أیضا
  .ضمن النسق السردي العام ىلاألو 
المكّونات السردیة أما في الفصل الثاني من الباب األّول فسُتحدَّد الشخصیة انطالقا من 
  .الزمن، المكان، الفضاء، الحدث: التي تكّملها من أجل تحقیق مواضیعها القیمیة، وهي
عن طریقة وبهذا یحیط الباب األّول بجوانب الشخصیة والمكّونات المساندة لها للكشف 
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 .بین السیمیاء والسردیة  .1
 .سیمیائیا/ الشخصیة سردیا  .2
 .برنامج غریماس السردي  .3
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أّوال ومن خالل  حّدد خطوات دراسة الشخصیة انطالقا من تواجدها داخل الّنص الروائيتُ  
ربطها بآلیات التحلیل السیمیائي ثانیا، ألّن الجزیئات الحكائیة المرتبطة بالملفوظات السردیة 
المنتقاة للدراسة تنبني ِلُتحّقَق تكامل الّنص السردي، والشخصیة عبارة عن وحدة ضمن جزء 
تبط بملفوظ داخل إطار كّلي مغلق تستدعي بحثا على مستوى وجودها األولي، وتحلیال مر 
متعلقا بتحّولها النهائي، ولفّك مضمرات الخطاب السردي المرتبط بالوجود السیمیائي ال بد من 
اآللیات (والخارجیة ) المكّونات السردیة(إمعان النظر حول تشّكل الشخصیة وعالقاتها الداخلیة 
   ).بعةالمتّ 
I. السیمیاء/ السرد/ الشخصیة 
في تجلیاته المتمحورة حول كشف طرق تشّكل المعنى ­السرد من السیمیاء  یتخذ 
تصّورات حیة ُتمارس تجلٍّ آللیاتها، كما أّن السیمیاء تنفذ إلى عمق الّنص السردي  ­ودالالته
عاب الّنص السردي فُتجري عملیة تطویع لمعطیاتها اتجاه هذا الّنص، فمن غیر الممكن استی
الواحد لعدد من المیكانیزمات المنبثقة عن تیارات مختلفة، فتتزاوج اآللیات السیمیائیة مع 
سردي یوّلد رؤیة تحلیلیة محایثة /الممكنات السردیة باستعمال الّلغة من أجل طرح أفق سیمیائي
  .حداثیة
 :السردیةبین السیمیاء و  .1
لالستْقصاء  قابلة" عالماٍت مشفَّرة"الّظواهِر ِلَتَتجّلى و  االندفاُع باألشیاءِ «ذلك  السیمیاء هي
  1).(»التأویلالتَّشفیر على مستوى القراءة و  نظیره علم فكّ االسِتبصار، و و 
السیمیائیة على أّنها علم « Ferdinand de Saussureسوسیر فردیناند دي عّرف كما 
ر السیمیائي التطوّ «لهذا فإّن  2).(»ةیتمحور حول دراسة حیاة العالمات داخل الحیاة االجتماعی
                                                           
 2008، 1سوریا، ط-العالمات، من التشفیر إلى التأویل، التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق خالد حسین، شؤون -1
  .19: ص
2 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire Encyclopédique Des Sciences Du Langage, 
Édition de Seuil, Paris, France, 1972, p116. 
  البناء السردي لروایات واسیني األعرجالشخصیة و ............لباب األّولا –الفصل األّول  
 
- 9 - 
 
وتحلیل  ،ي یحدث في اللغة یحول دون معرفة ما یرید أن یقوله الكاتب في بعض األحیانالذّ 
سیظل تحلیًال مشكوكًا بصحته ما لم نعثر على البدایة  التعبیر،و هذه المقدرة على األداء، 
ي على مخاطر كثیرة للباحث نطو معزولة عن السیاق عملیة ت األلفاظالمالئمة لذلك، فدراسة 
یحقق بعض  أني استطاع الذّ  .السیمیائیة میدان من میادین البحث التجریبي الصعبو  .اللغوي
تحلیل  إلىالمحاوالت التي تقول شیئا جدیرا باالهتمام تجاه الموضوع الذي یحتاج في نظرنا 
   .)1(»عمیق
من " سوسیر " ابیع لسانیة جّسدهانمن ی ­بصفة عامة­السردیة انبثقت الدروس السیمیائیة 
 Algirdas Julien سغریماألجیرداس جولیان " تأثرفخالل ثنائیات الدال والمدلول 
GREIMAS")2(  محاولة إیجاد نحو للسرد على «باللسانیات، وقد جّسد منجزه السیمیائي في
لبحث على شكل ، إّال أّنه ال تظهر صورة النحو اللساني في محّطات ا3)(»نمط النحو اللساني
عناوین معّینة وٕاّنما ُیستخرج ذلك من خالل التحلیل وتحدید األسماء واألفعال والحروف داخل 
  .الملفوظات السردیة والدالة على شيء معّین وعلى صورة حّددها العنوان الفرعي مسبقا
رسم نحو سردي على مقاس الّنص الروائي اشترط األخذ بمبدأین " غریماس"ولما أراد 
) المقصود المادة المدروسة(أّوال االستقراء الذي یرمي إلى اإلحاطة بالواقع الموصوف «:هما
فتكون القواعد المستخرجة على جانب من الشمول بحیث تنطبق على القسم األوفر من هذا 
                                                           
 –التوزیع، عمان براهیم خلیل، دار الكرمل للنشر و ولیامز شوبان، مقاالت ضد البنیویة، ترجمة، ا جون هال، ولیام بویلوور، -1
  .58-57:، ص1986، 1ط األردن،
من  :من أبوین لتوانیین و توفي في باریس، من مؤلفاته) روسیا(، ولد في توال )1992- 1917(الجیرداس جولیان غریماس  -2
لوم االجتماعیة، قاموس الفرنسیة القدیمة، السیمیائیة القاموس المنطقي لنظریة اللغة باالشتراك الع، السیمیائیة و  2و  1المعنى 
: ، ص2011، 1، منشورات الجامعة اللبنانیة، لبنان، ط)في الغرب(هیام كردیه، معجم األلسنیة : ینظرمع جوزیف كورتیس، 
189 -190.   
 ختالفمنشورات االالمغرب، ، الرباط ،األمان ، دارلسرد العربي الحدیثمحمد فلیح الجبوري، االتجاه السیمیائي في نقد ا -3
  .69:، ص2013 ،1ط الجزائر، منشورات ضفاف، الریاض، المملكة السعودیة، ،الجزائر العاصمة
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 1)(»نات المدونةالتحلیل الذي یقتضي الوفاء للمثال النموذجي المنسحب من مكوّ :الواقع، ثانیا
ن قد أجرى توازنا بین معطیات الروایة وبین میكانیزمات التحلیل السیمیائي التي وبهذا یكو 
اقترحها، وهو یطبق هذین الشرطین عند استخراج العوامل السردیة التي ینبني علیها الّنص 
   .السردي
 Vladimirبروبفالدیمیر "ردي بناء على جهود كل من ى مشروع غریماس السّ وقد تأتّ 
Propp")(2 مورفولوجیة الحكایة العجیبة الروسیة "الشهیر  ن خالل مؤلفهوهذا م
Morpholologie du conte merveilleux Russe " أولى عنایة خاصة بالوظیفةوالّذي 
في حدیثه  )Souriau ")3 ایتیان سوریو"أبحاثه أیضا من خالل دروس  "غریماس"ستمد كما ا
  .الشخصیة المسرحیةعن 
من الحقول المعرفیة مبادئه من مجموعة كبیرة تمد أصوله و علما یس« السیمیائیةُتعّد 
موضوعها  باإلضافة إلى أنّ . غیرهاكاللسانیات والفلسفة والمنطق والتحلیل واألنتروبولوجیا و 
                                                           
، الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، )GREIMAS(ریماس ق، نظریة رديّ في الخطاب السّ  محمد الناصر العجیمي، -1
  .29:، ص1991
خصص بروب كل أبحاثه لدراسة جنس أدبي شعبي مستقل هو الحكایة الخرافیة أو حكایات الجان، وترجع أهمیة هذه  -2
نبیلة ابراهیم، فن القص في : ینظراألبحاث إلى أّنها ربما كانت المحاولة األولى لوضع قواعد عامة للقص الخرافي الجمعي، 
  .16:دت، ص النظریة والتطبیق، مكتبة غریب، مصر، دط،
  : في ما یلي "فالدیمیر بروب" كما لخص حمید الحمیداني مشروع
إّن العناصر الثابتة في الحكایة، هي الوظائف التي تقوم بها الشخصیات كیفما كانت هذه الشخصیات، وكیفما كانت .أ 
 .ولهذا فإّن الوظائف هي األجزاء األساسیة في الحكایة .ا انجازهاالطریقة التي تم به
 .یكون محدودادائما دد الوظائف التي تحتوي علیها كل حكایة عجیبة إّن ع.ب 
 .مع جمیع الحكایات المدروسة إّن تتابع الوظائف متطابقٌ .ج 
  .إلى نمط واحد ­من حیث بنیتها­ جمیع الحكایات العجیبة تنتمي.د 
، 1991، 1ي، لبنان، المغرب، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد األدبي، المركز الثقافي العرب :ینظر
  .24:ص
الدور التیمي للشخصیة من خالل عالقاتها المختلفة مع باقي الشخصیات، فالشخصیة « على" سوریوإتیان "وقد رّكز  -3
وردة معلم، الشخصیة في السیمیائیات السردیة، محاضرات الملتقى الرابع، : ینظر »رالواحدة یمكنها القیام بدور أو أكث
  .73:، ص2006،الجزائربسكرة،  ­الّنص األدبي، جامعة محمد خیضرو  السیمیاء
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مجاالت الفعل اإلنساني  غیر محدَّد في مجال معرفي بعینه، من حیث كونها تجعل من كلّ 
ني بدءا من أداة لقراءة كل مظاهر السلوك اإلنساا جعلها تغدو أنشطته محط اهتمامها، ممّ و 
، بالرغم من 1)(»اء باألنساق اإلیدیولوجیة الكبرىانتهاالنفعاالت البسیطة ومرورا بالطقوس و 
كذا فهي تتفق تارة وتختلف تارة أخرى في االنطالق والتأصیل و یات السیمیائیة تباین النظر 
  .میادین الدراسة
تشیید نظریة شاملة یمكن بمقتضاها تحلیل مختلف «يف سهمطرح غریماس یُ  إّال أنّ 
أي أّن مجال  ،2)(»كیفما كانت المواد الحاملة لهات البشریة كیفما كانت تجلیاتها و الخطابا
  .حتى الصوریةح للتطبیق على األنماط النثریة والشعریة و اشتغالها واسع وهي تصل
اء أصول هذه النظریة تعصاس« بالرغم من "غریماس"ریة ظدراسة في نسنحاول حصر ال
  .3)(»داخلهاوتا وتنوعه -األصول –دها الرصد في جوانبها، بسبب تعدّ على الحصر و 
عمقها في شمولیتها في التصور و ب«تتمّیز  وهي، ُتعنى نظریة غریماس بالسرد خاصة
تحدید خالل الكشف عن آلیات انتظامه، و من درتها على النفاذ إلى باطن النص قالتحلیل، و 
اآللیات التي تنطلق من ، عبر سلسلة من المراحل و 4)(»اعد المتحكمة في تنظیم مستویاتهو الق
الشخصیة واسمها مرورا بأفعالها المساهمة في تكوین البرامج السردیة التي تحكمها متوالیات 
ما یقودنا إلى  ؛زمانیة ومكانیة، صعودا إلى أسباب الفعل التي ُترد إلى العامل النفسي غالبا
یثة تنص على تفكیك أي ال بد من إجراء دراسة محا. ع االستهوائي المنوط بالشخصیةالدف
جوء إلى الداخلیة، دون اللّ  الدالالتتشتغل داخل نسق داخلي من أجل تفجیر  تص إلى وحداالنّ 
  .السیاقات الخارجیة
                                                           
: ، ص2014، 1، الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، دار األلمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، طعڤاڤقادة  -1
18.  
  .158:المرجع نفسه، ص -2
  .20:المرجع نفسه، ص -3
  .21:المرجع نفسه، ص -4
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ى بصفة خاصة على الملفوظ، أي عل«یستند التحلیل السردي السیمیائي أثناء قراءة النص 
رابطة فیما بینها وبعبارة الحكي باعتباره قصة، أي النظر إلیه كمجموعة من األحداث المت
من قائله؟ : ماذا یقول النص؟ وال: التیار، لیستاألسئلة التي یطرحها رواد هذا  ، فإنّ أخرى
الخلفیات واألفكار المرجعیات و  إلى العودة بمعنى، 1)(»كیف یقول هذا النص ما یقوله: نلكو 
  . صي تحكم وجود النّ الت
 :الشخصیة السردیة .2
العناصر األساسیة التي تمنح الروایة كیانًا متوازنًا، من خالل  تعّد الشخصیة من أهمّ 
 تتجاوزه إلى ما وراء فهمنا البسیطص السردي و عبر النّ  وظائفها التي تمتددة و ها المتعدّ أدوار 
غیة الوصول الدالئلي بُ و  الداخلي قراءات على صعید البناء صاغ بطرق تستدعيأن تُ  فاقتضت
ة خطوات ارتأى سة على عدّ ممارسة سیمیائیة مؤسّ  وذلك بتطبیق معانيطرق َتَكشُِّف الإلى 
  .دة للدراسةالنصوص السردیة المقیّ یوظفها بما یلیق و  البحث أنْ 
المتون استقراء ألسماء الشخصیات المتداولة على مدار  هذا الفصل في جري البحثیُ 
بعد دراسة األسماء ال بد من المرور و  ،أبعادهامعرفة دالالتها و ل وذلك ة المقدمة للدراسةالروائی
استنطاق مكامنها، ألّن الحواس ُتسهم في تكوین  من أجلعلى الحالة الحّسیة للذوات المتمّثلة 
  .نفسیاتها في الفصول الالحقةتي تشتغل علیها أدوار الشخصیات وأفعالها و الموضوعات ال
اعي، من أجل ص اإلبدس العملیة السردیة ضمن نطاق محایث، یجمع بین أركان النّ ُتمارَ 
للمكون الداللي داخل  إدماجلیس سوى التجلي الخطابي للسردیة «تكوین دالالته، وهذا
وتبلوره كشكل للمضمون  توزیعیةللنحو السردي، رغم طبیعته ال إفرازموضوعات سردیة هي 
العناصر  مداراتهكل داخل بوصفها العنصر األساس الّذي تتش ، والشخصیة2)(»لیس كمادة لهو 
                                                           
 .21:الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، ص، عڤاڤقادة  - 1
2- Algirdas Julien GREIMAS, Du Sens 2, Essais Sémiotique, Editions Du Seuil, Paris,1983, 
p.62. 
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الشخصیة التي منها یستمّد كل مكّون  هذه انطالقا من أبعادهاترسم ف ،المكّونة للّنص األخرى
  .جوده ودوره المنوط بهو 
دراسات  اقتضتالشخصیات السردیة من ممثلین یقومون بأدوار تیماتیكیة وعاملیة تتكّون 
یتسمون بالخاصیة الفردیة «كما أّنهم  ،لعالمات المنبثقة داخل اإلطار السرديداللیة لكشف ا
سهم في تسریع وتیرة ینجزون مجموعة من األدوار التیماتیكیة والعاملیة التي تُ وباسم علم، و 
یمكن أثناء الحدیث عن الشخصیات و . لسرد والخطاب، ضمن تلوین ثقافي وٕایدیولوجي خاصا
حدیث عن الشخصیة من خالل الدال اللى تحلیل بنیة الوصف، و جوء إاللّ  أو الممثلین
  .غیرها من اآللیات السیمیائیة التي تبرز حسب الحاجة، و 1)(»المدلولو 
تحیل من جهة لعام بأبعاده المتعددة من جهة، و ص الثقافي االنّ «تُبنى الشخصیة ضمن 
ة خاضعة لمزاج المبدع أو بناءها لیس عملیة اعتباطی ثانیة على السنن الخاص بالمتلقي، إنّ 
مزاج المتلقي، بل هي عملیة واعیة تخضع لمجموعة من القیود، وال یمكن أن تتشكل ككیان 
ص ي إّال من خالل هذه القیود، وهذه القیود هي في األصل حمولة داللیة محتملة، ویقوم النّ فنّ 
القراءة، بتخصیص هذه ق من خالل سیرورة باعتباره سلسلة من األفعال الممكنة القابلة للتحقّ 
  .2)(»الحمولة عبر نفیها أو إثباتها أو بلورة حمولة مضادة
سق السردي بعد عملیه الفصل، ال بد من التركیز على الدالالت للتمّكن من قراءة النّ و 
انطالقا من التكوینات البسیطة التي تشّكل المعنى العام الّذي یقود إلى دقیقة المكّونة لكل ماّدة ال
د المقطع من جوهر البنیة السردیة للخطاب، كأن یحدّ " الفعل"یتأسس علیها «ت التي الشخصیا
الشخصیات ألّن أفعال  .3)(»خالل الحضور المكثف لشخصیة ما على حساب شخصیات أخرى
                                                           
 المغرب-دار نشر المعرفة، الرباط جمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة، من سیمیوطیقا األشیاء إلى سیمیوطیقا األهواء، -1
  .122: ، ص2003، 1ط
  .77:ص، 1994، 1المغرب، ط -النشر، مراكشدار تینمل للطباعة و ، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، سعید بنكراد -2
 .2011، 1األردن، ط –عالم الكتب الحدیث، إربد  نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات،  -3
  .28:ص
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ص، لهذا فإّننا لن نستطیع مرتبطة بفكرة النّ مرتبطة بهیكلها ومكّوناتها الفیزیولوجیة والنفسیة، و 
 . ّلهالبرنامج السردي ك الشخصیة وبتكوینأّي مكّون طالما أّنه یتعلق ببنیة االستغناء عن 
إّال أّن الدراسات " الشخصیة"و" الشخص"ي كان یشار لمفهومي بالرغم من االلتباس الذّ 
  :الحداثیة فصلت بشكل واضح بین هذین المفهومین
ن وغیره مذكر جماعٌة شخص اإلنسا: الشَّْخُص : شخص«جاء في معجم لسان العرب أّن 
  .1)(»والجمع أشخاص وُشخوص وِشخاص
و لحم، ینبض في الواقع بالحیاة والحركة إنسانا من دم   personneاعتبر الشخص« كما
بل ماهي في المقا personnageیحیل على عالم مرجعي مادي محسوس، بینما الشخصیة و 
  .2)(»ضي وخیالي بدورهقد صنعه المبدع لیتواصل مع متقبل افتراإال كائن ورقي تخییلي، و 
األولى على عنصر  تمحورت القصص والحكایات منذ جذورهاا في السرد فقد أمّ 
یمیائیة قد تجاوزت مفهوم الشخص الشكالنیة والبنیویة والس«األبحاث الشخصیة وكانت 
ات كالفاعل والعامل والممثل اللسانیخوذة من النحو و أالشخصیة إلى مفاهیم لسانیة جدیدة مو 
لفواعل كما عند األحداث بالوظائف، بینما استبدلت الشخصیات بالحوافز أو العوامل وا عوضتو 
تزفیتان و  وتوماشفسكي، وكلود بریمون، وروالن بارت، وٕایتیان سوریو، فالدیمیر بروب،
 .3)(»وروف، وكریماصتود
تدریجیا بواسطة عناصر مبثوثة طیلة النص، بحیث ال تتم صورتها «تُبنى الشخصیة 
ن التحّوالت على ، ألّنها تخضع لمجموعة م4)(»ائیة إال في الصفحة األخیرة من األثرالنه
كما أّن الشخصیة التي یختارها الروائي من أجل نشر أفكاره األزمنة، مستوى األحداث واألمكنة و 
                                                           
، 1997، 1بیروت، لبنان، ط- ریقي المصري، لسان العرب، دار صادرالفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور اإلف -1
  .406:، ص3:شخص، م:مادة
  .113:، ص2001، 1األردن، ط -جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، الوراق للنشر و التوزیع، عمان -2
  .115:المرجع السابق، ص -3
  ، 136:، ص2015، 2لجنوب، تونس، طارا، د1:الصادق قسومة، طرائق تحلیل القصة، ج -4
  .138:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، ص: ینظر أیضا
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لیست مجرد صورة لشخص مرجعي وٕان كانت بتكونها تحیل  «فهي  عدیدة اال بد أن تتخذ أبعاد
هو في حالة قراءة وهذا ما ُیفّسر تلك الومضات والتقاطعات التي تُباغت العقل و  ،)1(»علیه
  . ث أو أمكنة أو أسماء شخصیاتص بإحاالت موجودة في الواقع سواء ألحداالنّ 
أصابع "و "مملكة الفراشة" ،"المخطوطة الشرقیة" :اتالدراسة على تحلیل عالمي لروای تقف
السیمیائیة  لیاتبعض اآلوسیركز هذا التحلیل على  ،"ني األعرجواسی"للروائي الجزائري  "لولیتا
ي تمّكن من وضع الذّ " ألجیرداس جولیان غریماس"التي وضعها رائد السیمیائیات الحدیثة 
والتي تمخضت من جهود یستند علیها البحث في عملیة التحلیل السیمیائي، إجراءات عملیة 
   .ةصوص السردیفي تحلیل الن )2(باریس السیمیائیة مدرسة
معان تساهم في تكوین رات و ُتجبر الروایة القارئ على اقتحام عالمها من أجل طرح تصوّ 
ذلك العالم المصرح به من طرف  «الّنص عبر محطات زمانیة أو مكانیة، فالعالم السردي هو
ُیمكن  وال )3(»المؤلف، وهو عالم ال یقدم حالة من األشیاء، بل یقدم متتالیة من حاالت األشیاء
والتي  ،اعتبار العالم السردي متنا إّال باكتمال متتالیاته، ومراحله المرسومة من طرف المؤلف
  . یساهم القارئ في كشفها الحقا، عبر عملیات مؤسسة على دعائم تمخض اآللیات السیمیائیة
                                                           
  .44:، ص2011، 1لبنان، ط –یمنى العید، الروایة العربیة، المتخّیل و بنیته الفنیة، دار الفرابي، بیروت  -1
الداللة "من خالل مؤلفاته " A.J.Greimasس یماألجرداس غر " رائدها ودمن جه مدرسة باریس السیمیائیةتمخضت  -2
میشال  " J.courtésكورتیس"جوزیف  من لها كلٌّ كما یمثّ  ،)1982" (2في المعنىو  ،)1970(" في المعنى" )1966"(البنیویة 
رواد هذه المدرسة كان یهتم و  ،"Chabrolكلود شابرول"و" Jean claude coquetجان كلود كوكي"و" M.Arriveأریفي
ها أسست غیر أنّ  ،صوص العدیدةالنّ  هراتیل الخطابات واألجناس األدبیة قصد استكشاف القوانین الثابتة المولدة لتمظبتحل
 مورفولوجیة" في" V.Proppفالدیمیر بروب":الهام لـ مستثمرة العمل والحكایة الشعبیةرافة نموذجها النظري ابتداء على الخ
على حقول معرفیة أخرى،  وغیرهما، لتتفتح المدرسة بعد ذلك"  C.Levistrausستروس لیفي " دراكاتثم است "الحكایة الخرافیة
جون بیبیتو "و" R.Thomeروني طوم "نظریة الكوارث مع و " J.Fantanille" "جاك فونتاني"مثل سیمیائیات األهواء مع 
عبد المجید العابد، مباحث في : رینظ، "F.Rastieفرنسوا راسیتي "مع  Isotopieمفهوم التشاكل و " J.P Cocorda كوكوردا
  .33:ص 2008، 1، دار القروین، المغرب، طالسیمیائیات السردیة
 2010، 1طمصر، التوزیع، القاهرة، التأویل، الحریري بین العبادة واإلشارة، رؤیة للنشر و  رشید اإلدریسي، سیمیاء -3
  .131:ص
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ومكّوناتها ودالالتها المختلفة، وعالقتها بمختلف  عى البحث لتحدید عنصر الشخصیةیس
فاعلیتها و  هي المكّون األساس الّذي منه تستمد عناصر البناء السردي حیویتهافیثیات المتن، ح
ل الّذي تمارسه، بدءا من اسمها وجودها داخل البرنامج السردي ، كما أّنها تعطي القیمة للفعو 
 .انتهاء بوظائفها وأبعادها المؤّولةو 
  :برنامج غریماس السردي .3
یة شاملة لألنواع السردیة بفضل نور سابق احتذى به هو من وضع نظر  "غریماس"ن تمكّ 
بإضافة تصحیحات الزمة، وصل من « فقد قام ­كما ذكرنا سابقا­ ظریة الوظیفیة البروبیةنور الن
خلل في خاللها إلى اختزال وظائفه من إحدى وثالثین وظیفة إلى ستة عوامل، كونه یرى وجود 
ي یعطیه للوظیفة قائم على وجود فعل ما التعریف الذّ « ، ألنّ 1)(»"بروب"تعریف الوظیفة عند 
د الوظیفة تبعا لذلك من خالل انتمائها إلى إحدى دوائر وتتحدّ . د من خالله شخصیة ماتتحدّ 
 .2)(»الفعل التي تشتمل علیها الحكایة
فإذا كان رحیل «: یواجه تناقضا بین وظیفتین" غریماس" الفعل أساس الوظیفة فإنّ  وألنّ  
النقص  فعال أي وظیفة، فإنّ  عدّ باعتباره شكال من أشكال النشاط اإلنساني، یُ  البطل،
(Manque)  3)(»ال یمكن التعامل معه كوظیفة بل هو حالة تستدعي فعاللن یكون كذلك و.  
 لحدیث عن الوظیفة، یجب الحدیث عنعوض ا« أّنهإلى " غریماس"هكذا یخلص و  
 ص السرديبوصفها محركة النّ  داخل هذا اإلطار لالعوامدراسة ومنه  ،4)(»الملفوظ السردي
عزلها ئي، ألّنه بعد استخراجها و مكّونة له، والتي تطرح أبعادًا مختلفة داخل السیاق السیمیاو 
وامل التي تختلف طریقة ظهورها، وتواترها سیأتي دور البحث عن المعنى المكتنز وراء تلك الع
   .اشتغالهاو 
                                                           
 2010یونیو  22:، منتدى مناهج النقد األدبي، تاریخ النشر)هجدراسة في المن(سامي الوافي، مدرسة باریس السیمیائیة  -1
  manahijnaqdia.3oloum.org،6.20على الساعة 
  .21:سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص -2
  .21:المرجع نفسه، ص -3
  .المرجع نفسه، ص ن -4
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  : الممثلینل بین العوامل و وفي هذا الصدد ال بد من الفص
 العامل (Actant): في المقال أو ال " أنا"اندماج «العامل هو " محمد مفتاح" حسب تعریف
ار أدو أي الشخصیة المجردة التي تضطلع ب ،1)(»اندماجه لیحل محله غیره من الضمائر األخرى
الكائن أو الموضوع  یدل على«" یمنى العید"العامل بتعریف و  عاملیة من أجل ممارسة وظائفها،
 .بصورته البسیطة أو المركبة ،2)(»الذي یشارك بشكل ایجابي أو سلبي، في فعل الفعل
الشخصیة، فقد یكون العامل تجریدا من مفهوم مفهوم أكثر عمومیة و «العامل  كما أنّ 
وهو الّذي یربطها  ،3)(»أو حیوانا أو جمادا أو فكرة، إنه یعادل مفهوم الوظیفة شخصیة
یساهم مع غیره من المتوالیات المشكلة للوظائف في وضوع المباشر لموضوع القیمة، و لمبا
  .عملیة تشكیل البرامج السردیة التي منها ُتصاغ الدراسة السیمیائیة
وحدة تركیبیة ذات طابع شكلي، بغض النظر عن أي «: هو" غریماس"والعامل بمفهوم  
طبیعي على مستوى المتن، یتشّكل من خالل رؤیة ، فهو تجلٍّ 4)(»استغالل داللي أو إیدیولوجي
إنسانا، حیوانا، شیئا، ذكرى، مكانًا، زمانًا، أو حتى أفكارًا من أجل : المبدع الخاصة، فیكون
ت یفتح أبواب المحایثة، من خالل استئصال هذه الجزیئاارب الّذي یغّذي النص و تحقیق التض
فاعلیة آلیات المنهج ببعض ومدى فاعلیتها و وعزلها، ثّم تقدیمها مجّددًا وتفسیر عالقتها 
 .السیمیائي في تكوین الداللة المنوطة بالّنص السردي المقّدم للدراسة
  ِّل الممث(Acteur):  ّالشخصیة في كامل صفاتها«ه على أنّ  "نادیة بوشفرة"فه تعر 
رة تلك الصو «هو أیضا و . بسیطة كانت أو مرّكبة. 5)(»صصورها، كما هي ظاهرة في النّ و 
                                                           
 1992، 3ط لثقافي العربي، لبنان، المغرب،التناص، المركز ا راتیجیةتحلیل الخطاب الشعري، استمحمد مفتاح،  -1
  .  151:ص
  .  322: یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص -2
  .  65:محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -3
  .  19:السعید بوطاجین، االشتغال العاملي، ص -4
  .  46:ص، 2008ألمل، الجزائر، دط، ا دارنادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة،  -5
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یحدد  1)(د وضعیة داخل البرنامج السردي، و لدور تیميحدّ ألقل، یُ االناقلة لدور عاملي على 
 .2)(»انتماءه إلى مسار صوري
األساسیة ولبنته  ،األنموذج العاملي صرحممثال  شخصیةالومي العامل و من خالل مفه     
ة السطحیة بین ن العالق، التي تتضمّ السردي "غریماس"سطحیة داخل نظام نة للبنیة الالمكوّ 
ال بد من تبیان المساهمة في الوصول إلى كیان دالالت البنیة العمیقة، لكن و ، المكّونات األولیة
   .تفسیر أبعادهما المحتملةالعالقة بینهما و 
 إقامة« الروسیة الذي یعمل على رافیةوظائفي البروبي للحكایة الخانطالقا من المنهج ال
 ین تمّ الذّ  (Acteurs)الممثلین التي تنتمي لتركیب سردي و  (Actants)تمییز بین الفواعل 
  .، أي موقعهم من الّنص ككل3)(»ف علیهم من خالل الخطابات الخاصة أین یتجلونالتعرّ 
ٕاْن ألّنه و  4)(»لیس من الضروري أن یطابق الممثل" غریماس"العامل في نظر «أّن  كما  
 الّذي یقودنا خلف الّنص عن نظیره ولم ُیخلق ذلك الشر لم یختقام بفعل المطابقة في كّل مّرة 
، السردیة متوالیاتال الكتشاف طریقة تشّكل معنى مغایر للمعنى األّول وسینتج تكرار مضامین
لیست فقط «العامل العالقة بین الممثل و  ال تنفع الباحث في التحلیل السیمیائي، لهذا فإنّ التي 
ه یمكن لعامل واحد ، ألنّ 5)(»، بل هي عالقة مزدوجةمجرد عالقة تضمن لواقعة داخل صنف
قة ، متعلّ دةممثال واحدا قد یقوم بأدوار عاملیة متعدّ  أن یكون ممثال بممثلین أو أكثر كما أنّ 
الصیغة األّولیة المعطاة بینما الممّثل هو الصورة والدور المتعّلق  :فالعامل هو ،بالمكان والفكرة
 .بهذا العامل
                                                           
یمكن أن " اصطیاد"المسار هو ( تمثیل موضوع أو مسار تیمي في شكل عاملي ) Thématique(یفهم من الدور التیمي  -1
  .237: ص رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: یختزل دور الصیاد، ینظر
  .16: تحلیل السیمیائي للنصوص،صالرشید بن مالك، قاموس مصطلحات  -2
، 2008عبد الحمید بورایو، الكشف عن المعنى في النص السردي، النظریة السیمیائیة السردیة، دار السبیل، الجزائر، دط،  -3
  .24:ص
  .37:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -4
  .24:، صعبد الحمید بورایو، الكشف عن المعنى في النص السردي -5
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تعمیق الرؤیة  فيالبناء السردي،  داخلعوامل فیما بینها وفق حركات تتابعیة هم تالحم الیس
وظائف من خالل البنى تطبیق واضح لمختلف المناهج التي تسعى للكشف عن الفي و  ،البنائیة
لكن العامل یضطلع إضافة إلى دوره العاملي بدور  « مختلف عناصر السرد األخرىالعاملیة  و 
 ،وظائفها العاملیة نلم بالشخصیة من حیث وظیفتها أو المفید أنأو أدوار غرضیة، و من 
  . 1)(»یناسب هذه الوظیفة أو الوظائف من أدوار غرضیةو 
ال یمكن للقارئ وٕاقامة العالقات، و وظیفة البناء « كما أن العوامل تسعى من أجل
جاء هذا  ٕاالّ و . تلف عناصر بنیة السرد الروائيسلیمة بمخدة و بعد معرفة جیّ  استخدامها إالّ 
ي وظائف التركیب فیه كما یبتذل المنهج الذّ  ّوهیشیا وآلیا، ویبتذل العمل و االستخدام سطح
 .  2)(»یشّوه مفاهیم النقد الحدیثعي اعتماده و یدّ 
منابع عّدیدة ولعّلها أهّمها المنابع ستمد أصولها المعرفیة من ت" غریماس"نظریة  كما أنّ 
الداللة انطالقا  باستقراءل هتم في المقام األوّ ی فهو ،وطریقة تشّكلهالداللیة التي تهتم بالمعنى 
نة له تفكیك الوحدات المكوّ وسیلتها في ذلك تفجیر الخطاب و و  ،بإنتاجها ملحقةمن الظروف ال
  .إعادة بنائها وفق جهاز نظري متسق التألیف ثمّ 
سات التي سبقته، ولذا تقعید الدرابتنقیح و «من خالل مؤلفاته الكثیرة " غریماس"قام لقد 
   الداللة"یشوبها من نقائص بسیطة كما یبدو في كتابه  جاءت دراسته شبه منتهیة، رغم ما
  .)4(»)3("البنیویة
                                                           
  .82:مد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس، صمح -1
  .81:یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ص -2
أفرد إلعادة لیل الداللي في المستوى العمیق وهو مؤلف  یضم جملة من الدراسات المتصلة خاصة بالتح: الداللة البنیویة -3
محمد : ینظر. الوظیفیة و صیاغتها صیاغة جدیدة موسومة باالختزال و التجرید الریاضیین" ببرو "النظر في بعض مفاهیم 
  .8- 7:، ص1993، الدار العربیة للكتاب، تونس، دط، )Greimas(ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس 
 دوقة، منشورات االختالف، الجزائرالحمید بن هلعبد " غدا یوم جدید"السعید بوطاجین، االشتغال العاملي، دراسة سیمیائیة  -4
 .286:، ص2010، 1ط لبنان، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،
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صر التي استفادها من بإضافة بعض العنا«هذا و " بروب"مل خاصة على تطویر منهج عو  
نطالقا من العالقات الثالثة ا )(1 »ر األبحاث اللغویة، فبنى نموذجه العامليتطوّ سانیات و اللّ 
هي أساس تكّون األنموذج العاملي، كما أّسس أربعة مراحل ، و )الرغبة، التواصل، الصراع(
استغل تكّون الشخصیة ، و )یك، الكفاءة، األداء، الجزاءالتحر (تنطبق على األنماط السردیة 
   .رنامج السرديأشكال التحّول داخل الب ، وبّینحالتهوأدوارها من خالل معرفة الفعل و 
حلیل ت«ُیقصد به مفهوما عاما و    (Narratologie)"السردیات"أو " علم السرد"یعتبر 
ألّولیة ، استنادا إلى المعطیات البسیطة التي تقّدمها القراءة ا2)(»میكانزمات المحكيمكونات و 
  .هو المفهوم الشامل لجّل األشكال النثریة، و )شخصیات، زمان، مكان(
ة تحوالتها المتسلسلالحاالت و تتابع « هوف (Programme Narratif)ج السردي البرنامأّما 
ه التحقیق الخصوصي للمقطوعة السردیة تحولها، إنّ على أساس العالقة بین الفاعل والموضوع و 
من خالل تطبیقاته " غریماس"هذا هو المفهوم اإلجرائي الّذي تبناه و  3)(»في حكایة معطاة
  .السردیة السیمیائیة
تتنّوع في الروایة، فهناك البرنامج السردي القاعدي وهو البرامج السردیة تتعّدد و  كنّ ل
هي ك البرامج السردیة االستعمالیة و هناایتها و هر من بدایة الروایة إلى نالبرنامج العام الّذي یسی
  4)(:رنامج األّول القاعدي وهي كاآلتيبرامج جزئیة تسعى لتحقیق فاعلیة الب
  
  
                                                           
 1طلبنان، فیصل األحمر، معجم السیمیائیات، منشورات االختالف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت،  -1
  .286:، ص2010
ر ، الشركة المصریة العالمیة للنشعربي –معجم انجلیزي و  دراسةالحدیثة، لمصطلحات األدبیة محمد عناني، ا -2
  .  60:، ص2003، 3لونجمان، مصر، ط
  .  148: رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص -3
، 17: ، م68: ع،2008لبنان،  - ، البرنامج السردي، النظریة السیمیائیة، مجلة كتابات معاصرة، بیروتقادة عڤاڤ -4
  .43- 42:ص
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o  السردي الرئیسيالبرنامج )narratif de base Programme(: 
تعیین االنجازات الهادفة إلى  وهو أساسي ألنّ ویسّمى أیضا البرنامج السردي القاعدي 
 .تحقیق تحّول رئیسي في العالقة الحالیة بین الفاعل والموضوع ال تتمُّ إّال به ومن خالله
o البرنامج السردي االستعمالي )Programme narratif d’usage( : 
نه، وُمتََّخٌذ كذریعة له؛ بحیث أنه موهو برنامج سردي سابق عن األّول ملحٌق به وُمدرج ض
هذه تعتبر برنامًجا ) التحّري(، فعملیة البحث )لكي یصل الفرد إلى الموز یبحث أوال عن العصا(
  .ديًیا مفترًضا، ولكنه ضروري للمرور إلى البرنامج الرئیسي أو القاعسردًیا ثانو 
قد یتّم انجازه من قبل الفاعل نفسه أو من فاعل «االستعمالي هذا البرنامج السردي  بید أنّ 
 Programme(بالبرنامج الّسردي الملحق آخر یقوم محّله وینوب عنه، لذلك وجب تسمیته 
narratif annexe(«)(1.  
ة استعمالیة وأثناء التطبیق یلجأ البحث في بعض المحّطات إلى االستعانة ببرامج سردی
لغیاب البرنامج الرئیسي أو في انتظار توالي سلسلة من البرامج االستعمالیة للوصول إلى غایة 
فرعي ُیحّقق عناصر البرنامج القاعدي، ولهذه البرامج فاعلیة من خالل توفیر موضوع قیمي 
لك اآللیات الزمان، المكان، األحداث، والمكّونات السردیة الخاصة، وهي ت: السرد العامة مثل
في تطبیقاته على النصوص النثریة والتي سنتناولها بالتحلیل في " غریماس"التي انتهجها 
  .الفصول الالحقة
  لتي تخص نموذجا من الخطاباتتلك الخاصیة ا« فهي (Narrativité) السردیةا أمّ 
في " اسغریم" یؤكد، 2)(»والخطابات غیر السردیة ز بین الخطابات السردیةمن خاللها نمیّ و 
حقق صلة الفاعل بموضوع تحویل أو مجموعة تحویالت، ت« السردیة هي معظم مؤلفاته أنّ 
 ت، تعد بتحلیل متأن للسردیةتجسیداال حصر لها وصور و  رامجتدخل في هذه العملیة بو  القیمة
                                                           
  .57:، ص2008األمل، الجزائر، دط،  ، دارنادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة -1
  .121:ص ،المرجع نفسه -2
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، وهو تقریبا نفس 1)(»لنظریة السرد التي تسعى إلى االهتمام بالشكل السیمیوطیقي للمحتوىو 
   .م البرنامج السردي، إّال أّن السردیة مفهوم شمولي والبرنامج السردي متعّلق بحكایة محّددةمفهو 
لنص المقروء في حقیقته المادیة ومن حیث هو نص ا«بینما یدل الخطاب السردي على
ا السردیة فتحیل أمّ . قتا معلوما كما تخضع لترتیب خطيراءته و تستغرق قمكتوب بلغة معینة و 
 في وصف المادة  طریقة خاصةو  القراءةمن ذلك ضرب معین من على النقیض 
مدة في تقویضها لمیكانزمات ُسّطرت من قبل الباحثین في هذا المجال معت، و 2)(»تنظیمهاو 
ثّم تلتحم لتشكل مدارات المحكي تفاصیله باعتبارها ُبنى تتجزأ األساس على حیثیات القص و 
ق شرخا على قد تحقِّ یة، قد تختلف وقد تتشابه و ج سردعّدة برام من خاللها ُتستخرج التيو 
 .تحلیال سیمیائیا ُمحایثا ذلك یستدعيفمستوى األحداث 
بفضل طبیعة الخطاب في المحكي، كما أن هذا  انتشر ،واسععلم  3)(علم السردیات إنّ 
عبر مراحل  الدارسینالنقاد و  باختالف ،المدارسد المناهج و ق ذیوعا من خالل تعدّ العلم حقّ 
 جیرار"، "بارث"، "تودوروف"، "بریمون": أمثال األطر الثقافیة،نیة عدیدة، اختلفت فیها البیئة و مز 
   ".غریماس"، و"جنیت
سیمیائیة بنیة «:إلى بنیتین رئیسیتینم مساره السردي غریماس قسّ  من خالل ما سبق فإنّ و 
فالبنیة  )Structure discursive(بنیة خطابیة ، و (Structure Sémio-Narrative)سردیة 
 (Structure Profonde) بنیة عمیقة ؛السیمیائیة السردیة تنقسم بدورها إلى بنیتین فرعیتین
 بنیة سردیة سطحیةأي البنیة األولیة للداللة، و ) Carré Sémiotiqueالمربع السیمیائي (
                                                           
  .31:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -1
 1993بیة للكتاب، تونس، دط، الدار العر  ،)Greimas(محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس  -2
  .71:ص
خیرة أوسع و أعقد ألنها تهتم ، ذلك أن هذه األNarratologieعن مفهوم السردیات  Narrativitéیختلف مفهوم السردیة -3
بالمحكي جملة و تفصیال، تتناوله من زوایا داخلیة و أخرى خارجیة متعددة و مختلفة، فیما نجد السردیة ممثلة بجزء من كل 
السردیات، متعلقة بالبنیة الداخلیة للمحكي الذي یبرز من خالل مراوحته بین الحاالت و التحویالت في عالقة الفواعل  هذه
  .31:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص: ینظر. بموضوعات القیمة
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بیة فمتجلیة ، أما البنیة الخطا)بین بین(التجلي دة بینما الثانیة بین المحایثة و فاألولى مجر 
  .1)(» متمظهرة
هي بنیة عاملیة في البنیة السطحیة و  ةالخطاطة السردیموذج العاملي و بینما یتموقع األن 
(Structure Actancielle)العاملیة بوصفه سلسلة من ص على مستوى البنیة ُیقدم النّ «، حیث
السردیة  نّ ر أیقّ  "غریماس"، جعلت (Transformations)الت والتحوّ  (Etats) الحاالت
(Narrativité) ق الحاالت بالكینونة تتعلّ . توجد في كل األنساق الدالة(Etre)  وتعود التحوالت
    .Paraitre) «)(2)الظهور إلى الفعل و 
یتّضح مّما سبق أّن التحلیل السردي قائم على توالي مجموعة من الملفوظات السردیة التي 
من ل هذه الملفوظات ها تشتغل في إطار مغلق فتحوّ تتجانس لُتشّكل متوالیات سردیة، كما أنّ 
 . الفعل وملفوظات العكس، فهي تتمحور حول ملفوظات الحالةحاالت االنفصال إلى االتصال و 
II. االسم/ الشخصیة: 
یوحي إلى ذهن یضفي دالالت معینة، و «سهم االسم في معرفة صفة الشخصیة، كما یُ 
ل تحدید دالالتها على استحضار السیاق النصي العام إّنه عالمة لغویة، تجبرنا في سبی. القارئ
كما أّن  ،3)(»توقعات مرجعیةهذه العالمة، من مقصدیة خطابیة وظروف إنتاجیة و الّذي حوى 
   .تكّونهاو  هم في تحدید توجه الشخصیةاء كان حقیقیًا أو مستعارًا، ُیساالسم سو 
صفة من الداللة عطیها نصیبا و یة عن غیرها، كما یاالسم هو الدال الّذي یمّیز الشخصو 
لعبة الدالئل الستخراج المعاني ممارسة نات األخرى للشخصیة في تحلیلها و المكوّ التي ُتسهم و 
، من خالل األفعال التي تمارسها، ألّنه ومن خالل هذه الدراسة لألسماء لتحدید نمط تشكلهاو 
 أسماءدراسة امج السردي، و لشخصیة داخل البرننرید الوصول إلى األفعال التي تحكم نشاط ا
  .المرور علیها ال بد منمن المراحل األولى التي  الشخصیات مرحلة ضروریة
                                                           
  .34:عبد المجید العابد، مباحث في السیمیائیات، ص -1
  .35:، صالمرجع نفسه -2
  .111:، ص2016، 1األردن، ط - نعیمة سعدیة، التحلیل السیمیائي و الخطاب، عالم الكتب الحدیث، إربد -3
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النادل أو : م الشخصیة من اسمها فیكفي أن یصفها بوظیفتهارِ حْ لكن الروائي أحیانا یَ 
سینیة رجل أو امرأة، وقد یفّصل أكثر فیقول عجوزا، أو امرأة خم: البواب، أو یذكرها وفقا لجنسها
وال یعني حرمان الشخصیة من اسمها . وهكذا، أي أّن االسم ال یكون مرتبطا دائما بالشخصیة
  .حرمانها من إسناد أدوار مهّمة ومصیریة ُتسهم في تحریك و تغییر وتیرة السرد
وقد ُیغّیر االسم أحیانا بصفة مخالفة فیكون االسم مستعارا من واقع ما أو من كتاب أو 
 "Philippe Hamonفلیب هامون "صّنف أو أسطوریة، هذا و خیة من شخصیة تاری
  : الشخصیات على الشكل اآلتي
 فئة الشخصیات المرجعیة )Personnages référentiels( 
أو المجتمع،  قام بافتعالها التاریخ أو األدب هي شخصیات ذات مرجعیات موجودة سابقاً 
 عبارة عن وهيما تساعده في فهم الّنص،  إشارةیقوم المبدع باستدعائها إلحالة المتلقي على 
 ، وشخصیات)دوماسنابولیون الثالث في ریش لیو عند الكسندر (شخصیات تاریخیة «
العامل (خصیات اجتماعیة ش) الكراهیةالحب،(شخصیات مجازیة ) فینوس،زوس(أسطوریة 
 )1(»ة ماثابت حددته ثقافها على معنى ممتلئ و تحیل هذه الشخصیات كلّ ) المحتال الفارس،
ن من أجل الشخصیات بسمة المرجعیة من خالل العودة المتأنیة إلى إطار مرجعي معیّ  سمتتو 
  .شخصیاته بشكل متفردو  صع واستغالل هذا التباین في تقدیم النّ بعث روح التنوّ 
   فئة الشخصیات اإلشاریة الواصلة)Personnages Embrayeurs( 
شخصیات ناطقة بلسانهم، : صي النّ فوابهم عالمات حضور الكاتب، القارئ، أو ن«هي و 
وهي تلك  )2(»جوقات المأساة القدیمة، المخاطبون السقراطیون، رواة أو ُكتاب متدخلون
النصوص التي تستحضر نصوصا غائبة، یتكّون الفهم الصحیح لها من خالل االستعانة 
   سها وراء ضمیر هوالكاتب قد یكون حاضرا بالدرجة نف« ، كما أنّ بمرجعیات معرفیة متباینة
                                                           
  .24:، ص1990دار الكالم، المغرب، دط،  سعید بن كراد،: فیلیب هامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر -  1
فرنسي، دار الحكمة، الجزائر،  -انجلیزي -عربيرشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، : ینظر -2
  .130: ، ص2000دط، 
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، فتختلف طریقة حبك )1(»أو ضمیر األنا، أو وراء شخصیة أقل تمّیزا، أو أكثر تمیزا
  .الشخصیات اإلشاریة الواصلة حسب أسلوب المبدع، فیبقى التحدید نسبیا هنا
  المتكررة(فئة الشخصیات االستذكاریة) (Personnages Anaphoriques( 
 العادي الذي یمكن له أن یستذكر اعترافاً  باإلنسانقة علّ هذه الفئة من الشخصیات مت إنّ 
ذات األحجام  عبر أجزاء منفصلة من الملفوظ«ما منوط بطبیعة الشخصیة  الً أو تخیّ  أو حلماً 
حیث یستذكر أحداثا وقعت بالفعل  )2(»یحمل على شحذ ذاكرة القارئالمتفاوتة الطول، و 
  . لخاصویمزجها مع أحداث الروایة لیشّكل تأویله ا
ویمكن أن تتوّفر خاصیة واحدة  بهذه السمات الثالث صفیمكن للشخصیة الواحدة أن تت
  .ال غیر وقد ال تتوّفر أي خاصیة حینما یكون العامل جمادا أو حیوانا أو فكرة
وبهذا یكون هذا الجزء أرضیة مهّدت لدراسة الشخصیة وفق آلیات سیمیائیة مضبوطة 
السردي وال عن طبیعتها الُمحایثة، وأّول ما نبتدئ به هو كشف  التحدید، ال تخرج عن إطارها
  .العالقة بین االسم والشخصیة وبحالة ظهورها األّول
  :المخطوطة الشرقیةدالالته من خالل روایة اسم الشخصیة و   .أ 
  :الملیاني -
فكانت شخصیة  العنصر المضاد داخل المسار السردي "الملیاني" شخصیة عتبرت
ة التي من خالل األفعال المضادعمدت على تحریك السرد  إذْ  ،ماكرةو عنیفة،  ،متسلّطة، ظالمة
 تحضر وتختفي بحسب الحاجة السردیةكانت بل  حضورا دائمام تشهد ل تقوم بها في كّل مّرة،
لكشف بصورة مستذكرة  األولى، لكّنه یظهر ُمجّددا المائة في الصفحات" الملیاني"نهایة  تْ فَ شِ كُ فَ 
إلى األحداث الماضیة  لإلشارةموضوع القیمة، كما ُتستحضر هذه الشخصیة " وطةالمخط" خبایا
  .أمدوكال إلى حضر موت­التي تكون أسبابا للنتائج الحالیة التي تمّر بها المدینة من نومیدا
                                                           
  .77:رضا بن حمید، الشخصیة، في نماذج من القص العربي، میسكیلیاني للنشر و التوزیع، تونس، دط، دت، ص -1
  .78:، صالسابقالمرجع  -2
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العامل الرئیس الُمحّقق لجملة من البرامج السردیة وتتكّشف أبعاد هذه " الملیاني"ُیعّد 
لفة سواء من خالل تصویر أفعال الشخصیة مباشرة أو باستذكارها، وبهذا فإّن البرامج بطرق مخت
هذه الشخصیة المحوریة بالرغم من حسم وجودها منذ البدایة إّال أّنها أسهمت في تبلور محّطات 
منها تمحورت حبكة الّنص وتحّورت مضامین الحكایة  ،الفضاء/الزمان والمكان فهي الشخصیة
ستحّدده البرامج  العكس وهذا ماالحكم من االنفصال إلى االتصال و ع وأبرزها تحّول موضو 
 :"األمیر نوح"المنتقاة على لسان ابنه السردیة الحقا، ویتجّلى ذلك في الملفوظات 
منذ زمن بعید، ووالدي الملیاني ولد شهریار بن المقتدر، نبتة الخالء والقفر، وهو یحاول «▪
 .1)(»السلطان أن یقرأ في عیني رغبة الحكم، وماء
كان الملیاني مجنون الحكم والسلطان، یمّد یدیه نحو الزمن الضائع، ویسحبه باتجاهه «▪
  .2)(»ویْضبطه وفق مشیئته الخاصة استعدادا للیوم المشهود
 هكذا كان یقول، ویقول عنه الذین عرفوه من . كان الملیاني شعلًة من الّدهاء والحقد« ▪
 .3)(»تًا في خوض الحرب المقّدسة ضد الحاكمقرب أو من بعد، وٕانسانًا مستمی
ارتبطت هذه الملفوظات السردیة بموضوع القیمة وهو الوصول إلى الحكم كما اقترن 
هم في تكوین شخصیة الملیاني التي امتد حضورها الزمن، وهذه المعطیات الجزئیة تسبعامل 
وبالزمن الروائي " لیانيالم"بین الزمن المجازي الُمتعّلق بمحطات خیالیة صیغت على لسان 
  .سواء بالحضور أو بالغیاب
ارتباطها  إلى ذلك مسعاها في بواطنها بتیمة السلطان وكان" الملیاني"شخصیة  تعّلقت
صیة وغیرها من الدهاء والحقد واالنقالب على الحاكم، فاقترن تشّكل هذه الشخ: بقیم
نجاح البرنامج السردي، المبني على الشخصیات بوظیفتها، وٕاّن نجاح أدوارها ُیحّقق بالضرورة 
توافر العدید من المكّونات التي تشتغل من خالل عملیتي االتصال و االنفصال حول موضوع 
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بلوغ ­نحو موضوع قیمته ) u(القیمة، لهذا فإّن الملیاني كممّثل جّسد العدید من األدوار كان في 
نحو ) n(إلى  ­الفصول القادمةسُیفصَّل في ذكرها في ­ثّم تحّول بفعل أسباب  ­السلطان
مجّددا عن موضوع ، وبهذا تختتم ) u( موضوع قیمته، إلى أْن یشهد تحّوال آخر فیصبح الملیاني
  .سلسلة المتوالیات المتعّلقة بهذه الشخصیة
 : عبد الرحمن -
عبد الرحمن شخصیة طّیبة، مخلصة، ُمحّبة، متفانیة في عملها، تعمل من أجل مصلحة 
  . احب كتاب المخطوط الشرقي الّذي شّكل إشكالیة الروایةالُحكم، وهو ص
  :تتجّلى شخصیة عبد الرحمن من خالل مایلي
أّلف كتابًا . رجل ارتحل كثیرًا، وهاجر نحو الفلوات عندما َدَهَمْته مظالم السلطان والحكام«▪
ضخمًا یتضمن مجموعة من األخبار العامة، معشقة بمعلومات تمهیدیة، یستعرض فیها 
إّن (...) مفخرة من مفاخر التخوم المغربیة . قال عنه ابن الخطیب. سفته في شؤون الدنیافل
  .1)(»ویقال إّن أحد أجداده كان من صحابة النبيّ . أصله من حضر موت
وآخر . وآخر وسمه الفاطمي المنتظر الذي سمعنا به ولم یأِت . عصر وسمه المهدي«▪
 .2)(»دثر وصار رمادًا ولم تبق إال أصداؤهوسمه البشیر الموریسكي، المجنون الذي ان
بعد سقوط حكمه اختفى عبد و  "نوح"الشخصیة المساندة للحاكم  "عبد الرحمن"یعتبر 
لینسج أحداث تلك الفترة في المخطوط الشرقي، هذا الكتاب الّذي لم یكن كتابا عادیا " الرحمن"
  .ُكتبْت بأسلوب ممّیز ارببل اختزال لتاریخ وتج
الشخصیة الغامضة المزدوجة، فهو " عبد الرحمن"ر شخصیة یمكن اعتبا
عبد "وبعدها اختفى " الملیاني"من " نوح"الكتاب، ألّن أدواره الفعلیة لم تتعّد تحذیر /الشخصیة
  .لیترك عقدة المخطوط دون حل إلى نهایة الروایة" الرحمن
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زئیاته وهي فاشتغلت ج" عبد الرحمن"شخصیة  وبهذا كان الكتاب عامًال عوَّض حضور
على سواحل حضر موت، ما مّكن األمیر نوح من كتابة بیانات مضادة " الورقات أو البیانات"
  .كما أثارت بیانات المخطوط الشرقي تساؤل السكان وفرقة األنثروبولوجیین
 األّولي كشخصیة ذات فعل وهدف إلى" عبد الرحمن"من هنا یمكن اعتبار حضور 
  :فتجزأت الشخصیة إلى. التمّعن في مخّلفِه األصليورة ضر الب شخصیة ُمغّیبة یستدعي
  .األثر  األحرف ←الورقات ←الكتاب: عبد الرحمن
) عبد الرحمن(إلى كائن ورقي أّثر في تماهي ) عبد الرحمن(وتحّول الشخصیة من مسّمى 
  . وانمّحاء الشخصیة نحو التشیؤ والالشيء
 :األمیر نوح -
عادیة تستند على جماعة األمریكان من أجل شخصیة " األمیر نوح"تعتبر شخصیة 
 فتحمل هذه الشخصیة صفات متعارضة  ­سلطان والدها الملیاني­استرجاع سلطانها الضائع 
یق موضوع ن في تحقوجامعة األنتروبولوجیی" أوسكار"شخصیة ضعیفة ألّنها تتّكل على بین 
ین سنة مناشدة لهذا من خالل صمودها لخمس شخصیة قّویة أیضاً  وبین ­السلطة­قیمتها 
  :، یقول األمیر نوح"حضر موت/أمادرور"السلطان، وعبر أفعالها التي تمارسها على شعب 
مصیر .. منذ ذلك الزمن البعید، ونحن ننتظر بشغف، وأعمل جاهدًا لتالقي المصائر«▪
 .1)(»أمدوكال عالي الرأس إلى سلطاني المسروق­الكتاب، والسفینة، والعودة إلى نومیدا
عن نكتة قیلت ثّم صدقها عن صدق، أو ( ر السالالت الفاطمیةا األمیر نوح، آخأن«▪
، على ظهري مشروع لن یرى الدنیا إلى على یدّي، وٕاال ستتكسر جمیع )یهمّ  الناس، ال
  .2)(»لیس حساباتي وحدها، ولكن حساباتهم هم أیضا. الحسابات
 ركبت على ظهر هؤالء  أنا مصمم أن أذهب وراء المغامرة حتى التهلكة، حتى ولو«▪
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  .1)(»المقّطعین من الصیادین
: نوح، ووسیلته: یتضح البعد السیمیائي لهذه الشخصیة من خالل االسم ووسیلته، فاالسم
اإلنسان لها هذا تمثّ معالمها سابقا، و " فیلیب هامون"وّضح رجعیة السفینة، فهي شخصیة م
اهللا سبحانه  ث جاء في سیر األنبیاء أنّ حی "نوح علیه السالم"یحیل إلى قصة العادي الّذي 
تقّدم إلیه بأمره العظیم العالي أّنه إذا جاء أمره وحّل بأسه أن یحمل معه أهله أي أهل « وتعالى
  .2)(»بیته إّال من كان كافرًا فإّنه قد نفذت فیه الدعوة التي ال ُتردّ 
َنا لَُه  َونُوًحا ِإذْ ﴿: جاء في السند األصلي یقول اهللا تعالى ذا ماوه نَاَدى ِمْن قـَْبُل فَاْسَتَجبـْ
َناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم  يـْ َوَنَصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبَآيَاتَِنا إِنـَُّهْم َكانُوا قـَْوَم ) 76(فـََنجَّ
﴾)77(َسْوٍء فََأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعَني 
ْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإَىل قـَْوِمِه فـََلِبَث َوَلقَ ﴿:أیضا عّز وجل ویقول، 3)(
َناُه َوَأْصَحاَب ) 14(ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعاًما فََأَخَذُهُم الطُّوفَاُن َوُهْم ظَاِلُموَن  فََأْجنَيـْ
﴾)15(السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناَها َآيًَة لِْلَعاَلِمَني 
حظ أّن الملفوظ ي ُنالومن خالل المصدر القرآن، 4)(
األمیر " إْذ إّن؛ فأخذ منه الجزء على حساب الكلّ  السردي قام بعملیة قلب للمحتوى األساسي
الخمسین سنة المتبقیة من ألف سنة ُیحّقق موضوع قیمته من خالل التشّبث ب إلى أن یسعى "نوح
  .إّال خمسین من الصمود
ّنص المعروف فاألمیر نوح یسعى بینما یطرح الّنص الروائي متتالیات سردیة خالفا لل
الستالب السلطة بأمر من األمریكان، مع اختالف نیة تنفیذ المهّمة، فاألولى خّیرة بینما الثانیة 
  .شریرة تسعى نحو أهداف شخصیة
فاستقى الّنص معالم الحكایة من الّنص الدیني وتصّرف بمضامینها حسب مجریات 
  .العصر وحسب الحاجة السردیة
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األمیر نوح نموذج للشخصیة الُمنقادة التي ُتظهر تملك السلطة لكّنها تنقاد إّن شخصیة 
فتصبح الذات الفاعلة ذاتا مساعدة لذات فاعلة أخرى هي شخصیة . من جهة أطراف خفیة
 .وجماعته" أوسكار"
  :أوسكار -
كما یشیر هذا االسم  ،ل اسمها على ذلكشخصیة غربیة ویدّ " أوسكار"تعتبر شخصیة 
ریب الّذي ارتبط بهذه الشخصیة التي تزامن حضورها طیلة خمیس سنة من انتظار الغربي الغ
وتقفیه لسلطانه الضائع، إلى ما هو متعارف في الساحة الثقافیة وهي جائزة " األمیر نوح"
، فیوحي هذا الطرح االسمي المنفرد إلى الُمتلقي على أّنه عالمة النصر التي سُتختم بها أوسكار
ة المكّونة لهذا الخطاب الروائي، ویظهر ذلك جّلیا عبر تتّبع آثار هذه الشخصیة البرامج السردی
  ". األمیر نوح"و" أوسكار"فیتّضح أّنه إشارة الفوز التي ترمي إلى تحقیقها دوافع 
فین بكشف سر مدینة األمریكیین المكلّ  ورئیس فرقة األنثروبولوجیین عالم اآلثاروهو 
، وهو بمثابة العنصر الدخیل الّذي یسعى عن طریق سنة حضر موت منذ خمسین ­أمادرور
عبد "إلى تحقیق غایته، إّال أّن هذه الغایة لم ُتحّدد بدقة سوى رغبته في البحث عن " األمیر نوح"
 ":األمیر نوح"یقول   وعن المخطوط الشرقي" الرحمان
على وجهه وبین  كبرت. صدیقي أوسكار یعرف الصغیرة والكبیرة، ولهذا أنا أثق فیه كثیرا«▪
أدین له بتلك اللحظة األولى التي غیٍّرت مجرى التفاصیل في . حتى حینما یغطیه أعرفه. یدیه
  .1)(»داخلي
صدیقي أوسكار الذي شاخ في هذا المكان وزادت لحیته بیاضًا، یذكرني دائمًا بأن الیوم «▪
ثقتي مطلقًا، رغم أّن منذ نصف قرن وأنا أستمع إلى الجملة نفسها، ومع ذلك لم تهتّز . قریب
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الساعة الرملیة التزال إلى یومنا تقطر حّباتها بالطریقة نفسها منذ أن لّبسوني بهذا الوعد 
  .1)(»وقطعوه على أنفسهم
ترتبط الذوات ببعضها البعض؛ إْذ إّن تحقیق وجود ذات معّینة مرهون بتحقیق موضوع 
" الملیاني"بعد انقالب الشعب على والده  من الموت" األمیر نوح" "أوسكار"الذات الثانیة، أنقذ 
والًء عظیمًا، كما أّنه أصبح یجاري تحقیق مصلحته من خالل تحقیق " األمیر نوح"لهذا یّكن له 
  ".أوسكار"مصلحة 
وجود عالقة والّذي یفترض  "األمیر نوح" سلطانله عالقة وطیدة ب "أوسكار"وجود   
ل الزمن، وهو یعتبر شخصیة استذكاریة حسب لكون تحقق السلطان بفع ،مع الزمن تكاملیة
ألّنه شخصیة متكررة في مخیال الذات النوح إذ یشید بصفاته و بطریقته " فیلیب هامون"تقسیم 
تواتریة في ذهنیة تیمة هذا اإلنسان العادي بمثابة  "أوسكار"في العمل في كّل مرة فأصبح 
  .ارج المتن الروائي السیمیائیةعالمة یستعین بها الباحث في تفسیر مخو " األمیر نوح"
  :من خالل روایة أصابع لولیتا دالالتهو  یةالشخص اسم  .ب 
، كما اتهائال من المرجعیات الثقافیة واألفكار األیدیولوجی كّماً " أصابع لولیتا"روایة تحمل 
أدمجت في السیاق ذاته أحداثا متعّلقة واكبت صرخات الموضة والعولمة على أوسع تجلیاتهما، و 
التاریخ الشفوي الخاص بسكان على الذاكرة الشعبیة و اتكأت ا اریخ السیاسي الجزائري، كمبالت
أحد أبناء هذه المدینة، فالروایة نتاج " یونس مارینا"، الّذي یرویه بطل الروایة "مارینا"مدینة 
أخرى سیاقیة، تضع المتلقي داخل فوضى عالمیة و  ثقافي حضاري شعبي عالمي معرفي،
 . فّك أبعادها انطالقا من فصل مكّوناتهاتستدعي منه 
  :نوة/  لولیتا -
عارضة أزیاء، قارئة ممتلئة، مثقفة، جمیلة، التقت ببطل الروایة في معرض  اسم أجنبي،
أصابع «هي ذات في عّدة محطات من الروایة، ف" یونس مارینا"أقامه في فرانكفورت، یصفها 
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كانت ابتسامتها «:لبیانو، یصفها مجدّدا فیقول؛ میزة من میزات عازفات ا1)(»ناعمة و طویلة
كأّنها خرجت للتّو من . مشرقة، ضحكتها مشّعة بأسنان ال یوجد بها أّي انكسار أو اعوجاج
، یستمر الوصف الدقیق لهذه الشخصیة التي كما یصّرح كاملة 2)(»مجّلة یلمع بریقها من بعید
  . لتخرج في أبهى حّلةمكملة، و كأّنها ُرسمت ثّم ُأعطیت قبسا من حیاة، 
: بألوان مختارة فهيأرجعها إلى صورة ُرسمت بعنایة و  یتیه الروائي في تلك القسمات التي
ان زیتّیة متهادیة نحو كأّنها خرجت من لوحة استشراقّیة بألو مالمح ُخّطت بنعومة مدهشة و «
كأّنها مالك الّرقة و و  ، تلك التفاصیل الراقیة ُرّجحت إلى إحساس السكینة3)(»السكینةالنعومة و 
أسمى األحاسیس التي  معمتساویة مع أجمل صفات الطبیعة و  تهادى في صورة إنسان لُتخلق
كأّنه وطن و  ،رمز الدفء والحنان والجمال لمن یرید أن یستكین: یلجأ إلیها اإلنسان، لولیتا
  .دقائق فقط من قدومهاضع تجسد في صورة تلك الفتاة في ب بكامله
بهما  تینجنّ و  تینو العینان باعتبارهما أیقونینجذب إلیه الطرف اآلخر هلعّل أول شيء 
عیناها تنغرسان بسرعة في األشیاء التي «یعبر المعجب أولى مراحل الوله بدءا بهما فكانتا 
أحّس بأّنه رآها قبل هذه . درجة 180ُتحیط بها، كأّن زاویة نظرها مفتوحة على اّتساع 
 4)(»عرها الذي ینسدل على وجهها، فتسحبه قلیال إلى الوراءمع حركة آلیة لش... اللحظة
فكانت عیناها نقطة البدایة نحو التفحص الدقیق لتفاصیل هذه المرأة األسطورة، التي تتقاطع 
 أبنیة وصفها مع محطات زمانیة ومكانیة، یعود باللحظة إلى الماضي من أجل االسترجاع
الجمالیة من تصویر مختلط في الرؤیا والتكثیف و یعود مجّددا إلى الحاضر لیكمل ما بدأه و 
 .مستعینا بتقنیات سردیة تكشف الصورة ثم تخفیها كیفما تشاء
                                                           
  .27:، ص2014، 2لبنان، ط-واسیني األعرج، أصابع لولیتا، دار اآلداب، بیروت -1
  .ن ، صنفسهالمصدر  -2
  .ن المصدر نفسه، ص -3
  .ن لمصدر نفسه، صا -4
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قسماتها كانت «ق الراوي في تلمس صفات الجمال التي تنحو منحى السكینة ألنّ دِ غْ یُ 
 1)(»منسجًما مع بّحة صوتهاعل حتى كالمها ناعًما وجمیًال و تناسق یجبصفاء مدهش، و 
تلك النفس الهادئة، إّن ي بدا منسجما هو اآلخر و صورة الجمالیة تعّدت ذلك إلى الصوت الذّ فال
یكتشف معالمه  والتي أخذته إلى عالم بعید، لم" یونس مارینا"مجمل الصفات التي تحّدث عنها 
المرح : هنا، وٕاّنما كانت فاتحة لمیالد شخصیة تمازجت في تكّونها معطیات من قبل، لم تنته
غیرها من الصفات التي ُتحّدد الحقا على مستوى األفعال عبر و  قة، الجنون، الجمال، الفكرالر 
: ولعّل هذا یدفعنا بالتساؤلمتوالیات من السرد الذي ُیترجم من أجل اإللمام بهذه الشخصیة، 
 كیف أّثرتهذا السحر إلى نهایة الروایة؟ و  هل یستمرلها المبدع بكل هذه الكمالیات؟ و لماذا جع
 على المسار السردي العام؟ 
   :حمید السویرتي / یونس مارینا  -
مقاالت، ُمالحق من و  كاتب روایاتفهو مشهورة،  شخصیة" یونس مارینا" شخصیةتعتبر 
إلى " حمید"قبل جهات خفّیة، ألّنه كان یكتب عن األوضاع التي تجتاح البالد، غیَّر اسمه من 
أعجبه إیقاع . Jonas Marina:یونس مارینا«، من أجل البقاء على قید الحیاة" یونس"
ا األسماء المستعارة هي تسلیة أكثر منها تحفیزً . مجّرد لعبة. الفرنسّیة أیًضااالسم بالعربّیة و 
رغبة مّبطنة لمحو االنتساب إلى قبیلة أو عشیرة أو عائلة لشيء ما، أو حمایة حقیقّیة، و 
 .2)(»على الفرد أن یبقى عبدا لها حتى الموت
سكنها منذ الصغر  مارینا، فمارینا هي المدینة التي/ َتعّلق االسم المستعار بالمكان؛ یونس
التي بفضلها قد یشعر باألمان من خالل بطاقة هویته المزّورة، و تالزمه فأصبحت تسكنه و 
رة الحضور على مستوى المتون ألّن الواقع یفرض تعایشا من خالل لعبة األسماء المتكرّ  ­نسبیا­
  . ّدمة للدراسةالمق
                                                           
  .32:، صالسابقالمصدر  -1
  .72:، صنفسهالمصدر  -2
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فوضاها لتحییها فتعطیها من جبروتها وهدوئها و  ،أن تسكن ذاتا" مارینا"فكیف لمدینة بحجم 
 قبحها، هذه المدینة التي نبذته لتمرّده فتشرف بتلقیب نفسه على آثار قسوتهوفقرها وحسنها و 
كون في هل أنت موجود أصال؟ هل أنت یونس مارینا حقیقة؟ وهل أنت رجل أم امرأة؟ من ت«
  . 1)(»علیك أن تظّل كذلك یا عزیزي. نظر الذین ال یعرفونك؟ ال شيء مجّرد شخص افتراضي
متخّیل حقیقي و : ونس مارینا بین مفهومینیتشّظى سؤال الهویة المتعّلق بشخصیة ی
حمید "كذا مواصفاته التي ُجّسدت في شخصیة أدواره و حقیقي یكمن في طریقة رسم مبناه و فال
  المتخّیل هو تلك الصورة الخیالیة التي أوجدها لنفسه من أجل الحفاظ على أمانهو ، "السویرتي
  .المتجّسدة في شخصیة مارینا التي أرجع انتماءها إلى مدینة مارینا المتخّیلة أیضاو 
ل في الروایة، حیث تمّكن یونس مارینا بفضل دأصبح مثار جبعد تعارفه و  فَصُدَق الُمتخّیل
 ما یخبئ من المجریات السیاسیةیخترق أنظمة عدیدة من بینها كشف  اسمه المستعار من أن
  .الهروب من ذئاب العقیدو 
" یونس مارینا"متخّیلة الشخصیة الحملت الدور و " حمید السویرتي"یة فالشخصیة الحقیق
  .أغراض إنسانیة تنصهر من أجل خدمة الوطنقامت به وتفاعلت معه ألسباب نفسیة و 
الدور معًا، ففي هذه الحالة ننتصر میائي ُمنتصرا لمن قام بالفعل و یلهذا یكون الحكم الس
األهوائیة، مقارنة وممارستها الغرضیة و  حضورهاخصیة المتخّیلة على حساب دورها و إلى الش
بالشخصیة الحقیقیة التي ُكشفْت في مقاطع سردیة الحقة، باإلضافة إلى أسماء أخرى لهذه 
ي تعني جریح الوجع     لتلوبالفري ا: السمین األولین، مثلالشخصیة لم ُترّكز بنفس تواتر ا
والّذي یستوقف أو ُیقّلص ذات " حمید"أو حمیمید أو المسّمى الملفوظ التصغیري السم 
  : ؛ إْذ یمكن أن ُنلخصه في المعادلة اآلتیة"یونس مارینا"الُمْستنسخ 
  .دور محدود/ شخصیة حقیقیة/ حضور مؤقت سلطان حمید السویرتي
  .دور فّعال/ شخصیة خیالیة/ حضور دائم یونس مارینا
                                                           
  .120:المصدر السابق، ص -1
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  :إیڤا -
یستمر  مترجمته الوفیة التي یجد فیها مالذا الو " یونس مارینا"أروبیة، صدیقة  امرأة 
أوقات   ال یحبها حب التیه، بل حب النزوةٕاحساسها، إّال أّنه طویال بالرغم من جمالها ورقتها و 
، تستوطنها رغبات جامحة 1)(»حّساسةامرأة ناعمة و . ات األربعین شمسً ذا«فراغه فكانت
لكّنها تؤمن بأّن رغبات النفس ال یمكن أن تسّطر لصالح طرف " یونس مارینا"بامتالك طیف 
 .  دون آخر
حاّسة شمها التي تستبطن شّرا أنثویا أضمر تفاصیل ظرة المرأة التي ال تخطئ أبدا، و ن
توّغلت في عمق عینیه بنظرتها الزرقاء الصافیة «، حینما الغیرة التي ال یحق لها المجاهرة بها
 2)(»ثّم أحنت رأسها، فغّطى شعرها الجمیل وجهها بكامله. التي ال تخطئ في افتراضاتها
أّصرت على تحذیره من  كما ،"لولیتا"في شخصیة " یونس مارینا"ان هَ استنطاق تیَ " إیڤا"حاولت 
  .ع فآثرت الغیابالتي یراها، لكّنها لم تستط ةكیدها ومن شّر مخفي تحت عباءة الكمالی
الحضور بید سطوة أكبر من للغیاب و الغیاب، بین الحضور و " إیڤا"ظهور شخصیة  تراوح
ب المساعد بطریقة غیر مباشرة، هي الواه" إیڤا"ب یبقى إلى آخر الروایة، فكانت األثر الطیّ  أنّ 
 عنانفصلت إْذ  ؛لةالشخصیة البطل بالصّد من قب وقوبلتإلحساس أنثوي ال یخطئ أبدا، 
من أجل تحقیق قیم سامیة في هذا " مارینا"موضوع القیمة أال وهو السیر جنبا بجنب مع المبدع 
  .  الموضوع )u(الحضور طالما أّن هذه الذات  الغیاب . الوجود الرحب
 : ماجدولینا/ مریم -
القصة استحضرها  هذه ­ریمقصة م­صیل الروایة قصة أخرى مصغرة تندرج داخل تفا
ر بعضا من مراهقته أثناء سفره بالقطار من ألمانیا إلى فرنسا هو یتذكّ رجعها البطل و استالزمن و 
ها في هبل تهذه الحادثة التي مضت منذ فترة طویلة؟ لماذا لم یفّكر لحظ" مارینا"لماذا تذّكر 
زمن لیس غیر محّدد  لخاطئین، فيالمكان ا؟ لماذا استرجع حادثة في الزمن و لولیتا الطفولي
                                                           
  .17:، صالسابقالمصدر  -1
  .39:، ص نفسهالمصدر  -2
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. سنة 25لم یكن عمرها هي أیًضا أكثر من «مكان غیر معلوم بین مساحتین جغرافیتین و 
دار معها شعرها الناعم مشّكال نصف دائرة عندما التفتت نحوه بشكل فجائي، و یتذّكر حركتها 
كانت مدّوخة، بعینیها الجمیلتین . من النور، تحت الشمعات التي قاومت اللیل كّله
  .1)(»الضاحكتین
حركات جمالّیة أنثویة تمتّد لفیزیائي لمریم مع بنیتي الزمن والمكان، و یتداخل الوصف ا 
الّذي یحیلنا دوما على لعبة األسماء " مارینا"عبر وریقات الروایة، فقد طال هذا السحر عمق 
شغل بالك ال ت«التي تمتد عبر الروایة، أو فضاء االسم المزدوج المتاح ألغلب الشخصیات، 
المجدلّیة قبل أن یسرقها . Marie Madeleine mon angeاسمي مریم ماجدة لینا . عليَّ 
  .2)(»سّمني مریم إذا شئت. المنافقون، من فراش سّیدنا المسیح
ن یقذف أو  عب لعبة الدالئل بدل أن یقوضهایل«:ینطوي األدب على القدرة السیمیولوجیة فهو
غة المستعبدة ذاتها ن التحكم فیها؛ أي قدرته على اإلقامة في اللّ بها في آلة لغویة لیس من الممك
  .3)(»دا حقیقیا ألسماء األشیاءتعدّ 
فیه منذ زمن بعید، عاد لیشیِّد من جدید " یونس مارینا"إّن موقف الدهشة الّذي وضع 
هدف انهزاما في ساحة امرأة عّلقت هواجسه بدءًا بعطرها قبل صورتها، فكان الستعانته بالزمن 
هل هما نفس الشخص؟ لعودة بذلك الشعور الذي اعتراه وبالمقارنة بین مریم ولولیتا و تجّلى في ا
  المكان؟ل یصدق تكرارهما في غیر الزمان و أو ه
 )u(من الروایة، لكّنها أشعلت تساؤالت استمرت إلى نهایتها فالحضور " مریم"اختفت لقطة 
مختلف وسلوكاته، و  فیه بمكّوناته وأحاسیسه نمستوطالحاضر و ) n(الغیاب الموضوع القیمي و 
  .المفهومي لهویة الشخصیةفي االشتغال االسمي و 
                                                           
  .50:ص المصدر السابق، -1
  .59:ص،  نفسهالمصدر  -2
، 2المغرب، ط - قال للنشر، الدار البیضاءعبد السالم بنعبد العالي، دار توب:روالن بارط، درس السیمیولوجیا، تر: ینظر -3
  .20:، ص1986
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  .الحاضر القریب     نوة / لولیتا 
  .الماضي البعید  ماجدولینا / مریم     
  .على مستوى المشاعر؛ الجانب الخیالي العاطفي مریم  لولیتا    
   .الزمان؛ طریقة تكّون األحداثفي المكان و  مریم  ≠لولیتا        
هو منطق الحواس وروح األنوثة وٕان زاحمته " لولیتا"و" مریم"ولعّل العامل المشترك بین 
  .فوضى الزمن واألشیاء
  : 2)(أحمد بن بّال /  1)(الرایس بابانا -
قصصًا حدثت ، فكان یتصّور أحداثًا و "باباناالرایس "لشخصیة " بسرد تخییلي" مارینا"یقوم 
اعتقاله، تُنشر هذه القصص في جرائد ل زنزانته باعتباره رفیق والده وبعد االنقالب علیه و اخد
قیة أو ُمتخّیلة أو بین الخیال یتداولونها، قد تكون حقیالعاّمة من الّناس، فیحفظونها و  لیتلقاها
  .واقعالو 
في تقصي صویرها و ، فُیمعن في ت"نارایس باباال"داخل زنزانة " ذبابة"وجود " مارینا"ُیجّسد 
ا وجاءت لتقاسمه خوفهالطعام أمامه، خرجت من ظلمتها و  كّلما ُوِضع«أبعاد حركاتها فكانت 
لم یمسسها یوًما بسوء، مّما منحها . حسائه من الطاولة القدیمةتسرق من خبزه و . وخلوته
. بعهتدور في كّل األمكنة براحة، من وجهه، إلى طعامه، فیده، فأصا أنثقة في النفس في 
" الذبابة"و" ناالرایس بابا"ي جمع بین ، إّن التالمس العالئقي الذّ 3)(»كّلما شبعت رقصت قلیالً 
                                                           
أحمد بن : للجزائر المستقلة جزائریة، وتعني الرایس أبونا، تسمیة كانت تطلق على أّول رئیس جمهوریةعامیة : الرایس بابانا -1
  .72:، ینظر، واسیني األعرج، أصابع لولیتا، صبّال 
 19إلى   1963أكتوبر  15بعد االستقالل، من رؤساء الجزائر، أول )2012أبریل11 - 1916دیسمبر  25( أحمد بن بّال  -2
  1954في عام جبهة التحریر الوطني، وشارك في تأسیس الفرنسياالحتالل استقالل البالد عن ، ناضل من أجل  1965یونیو
للجزائر وبعد االستقالل أصبح أول رئیس  «وزعیمها الروحي ...لثورة أول نوفمبررمزًا وقائدا «فاعتبر  .الثورة التحریریةواندالع 
  .ویكیبیدیا الموسوعة الحرة: ینظر .هواري بومدینحتى انقلب علیه وزیر الدفاع  المستقلة
  .73:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -3
  البناء السردي لروایات واسیني األعرجالشخصیة و ............لباب األّولا –الفصل األّول  
 
- 38 - 
 
ماذا كان یقصد ار الروائي هذه الحشرة بالذات؟ و جعل المتلقي یقف في حیرة من أمره، لماذا اخت
  ؟ )الزنزانة(بتوظیفها ضمن هذا الفضاء المغلق المظلم 
الغیاب على مستوى هذا الفضاء الحكائي قطع تجّلیات الحضور و في هذا الم مارس الروائي
یزیده ُأنسا لحظة خروجها من ظلمتها طمأنینة و " الرایس"الذبابة یعطي المتخّیل، فحضور 
الشتات والمرض مخلفاته المؤذیة، بینما یقع في حالة من ستغنى عن تبعات العالم الخارجي و فی
لوقات بل الذبابة دون غیرها من المخ -غیر مستحبة -حشرة لعّل تعّلق الرئیس بو  .نتیجة غیابها
الفنانون فیّدل أقذرها، قد یوقفنا أمام جمالیات القبح، هذه الفلسفة التي تغّنى بها أحقر الحشرات و 
ُیفّضل ة التي جعلته َیْنُفر من البشر و الهوان الّذي قاده إلى السجن، إلى الحالهذا على الظلم و 
  . فّكر في االنتحار من أجلهاّنه َتَحمَّلها بل مرض لغیابها و ذوي العقول ، لكالقیم الدونیة على 
فوق و یخّلیك یا اللة مینة، رّبي یحفظك و «فالذبابة قد تكون ماضیا یقود إلى اشتیاق ما 
ال أسّلم في حّقي في  سیطي لكيمن ذلك و ت لسِت ذبابة فقط، أكبر أن. جناح السماء یعّلیك
   قة الطیبة ، فهي العامل الوفي أو الخبر السار، أو الرف1)(»انتزاعها مّنيالحیاة التي یریدون 
متع بمراقبتها تیس" الرایس"تجعل غیرها من اإلیحاءات القدیمة التي و  ،أو الطفولة البریئة
لكّنها باختفائها تقضي على آخر خیوط ذلك الشعور الجمیل  .یستجدي حركاتهاو  محادثتهاو 
ذات اسم وقیمة " مینة الذبابة اللة" "الرایس بابانا"یسمیها هو، منح داخل حفرة الموت كما 
ربط أللم كما تمّكن من تفعیل دورها و اة، كانت وسیلته لمحاربة الظلمة والهوان والفقد و مكانو 
  . عالقتها بالمكان
في اللهجة " اللة"ولمصطلح " اللة مینة"مارس حق التذویت على الحشرة فأصبح لها مسّمى 
  . ریة إكبار وتقدیر مشرفینالجزائ
واجه سنوات اعتقاله، نقرأ عن ز " بن بالّ "ٕالى حیاة لمتأنیة إلى التاریخ الجزائري، و بالعودة ا
التي اتخذتها السلطات  استمرار عالقتهما بالرغم من كّل العوائقبناشطة سیاسیة داخل السجن و 
                                                           
  .74:، صالمصدر السابق -1
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قد " الذبابة"ن الحیوان فإّن عن المیزة التي تمّیز اإلنسان ع في حقه، وبهذا وبصرف النظر
، تجّلى ذلك من خالل مقاطع الروایة الواصفة "بابانا"اتخذت و شغلت مكانًا واسعا في حیاة 
  . للعالقة الودیة بینهما
ُیحكى بطرق صحیحة إّن هاجس تصویر الحكام داخل غرف السجن ال یزال متواصال، بل 
اربه جو و  مالبسه یغسل وهو" دام حسینص"تناقل عن الرئیس الراحل أخرى ملّغمة، مثل ما و 
یقال وأخذ  ضوضاء إعالمیة داخل أواسط الشعب العربي ككلّ  بنفسه، حیث أثارت تلك الصور
غیرها من الصور التي یرید أصحابها تعلیقها بالشخصیات التي و  ،ُیَتخّیل ما هو أكثر من ذلكو 
 . كان لها الباع األكبر في ذاكرة التاریخ
  :من خالل روایة مملكة الفراشة التهدالاسم الشخصیة و  .ج 
تظهر الشخصیة بعّدة «، متباین التسمیات حیث حقال ملغماً  روایة مملكة الفراشة دّ ُتع
الصفات التي ل الحالة األولى في اسم الشخصیة الّذي یدل مسبقا على الخصائص و طرق، فتتمثّ 
تفّردت؛ ألّن و  هاشخصیات تباینت أسماءمثل ما هو موجود في الروایة إْذ ، )1(»سُتعطى لها
    ، والثاني خیالي ُأخذ من صفحات الكتباألّول حقیقي: ات الرئیسیة اسمینألغلب الشخصی
جسدها بعد ذلك لتكون تیمة فة أو بمرجعیة سكنت ذهن المبدع و أو ارتبط بشخصیة معرو 
سم في العمل فحضور اال« على مرجعیاتها تعطیها أدوارًا مختلفة بناءً ل و محایثة تمّیز الفواع
اإلبداعي یرتبط بمقصدیة معّینة تتجّلى في خصوصیة التعامل مع االسم في التجربة 
ل. )2(»األدبیة الغوص داخل  له ألّنه مرتبط بالتحلیل السیمیائي، إْذ ُیعّد العتبة األولى التي تخوِّ
  .حیثیات المتن
                                                           
1 - Oswald Ducrot, Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, 
p291. 
  .111:ص نعیمة سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب، -2
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قة اعتباطیة أو اتفاقیة عال) لالمدلو (مسّماه و ) الدال(العالقة بین اسم العلم «قد تكون و 
سانیین ، وغیره من البنیویین واللّ 1)(»اصطالحیة كما یذهب إلى ذلك فردیناند دوسوسیرأو 
  .تكّونت مع الوجود أو باالتفاق واالصطالح المناطقة أْي أّنها عالقة طبیعیةو 
الشخوص ین أّن أسماء األعالم و الشعرین و یاألنتروبولوجی«بینما ُیرّجح كثیر من  
الخطابات اإلبداعیة، لها دالالت مقصودة معّللة نة، والسیما في النصوص الشعریة و مكاألو 
ْن تتشابه الشخصیات من غیر الالئق أ .2)(»الذهنيو مقاصدها حسب السیاق النصي بوظائفها و 
ى مستوى اإلنتاج العام المعارف، إّن تشابهًا مماثال ُیَوّلد روتینیة علفي األسماء والمعتقدات و 
تخضع أسماء األعالم في مجال الروایة بدورها «كذا على مدى انفعال المتلقي، لهذا ائي و الرو 
لكن هناك من یشغلها بطریقة مقصودة، یرید بها دالالت باطیة غیر معّللة، و لثنائیة االعت
  .3)(»معینة
لهذا فالشخصیات لن تتنّوع فحسب من ناحیة االسم العلم و الوظیفة فقط، بل تتعّدى ذلك  
لیل تباُیناٍت على مستوى التحطرُح شروخات على مستوى المعنى، و لى إقامة أبعاد تمییزیة تَ إ
لتاّمة لتحدید البرنامج السردي تنامي مساراتها یضمن السیولة االمحایث، كما أّن اختالفها و 
سهم سم یأخذ جانبا من جوانب الشخصیة، ویعطیها أبعادا مختلفة تُ لواحقه داخل المحتوى، واالو 
  .ُتحّدد السیر المنطقي لبناء األحداثفي التكوین العام للبناء، و 
أن یقذف بها في آلة عب لعبة الدالئل بدل أن یقوضها و یل«أن  كما أّن األدب یستطیع
مجمل القول، قدرته على أن یقیم في اللغة المستعبدة و  .لغویة لیس من الممكن التحكم فیها
التسمیات بشكل كبیر و هذا التعّدد في األلقاب سهم ، إْذ یُ )4(»دا حقیقیا ألسماء األشیاءذاتها تعدّ 
                                                           
  .570: جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، ص -1
  .571:، صنفسه المرجع : ینظر -2
  .المرجع نفسه، ص ن -3
    1986، 2المغرب، ط - ل للنشر، الدار البیضاء قابنعبد العالي، دار توب. ع : روالن بارط، درس السیمیولوجیا، تر -4
  .20: ص
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ن یجنح إلیهما االتسمیة اللذمن خالل االختیار و في تقدیم معطیات للقارئ عن المتن المدروس؛ 
  . الروائي من أجل تمییز الشخصیات عن بعضها البعض
دفها في تتناقض الشخصیات في توجهاتها، ربما لو كانت شخصیات عادیة كالتي نصا
ا، لكن المشكلة هنا تكمن في أّن الحیاة العادیة والتي یستغلها الروائیون لكان األمر جلیً 
الشخصیات مركبة بین شخصیات مستذكرة أو مأخوذة من الكتب أو افتراضیة، وبین 
  .شخصیات حقیقیة
ما یرتبط بالعنوان وأسماء الشخصیات من «كما یساهم في تكوین هذه الشخصیات ألّن 
 أوسع دالالت وُتعطي ،)1(»تفك عقدة من عقد الروایةل مقاصد الراوي و اصر أخرى تحلّ عن
  .إنسانا یكون عندما الفاعل معطیات وأعمق ُتخالف
 مارغریت/  یاما: 
نموذج نسائي فرید من  "یاما"شخصیة  ر،هي بطلة الروایة وهي تمثیل للفراشة في التحرّ 
 المقاومة" یاما، كانت العوائق مهماقع مهما كان الثمن و ي الواوتحدّ  نوعه، له القابلیة للتغییر
 ثقافیازخما فكریا، و " یاما"تحمل ، كة بمبادئها ، المدافعة عن وطنهاالرافضة لالستسالم، المتمس
  . ذهنا منفتحا على مختلف اآلدابو 
كانت تدعى ها والدها سابقا و تركیب السم امرأة واحدة أحبّ  "ماریا"اسم أختها واسمها و  
سمّى أختي التوأم . ربابابا زو «" یاما"و" ماریا"ن لبنتیه التوأم؛ افاشتق من اسمها اسم ،"مریم"
. لم أفهم إّال فیما بعد أّنه قسمنا من أجل امرأة واحدة سكنت روحه. سّماني أنا یامامارّیا، و 
معین بین قال لي عندما تج: كّنا توأمتین فماذا یفعل؟ فجأة لمعت في رأسه فكرة مجنونة. مریم
  . )2(»یاما تحصلین على ماریاماماریا و 
                                                           
، مجلة جامعة القدس )دراسة سیمیائیة في نماذج مختارة(عماد الخطیب، داللة أسماء الشخصیات في الروایة األردنیة  -1
  .134: ، ص2011، 2: ، م25: المفتوحة لألبحاث و الدراسات، ع
  .83:، ص2013، 1لبنان، ط –داب، بیروت واسیني األعرج، مملكة الفراشة، دار اآل -2
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أنماط شخصیات مرتحلة في الزمان أن یبتكر طرقا جدیدة لخلق  متن الروائيیحاول ال
د الذي یأبى أن ینفلت من إحساس ق بالذاكرة الفردیة لدى الوالمتعلّ " مریم"اسم  ،المكانو 
دلیل على العالقة " مریم"فتخلید اسم ممارسة كانا سبیال للسعادة في مرحلة من مراحل حیاته، و 
  .التي تربط شیئین في زمنین مختلفین بأشیاء أخرى متجّسدة في الحاضر
واسیني "أساسیة تحمل قیما مهّمة في معظم أعمال  بالذات، یعتبر تیمة" مریم"إّن اسم  
  .تالشخصیالو اختلفت في األحداث و لبعضها و لطالما  كانت روایاته استمرارا و  ،"األعرج
ده یع الّذي یجسّ ن القارئ المتتّبع لسلسة إصدارات الروائي، من كشف ذلك الخیط الرفیتمكّ  
ویفتح لنا  مع نفسهه و الّذي یجعلنا نفكر في مشكلة التناص األدبي معفي معظم نصوصه، و 
   .ر، عن ماهیة مریم في كل مّرةأخرى في التفكی أبعادا
هل ؟ و أبدا من تكون مریم بالضبطائما و اسیني دمالزمة و مریم حب األب األّول الطفولي، و 
فحوى الروایات محایث لمن خالل إجراء فحص ببلیوغرافي و  ننا الذاكرة من فتح نوافذ أخرىتمكّ 
 م الخطیئةمریم العشیقة ، ثم الحلم، ث ؛دورا ماي اتخذت ككل مرة عالمة و التالتي ُذكرت فیها و 
ت التي ال بد أن تتقاطع لتحّدد استراتیجیات الذاكرة ، إلى غیرها من الدالالثم األّم، ثم الوطن
تسعى الستجالء مواطن الهویة بوضع األنا لها بالضرورة الذاكرة الجماعیة و الفردیة فتنصهر داخ
  .في مقابلة اآلخر
ما توظیفه لهذه التقنیة إّال مجازفة نجح فیها إلى حد ، و "یاما"كتب الروائي متنه على لسان 
صه لشخصیة األنثى، كما تمكن من اجتیاح تلك الحواجز التي تعرقل نمو بعید من خالل تقم
أحالم شابة ال س و الشخصیة، فقد ینسى القارئ أحیانا أّن صاحب الروایة رجل یكتب عن هواج
  .من كان من جنسها و من عمرهایترجمها إّال 
اة التي حالت تلك الفت" یاما"ال بد من معرفة جوانبها أوال؛  ألبعادها إلعطاء الشخصیةو 
خدمة الشعب بتوفیر الدواء للمرضى بین الوصول إلى هدفها و بینها و  ظروف البالد القاسیة
المتسلحة باإلصرار في كل مّرة، هذه العزیمة التي زرعها فیها والدها فاستطاعت من  "یاما"
" دیبوجاز"ى أقوى العوائق كما أّنها فتاة محبة للموسیقى، عازفة عضو في فرقة خاللها أن تتحدّ 
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كانت . كبرت مع الكالرینات حتى صعب عليَّ االنفصال عنها«لكّنها تخلت عنها الحقا 
  . )1(»الموتمن النتقامیة من الجالفة و وجداني العمیق و وسیلتي ا
انفصلت عن . شيءعندما ُقتل دیف الذي كنت متعّلقة به، تغّیر كّل « :إلى أن تقول
القة ممارسته عكأّن العالقة بین حب الشيء و ، و )2(»جاهذهب كل مّنا في اتجاز، و -فرقة دیبو
أجل الوصول إلى غایة تحقق هدنة المرسل للقیام بأداء فعل ما، من مؤقتة تنتهي بغیاب الدافع و 
  .راحة على مستوى نفسیة البطلةو 
یمكن تفسیر و  ،على باقي أفراد المجموعةو  "یاما"على شخصیة " دیف"أثَّر مقتل الصدیق  
هو ما یّنص علیه التحلیل ارسة فعل العزف أو العزوف عنه، و سیة الشخصیة بممعالقة نف
األدوار التي تقوم بها في ت الحاالت التي تمیز الشخصیات و تحوال«السردي ألّنه یصف 
قتضي تحوالت في مسارات األفعال وٕاّال فقَد النص ، ألّن سیرورة األحداث ت)3(»عملیات التحول
  .جذب المتلقي سلطته فيمجاله الحیوي و 
فهي تحمل زخما هائال من األفكار،كما تعمل  ،ةمن الشخصیات المعقدّ " یاما"لعّل شخصیة 
  .بجملة من المبادئ التي قد تتنازل عنها المرأة العادیة بمجرد اصطدامها بالمجتمع الظالم
البطلة في سلسلة من األفعال المختلفة حسب اإلطار المفهومي للعالقات /تقف الذات 
متراوحة بین التحدي في مواقف تستدعي الخروج بحّل مشترك لجملة من األزمات الواقعة في ال
التي تعترض وظیفتها كصیدالنیة، وبین ضعف واستسالم لرغبات النفس و  ،العشریة السوداء
  . سطوة الهوى على القلبو 
                                                           
  .15:، صالمصدر السابق -1
  .18:، ص نفسهالمصدر  -2
عبد الحمید بورایو، دار نینوى : رتحبیبة جریر، : تطبیق، تر - فریق إنتروفرن، التحلیل السیمیائي للنصوص، مقدمة نظریة -3
  .26:، ص2012التوزیع، سوریة، دط، راسات والنشر و للد
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شخصیة تجلى في  وقد الزاد الموسوعي،الحجم الثقافي و ارتبط اختیار أسماء الشخصیات ب
منطوقاتها عبر سلوكاتها و «الّذي یعود مرّده لشخص الروائي فتمارس الشخصیات و " یاما"
  .1)(»مجمل العالقات التي تعیشها، رؤیة نقدیة للعالم، تجعلها تبدو أكثر حقیقیةو 
منفتحة على " یاما"أفكاره على لسان شخوصه فكانت یطرح السارد بالضرورة مكنوناته و  
 و فاوست زوربا، فیرجینیا وولف: مثلمارس لعبة األسماء على المقربین اآلداب العالمیة ت
كالعالقة التي تمثل الدال بالمدلول، فاحتلت األسماء  ،المسّمىفَتَحُقق التداخل بین االسم و 
ن ُأسقط معناه على الفهم العام لما تحمله من وز  ،التعمق الفكريالمستعارة األولویة في الدراسة و 
  .شخصیةعلى تكوین الو 
، "یاما"على " مارغریت"هو البطل االفتراضي للروایة، اسم و " فادي أو فاوست"بینما أطلق 
حبیبي فاوست ینادیني كذلك ألّنني أنقذته من . لیس مارغاریت، و "یاما"اسمي الحقیقي طبعا «
أین مفیستوفیلیس، أو هكذا یبدو لي ولو أّني ال أعرف بالضبط كیف و  مخالب الشیطان
فالشخصیات الموجودة في  ،ي، تستمر لعبة خلق الشخصیات على مدار النص الروائ)2(»أنقذته
ي تجري الكتب تنتقل بالتدریج من صور خیالیة إلى صور رقمیة مبثوثة عبر العالم األزرق الذّ 
یجتهد ور حقیقیة یؤمن القارئ بوجودها ویصدق بفاعلیتها و فیه معظم أحداث الروایة ، إلى ص
حین یتحول هذا األخیر إلى تیمة ضروریة تتحقق من خاللها وظائف  في فك طالسمها،
  .   الشخصیات
أنا ال أكره «یتالءم أكثر مع شخصیة الفرد حسب القاصة البطلة یتعّلق االسم المجازي و 
أّي اسم ولكّني مولعة بأسماء الكتب ألّني أراها أكثر أصالة و صدًقا، و تشبه أصحابها بشكل 
األسماء المدنّیة التي ُتقّید في . روایات و المسرحّیات غیر اعتباطياالسم في ال. غریب
االعتباطات الموجودة بین ، فإدمان القراءة یورث هذه )3(»البلدّیات، قلیال ما تطابق أصحابها
                                                           
  . 45:، ص2011، 1لبنان، ط –ید، الروایة العربیة، المتخّیل و بنیته الفنیة، دار الفرابي، بیروت یمنى الع -1
  .67: ، صواسیني األعرج، مملكة الفراشة -2
  .ن ، صالمصدر نفسه -3
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اسمه المجازي الذي قد ینحو منحى التجرد من أصل ما واالنسالخ من الفرد واسمه الحقیقي و 
ر في اإلحالة إلى عمق ما متجذّ  -والدیه أو أقربائه -ضع اسم المولود مكّون أصیل، یرید به وا
الثقافة الدینیة أو الشعبیة أو غیرها، فاالسم الذي ُیكتسب الحقا قد ُیراد به االنفالت من األصل 
مغّیرة لنمط الشخصیة العام أو الهروب من واقع مؤلم كما  -أجنبیة غالبا -و إحالل صفة أخرى
ص األصلي وفقا ل بالضرورة تداخل نصوص أخرى داخل النّ روایة، فیشكّ هو متجّل في ال
الدالالت  افیا یسعى لفكّ ثقیستدعي وجود قارئ متفتح عالمیا و ا لتعالق الشخصیات، ممّ 
تمّثل مخزونا ثقافیا، و حصیلة ُكتب اختیرت بعنایة تماشیا مع " یاما"، و شخصیة المختلفة
  .الحالة االجتماعیة للبالد آنذاك
زوربا /زبیر : 
: والزَّبیرُ . أزبَر الرجل إذا َعُظَم، وَأْزَبَر إذا شُجعَ «، و1)(»الشدید من الرجال«: الزبیر هو
  .2)(»الرجل الظریف الكّیس
 ى من خالل أفعالهاشخصیة حملت من اسمها نصیبا وافرا، تجلّ الروایة  في" زبیر"شخصیة 
، كما أّنها  ل المستمر من أجل تحقیق الغایةضاالنّ ، و رالرغبة في التحرّ یمتاز بالتمرد و فهو 
  .من حولها في تنجح غالبا في التأثیراقع، و شخصیة تتأثر بالو 
 
روایة النسبة إلى  )3("زوربا"الّذي ارتأت أن تسمیه و  ،مالمح شخصیة والدها زبیر" یاما"تقّدم 
الشخصیة فیها غیر  تكون، التي تأخذ طابعا عبثیا، و "نیكوس كزانتزاكي:"ـ ل" زوربا"العالمیة 
                                                           
  .167:، ص3:ابن منظور، لسان العرب، مادة َزَبَر، م -1
  .168:، ص3:مادة َزَبَر، منفسه،  المصدر -2
الملفت في . عجابا شدیدا فكتب روایة باسمهإعجب به أبلها نیكوس في إحدى اسفاره، وقد شخصیة حقیقیة قازوربا هي  -3
ك تشعر لوهلة أن زوربا هو نّ أا بشكل مطّول ومفّصل وعمیق، حتى روایة زوربا، هو قدرة نیكوس على وصف شخصیة زورب
الممیز في زوربا هو انه یحب الحیاة بكل أشكالها، ال یذكر الحزن، بل یذكر الفرح دائما في  .الكون الشخص األعظم في هذا
 .زوربا الیوناني/ https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر  .لحظات حزنه الشدید
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أن " یاما"تحب  .تجاه الشخصیات المساهمة في إنتاج المعنىاتجاه نفسها و امسؤولة عن أفعالها 
لرغم الّذي تعّلقت به أیضا من خالل صفحات الروایة، با" زوربا"أن تنادیه باسم تشبه والدها و 
  . األخالقي بین الشخصیتینمن وجود التناقض العقائدي و 
الزبیر "بتقفي أثر الصحابة، یتبین كما هو شائع أن إلى التراث اإلسالمي، و  یةبالعودة المتأن
سنة، بالرغم من طیبة سیرة  16أحد الصحابة العشر المبشرین بالجنة، أسلم و عمره " بن العوام
كأیقونة " الزبیر"ترفض اسم ة تنفلت مجددا من هذه المقومات و ، إّال أّن البطل"الزبیر بن العوام"
  للهویة العربیة اإلسالمیة التي ال تمتّ  "زوربا"تستبدله بشخصیة شخص الصحابي، و  إلىمحیلة 
رس طقوسا معینة یمیل إلى المرح واللهو بطل زمانه یما، سوى أّنه كان منفردا و بشيء
  .مصاحبة النساء غالباو 
من انتمائنا  صالتملّ رة على مرأى الروایة، و ، فلعبة األسماء متكرّ "زوربا"و" الزبیر"فشتان بین 
األدب شيء اسمه التراث و غیرها یهیمون تیمنا بهذا یرمي إلى أّن البطلة و و  .حاضر ككل مّرة
  .األجنبي
لبطلة التي تكمن في أّن الحالة النفسیة ل" الزبیر بن العوام"و" زوربا"كما أّن المفاضلة بین 
لرغم من وجودها حقیقة لمعارك بااالحروب و المرح، على حساب تمیل إلى االستكانة والراحة و 
ُیرّجح دائما إلى مدى استیعابه من مصداقیتها، إّال أّن السبب وراء تفضیل اسم على غیره و 
         .   موافقته للراهن المعیشو 
أمهله حتى قّبلني  القنّاص كان رحیًما إذ« ":یاما"، تقول ُقتل الوالد في ظروف غامضة 
همس في أذني مثلما تعّود أن یفعل في كّل  و ضّمني إلى صدره للحظات، وعلى جبهتي 
  .) 1(»عینك على نفسك و على أّمك، حبیبتي: صباح
ي یذود عن ، الرجل الطیب الذّ )زوربا/ زبیر(أدى فعل القتل بالضرورة إلى إزهاق روح  
األیادي التي تحاول نتیجة تحالف مجموعة من األطراف و " زوربا"وطنه بكل ما یملك، ُقتل 
                                                           
  .99:، ص واسیني األعرج، مملكة الفراشة -1
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زرع الهلع أواسط األّمة الجزائریة و تسعى من أجل إشعال نار الفتنة و  ،الشعب تهدیم مصلحة
  .إّبان فترة ما بعد االستقالل  أو مرحلة العشریة السوداء، تزامنا مع الحرب األهلیة أیضا
لم أسمع أّي صوت للطلق «استند تشكیل مشهد القتل إلى عّدة لقطات رسمها الروائي بدقة 
الناري رأیت فقط ارتسام خّط أحمر على جبهته في البدایة قبل أن یفیض الدم على 
تسیطر علیها ذي أصبحت مواضیعه تغزو الروایة و ، تناولت الروایة حیثیات العنف ال)1(»وجهه
  . ردالظروف المزریة التي یعیشها الفق األمر بتبیان الفروق الطبقیة و خاصة حینما یتعلّ 
هویة ُیعتبر فعل القتل تیمة داللیة كبرى غیَّرت مجرى الروایة، لم یتكشَّف الّنص على  
ءة في لهذا ال نستطیع أن ُنجري قراالقاتل، فكان الفعل ظاهرا والشخص القائم به مضمرا، و 
ضا َلُكنا أخذنا  بعین االعتبار أی«ٕاّال شخصیته لتبیان سبب القتل وظروفه ونتائجه المترتبة، و 
فكّل عنصر من  .أداة القتل، مكان القتل، توقیت القتل و كل ما یمت إلى عملیة القتل ِبِصلة
  .)2(»ةالخاص داخل سیرورة إنتاج الدالل هذه العناصر له موقعه
، لكّنه لم یكشف عن هویته لیقینه أّن )القتل(فالقاتل المجهول تمكن من الّنجاح في وظیفته  
لو كشف عن هویته فإّنه سیقوم بكشف الستار عن قانونا، و شرعا و  ضالفعل اّلذي قام به مرفو 
ٕاّنما سُینفض الغبار أیضا و ) ضد األب زوربا(ه العملیة فقط كّل المتواطئین معه، لیس في هذ
ال یمكن «غیرها من النماذج التيفهم وتفسیر، و إلى تحتاج  التي على العدید من القضایا المعّلقة
الل اندراجها ضمن ثقافة ادة المضمونیة التي تغذیها، بل تدرك من خإدراكها في عالقتها بالم
أو تجعل منه فعال تجعله فعال مقبوال ل وأنماطه و هذه الثقافة هي التي تفسر الفعو . معینة
تتبع مسار الشخصیة منذ لقضایا المتغلغلة داخل المجتمع و ا، فإدراك الخلفیات و )3(»مرفوضا
                                                           
  .ص ن، مصدر السابقال -1
عة المولى اسماعیل كلیة اآلداب أبحاث، جامالبناء الثقافي، سلسلة دراسات و  سعید بنكراد، شخصیات النص السردي، -2
  .23- 22:، ص1994العلوم اإلنسانیة، مكناس المغرب، و 
  .23:المرجع نفسه، ص -3
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سار سبب في اختالج الكوامن الخفیة المنعكسة على الشخصیة بدایة تحركاتها إلى نهایة الم
  .ایجابیا أو سلبیا
كان السبیل  محاولة البحث عن الحلول مهماو  من المضي قدماً " یاما"إّن فقدان زوربا مّكن 
یتساوى االسمان هنا بالرغم من " زبیر أو زوربا"لو للحظة في االستسالم، إلیها دون التفكیر و 
االستمرار للرجل الّذي حمل نفعة جماعیة، فهما رمزا النضال و ا، ألجل تحقیق ماختالفهما سابق
  .على عاتقه هّم أّمة بكاملها
  فیرجي/ فریجة 
فّرج اهللا غّم تفریجا، وكذلك َفَرَج اهللا عنك : یقال. الَفرُج من الغم، بالتحریك«:داللة االسم اللغویة
. وقد َفَرَج اهللا عنه وفرََّج وتفرَّجَ . الَكْرب وذهاُب الَغمِّ انكشاُف : الفرجُ «، و1)(»غّمك َیْفرج، بالكسر
»َفَرَجُه اهللا وفرَّجه: ویقال
  .الموت: الفرج، و 2)(
 ؛ إْذ التكیف مع الواقعقادرة على التأقلم و شخصیة غیر الروایة  في" فیرجي"شخصیة و 
والیأس من الضجر تهرب ، فمخاوف أّدت بها إلى حالة من الشتاتاضطرابات و  ُتعایش
  .االشتیاق إلى صفحات الكتب لتجد فیها مالذا جدیداو 
    )3(فیرجینییا وولف"على والدتها اسم فیرجي نسبة إلى الكاتبة البریطانیة " یاما"أطلقت 
 جنونهاوهامها و أأین غرقت في خیالها و ذلك بسبب اشتراكها معها في العزلة التي دخلت فیها، و 
ذلك ، و )فرنسي العالمي غوستاف فلوبیرللكاتب ال" (مدام بوفاري"فكانت تراها استمرارا لشخصیة 
ا فرجعت عدم تقبلها لحیاتها، خاصة بعد وفاة زوجهبب تخلیها عن االهتمام بأسرتها و بس
في تهاوي " یاما"و" فیرجي"ا عن الواقع، وتشترك انفصلت تدریجیبالذكریات إلى الطفولة و 
  .ح فیه أعرافه و قیمه بذلكتحطم طموحهما في مجتمع ال تسمأحالمهما و 
                                                           
  .104:،  ص5:َفَرَج، م:ابن منظور، لسان العرب، مادة -1
  .105:،  ص5:َفَرَج، م:، مادةنفسه  صدرالم -2
أدیبة إنجلیزیة، اشتهرت بروایاتها التي تمتاز بإیقاظ الضمیر  1941 مارس 28، 1882 ینایر  25ادیلین فیرجینیا وولف -3
  .القرن العشرین تعد واحدة من أهم الرموز األدبیة المحدثة في ،األمواج ، :اإلنساني، ومنها
  .، فیرجینیا وولف/https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر
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المبدع بق تحاول جمع كل ما یتعلّ فبحب شخصیة تّوفیت منذ زمن طویل، " فیرجي"تهیم 
غیرها ن یصنع لها صورة مشتركة رفقته، و ، كما تطلب من أحد مصوري المدینة أ"بوریس فیان"
  .من األفعال التي تفرضها سلطة إدمان القراءة
 فیرجینیا وولف كانت أمي في البدایة مولعة بعمق حیاة«: عن ذلك بقولها" یاما"عّبرت 
ُتصاب بمجنون آخر اسمه بوریس فیان، كنت أخاف على أّمي من أن تصاب قبل أن تتركها و 
، إّن التجرد من الواقع )1(»االنتحار غیر المحسوبینبعدوى فیرجینییا وولف في الهبل و 
زمن؛ َلطرٌح الكاتب الّذي توفي منذ ل شخصیة في تفاصیا في متاهات الخیال و غوص كلی  الو 
یصل لهذه الدرجة من هناك من استطاع أن  أنّ و  ،جدید استغله الروائي لیرینا أن القارئ درجات
  .المرض المزمن الذي ال شفاء منهالهیستیریا و 
مألت قلبها «في الروایة  اً تنحو منحى غریب" فیرجي"مرض االزدواج الشخصاني جعل 
تى فرصة لم تترك حركت نفسها تهوي في عمق الهدوء والسكینة، و ن، وتبكتب بوریس فیا
  تطورت بابا زوربا بعقدة ذنب الخیانة و  أسراره، فقد ظلت تشعر نحوالحدیث معها على قلبها و 
  .)3(»)2(حالتها أكثر عندما سقطت بأوهامها بین ذراعي بوریس فیان
فترة التسعینات من القرن (قراءة في مرحلة لیست مرحلة تشجیع على الإّن التشبع الثقافي و  
هذه العائلة استطاعت أن تحافظ على موروثها، كما تمكنت من  ألمر عسیر، بید أن) الماضي
 الشخصیةو  الفعلكقیم داللیة منها یتكّون الحدث و ولوج عوالم أخرى؛ عبر استخدام هذه الرموز 
فكان أن تخلت في شخصیتها، فُجّل تصرفات الوالدة كان جراء تحول دینامي  أیضا؛ الممارسةو 
الرسائل القدیمة من أجل عن صبغة الواقعیة ودخلت إلى صفحات الكتب وألبومات الصور و 
                                                           
  .124 - 123:، صالفراشة واسیني األعرج ، مملكة -1
في   1959حزیران   23والواز وتوّفى بتاریخ في إقلیم السین  فیل دافري بمدینة 1920مارس   10بتاریخ  بورس فیان ولد -2
من  ومترجم سیناریوهات وهو أیًضا كاتب )بوق عازف(جاز موسیقيو ناقد غنائي ومغني و شاعر تب فرنسي و باریس وهو كا
  . المدرسة المركزّیة بباریس متخّرج من ومهندس ورّسام وممثل اللغة االنجلیزّیة ومحاضر
  .، بورس فیان/ https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر
  .127:، صواسیني األعرج، مملكة الفراشة -3
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عّد ضربا من شحذ طاقة تمّكنها من العیش، بعد فقدان زوجها، دون أن تعتبر أن ما تقوم به یُ 
نسالخ من الثوابت فاال .الهویةد التدریجي من مقومات الشخصیة و من التجرّ االنتحار البطيء، و 
غدا فعل كّل فرد من أفراد هذه العائلة و  المقّومات اإلسالمیة أصبح ضرورة اتبعهاالعربیة و 
  .الثقافیة بدءا باللغة وصوًال إلى كمالیات الحیاةارات اآلخر بمكّوناته الحضاریة و مج
ا التاریخ كما ُتشیر الُمعطیات المستخرجة من الكتب إلى أّن أصحابها حققوا لمسات خّلده
التثقف من خالل ما تباینت أطراف ٕانّ ضمن كاتب معّین أو توجه واحد، و  فلم تقبع الشخصیة
لكتب بفضل هیام شخوص الروایة بامحتوى النصوص، وهذا ال یدّل على بیئة المرجعیات و 
منطقي الّذي یقود إلى التطابق ال األّولي ٕاّنما یعود ذلك أیضًا إلى التشابهو  ،ابها فحسببراعة ُكتّ 
  .تهم في ما بعدلهویة هؤالء بعد مجاراة حیا
 فاوست/ ادي ف 
 ة لألحداث التي تجري في العالم وباألخص في الجزائرشخصیة مواكبشخصیة فاوست 
وهمیة شخصیة واقعیة و وهي  .رمزیة إبداعیةشخصیة مثقفة، تحاول أن تكشف ما خفي بطریقة 
 .في اآلن ذاته
ي یعیش في غرناطة بعد ي االفتراضي المشهور الذّ صورة المسرح" فادي"حملت شخصیة 
ي مهما غاب ، تسمیه الصحافة اآلن باالبن الضال، الذّ "الجزائر"أن عانى الویالت في بلده 
ال عالقة للسلطات بما حل به، استمرت عالقته ه ذهب من تلقاء نفسه و كأنّ سیعود لوطنه، و 
ن أجل عرض تقیها حال عودته إلى الوطن مة ثالث سنوات، كان قد وعد أن یلببطلة الروایة مدّ 
  .)لعنة غرناطة(مسرحیته 
 ، لعلّ "دیف"حبیبها بعد فقدانها لوالدها وأخیها و " یاما"اة شغل فادي حیزا كبیرا من حی 
العالم ل في طیاته شؤم ما بعد السقوط، ومنذ سقوط غرناطة و یحم هذات عنوان المسرحیة في حدّ 
ار أن األندلس غرناطة بالذات باعتب اویة ال غیر، وقد اختارطرب، یسیر نحو الهاإلسالمي مض
مل وشغوف لمختلف مجاالت العلم منارة یرتحل إلیها كل متأالفردوس المفقود وحضارة العرب و 
  .الفن و 
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موت و  یاة في مسرحیته تراجیدیا ح" (كریستوف مارلو"إلى الدكتور في  )1(یرجع اسم فاوست
ف في العصر الحدیث ألّ و  ،"غوتة"الكاتب األلماني العالمي  بعدها كتبهاو  ،)الدكتور فاوست
التي تتناول في مضمونها  كیفیة بیع البطل نفسه للشیطان بغیة " فاوست"روایة " توماس مان"
ها هي من قامت بإنقاذه تصرح بأنّ و  لبطلة القاصة تفاصیل المسرحیةتحقیق طموحه، تستعیر ا
  . نبیل جلیل من مخالب الشیطان، على أساس أّنه فعل
انتشلت  ­خیركأّنها فأل و ­ على العالقة التي تجمعهماو  عیشوهنا داللة على الواقع الم
  .أفكارها المتمیزةالمسرحي من الظلمة والشتات والغربة من خالل أحادیثها و 
مسرحیاته رواجا من الّنجاح في حیاته بشكل كبیر خارج بالده، فالقت " فاوست"تمّكن 
لصحافة المحلیة حظي باهتمام امت إلى لغات كثیرة عبر العالم، و ُترجو واحتفاء كبیرین، 
كان هذا ر سنوات في المنفى حدثا كبیرا، و العالمیة التي اعتبرت رجوعه إلى الوطن بعد عشو 
  .للتكفیر عن ذنب ارتكبته السلطات الوطنیة في حق مبدعیهافي نظره فرصة لالعتذار و 
قات طب أّنه یمّس یم عمل بطولي ُرفض سابقا خاصة و دفكانت حسبه عودة االبن الضال لتق
من خاللها نفسه " فاوست"ترى في ذلك صفقة شیطانیة باع " یاما"آهات المجتمع، لكن و 
  .الخارجيالداخلي و  یینله في تدعیم سیاستها على المستو  لشیطان الدولة، من أجل استمالته
هي ازدواجیة المتون األدبیة صیات؛ و إضافة إلى ازدواجیة الشخ یواجه القارئ ازدواجیة أخرى
عن أعمال أدبیة افتراضیة نشأت  غیرهم یتحدثونو " فاوست"نص الواحد؛ فالقاصة وداخل ال
قد یكمن تجسید الحواریة األدبیة، و  هناو  ،قد تكون موجودة بالفعل نمت داخل متون عالم رقمي،و 
  .تكون غیر موجودة إّال في ذهن الروائي
                                                           
هان جورج یو  األلماني الدكتور الخیمیائيعن  الحكایة األلمانیة الشعبیة هو الشخصیة الرئیسیة في فاوستوس أو فاوست -1
، تدور قصة فاوست في شكلها األساسي حول سعیه إلى اكتشاف الجوهر الحقیقي للحیاة، ما یقوده إلى استدعاء فاوست
لیبرم معه عقدًا یقضي بأن یقوم بخدمته طوال حیاته لیستولي على روحه بعد مماته، لكن  سمفستوفیلی الشیطان ویمثله
  . على روح فاوست مشروط ببلوغه قمة السعادة  االستیالء
 .، فاوست/https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر 
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یأتي األدیب  :ارة أخرى بانتهاء الروایة، مثالتموت تط تحیا تارة و اسما فق أعمال ولدت 
نامیة كأّنك انتقلت بطریقة دیشخصیاتها، فتحس و طة وأحداثها و ث عن تفاصیل ثالثیة غرنالیتحدّ 
الثانیة بأسلوب رمزي لكن األولى بأسلوب صریح و  نفسها القضیة من نص إلى نص آخر یعالج
حیة بكاملها سماها لعنة غرناطة سیا لوركا الغامض مسر كتب حبیبي فاوست عن موت غار «
  .)1(»استوحى عمله أیضا من اغتیال بابا زوربا اهللا یرحمهو 
ل یكمن الثاني خیالي األوّ األّول حقیقي و : صیة اتخذت بعدینیمكن القول بأّن هذه الشخ
 في الفایسبوك" یاما"بین القیمة التي كانت تدور بینه و  المحاوراتفي تلك المشاعر الجیاشة و 
ص من خالل مرجعیاتها الفكریة، وسالسة لغتها، وعمق هذه المحادثات التي دعّمت هذا النّ 
جّدیة أفكارها، إلى أْن ُكشف في آخر الروایة أّن هذه المحادثات لم تكن لهذه الشخصیة طرحها و 
حركاته، صورته ت ألّنه كان بعیدا كّل البعد عن الرقمیة التي كانت تؤكد هویته" فادي/فاوست"
  .ٕابداعاتهو 
هذا خرقت ذهن المتلقي ثّم أقنعته، و  نت الشخصیة من سلب معالمها تدریجیا بطریقةكّ تم
ضرب في جذور التاریخ والسیاسة التحّول یرمي إلى حقیقة جزئیة تقود إلى قضیة عمیقة ت
ق یكون دومًا مقّدم البرافمنذ تداركنا للمجریات التي تحیط بنا نكتشف أّن الشيء ال .األدبو 
األمثلة فیها حینما نتفرس معالمه بدقة، و مطلوبا، بید أّننا ُنخدع بهالمیته المبالغ جمیال و 
    .رحات السیاسیة، الصداقة، والحباالستعمار، العولمة، المقت: المحیطة بالفرد كثیرة أبرزها
 صوى النّ التداخالت على مستهذا الكم الهائل من المعلومات و  االختالف وّلد فوضى في
لتشكیل محّددات الفعل المتعلقة بوظائف تتنامى  التي نقلت انفعاالت الشخصیات عبرفاألسماء 
ات، وتبیان لتحدید هویة الشخصی )2(توظیف األسماء العلمّیة«هذا یعني أّن محور القیمة، و 
                                                           
  .136:، صشةواسیني األعرج، مملكة الفرا -1
اإلحالة، االشتقاق، الوصف، : وضع النقاد مجموعة من اآللیات السیمیائیة التي تحدّد التسمیة العلمیة للشخصیة، و هي  -2
جمیل : ینظر. الضمائر، العنونة، االستعارة، االیحاء، القناع، النسبة المكانیة، اللقب، الكنیة، التشخیص، التعریف، و التفرید
  .580- 574:وجیا بین النظریة و التطبیق، صحمداوي السیمیول
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یهدف  لقبها، لیس ذلك عمال اعتباطیا دائما، بلنسبها و أنماطها السلوكیة، وتعیین مواطنها و 
المتلقي  إلثارةذلك مقاصد، و ة على دالالت وأبعاد و اإلحاللروائي من وراء اختیار األسماء و ا
 مكّوناتها الفیزیولوجیة، و 1)(»تأزیم األحداث، أو تحریكها حسب سمات الشخصیاتواستفزازه، و 
ینبغي  ةدالالت أخرى اعتباطیة أو مقصدی ، فاالسم یضفيأدوارها الوظیفیةو النفسیة، المرجعیة، 
 . العودة إلیها في كّل مّرة
وال یندر أن . سة لمعاودات الدال عن المدلولحسا«بهذا فإّن العالمات غالبا ما تكون و 
غالبًا ما نستقیها من األساطیر وهمیة  -الرموز حكایا تاریخیةاألسماء و یوّلد شكل الشعارات و 
والت بالرغم من ؛ إْذ تنوعت المدل"فراشةلكة المم"، كما هو الحال في روایة 2)(»اآلداب الفلسفیةو 
وین عنصر صیغت المعاني بناء على مرجعیات ثقافیة متباینة، ساهمت في تكأحادیة الدوال، و 
  . بذلك وّسعت مدارات اشتغالها على النسق العامليالشخصیة أینما تكّون، و 
والخروج ى الواقع إلتعّدت ذلك بالدخول ٕاّنما و  ،لم تكتف الشخصیات بالّلعب باألسماء فقطو 
خیرة فدفنت في مقابر اختارت الكتب ملجأ لها في أیامها األالتي كابدت و " فیرجي"كما ترید، منه 
التي تحّدت " یاما"بعنفوانه المسرحي، و" یاما"یتحّدى الّذي یتحّدى قدره و " فاوست"الذاكرة، و
هي فكرة االرتحال الزمني صدق سریرتها، زن و ألم الفقد بهبلها الطفولي و تجاوزت الحالجمیع و 
بفعل محركات الكالم إلى عامل یسعى من ح العالم الرقمي أیقونة تتحّول و المكاني، أین یصب
  .أجل منح شخصیاته الفضاء المناسب للتحرك
االنفصال مع موضوع القیمة الّذي تُنشده تصال و یسعى التحلیل السیمیائي إلى تحدید اال
مع الواقع المعیش  وائي، وتتداخل عملیتي الوصل والفصل سواءالبرامج السردیة داخل المتن الر 
یعشن في واقع واحد لكن  "ماریا"أو أختها " فیرجي"أو " یاماأو مع الحالة النفسیة للذوات، ف
أما ، مع بعضها البعض یكاد یكون مستحیالاتصال هذه الذوات الثالث بظروف مختلفة و 
                                                           
  .572:جمیل حمداوي السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ص -1
  .123: بیار غیرو، السیمیاء، ص -2
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هذه الشخصیات فإّنه رهین األحداث المشّكلة لحبكة اتصالها من أجل تحدید قیمة كل واحدة من 
   .، ویعود هذا االختالف إلى توجه وأنماط الشخصیاتالروایة
ّذي یجمع من خالل ما سبق تتّضح داللة ازدواجّیة أسماء شخصیات الروایة في التشابه ال
دا أخرى غیر الشخصیة األدبیة، كما أّن هذه الثنائیة منحت النص أبعابین الشخصیة الروائیة و 
   .أبعادها الحقیقیة، عدا أّنها نتاج عّدة نصوص في مجاالت مختلفة
III. الحواس /الشخصیة: 
یطرأ الحیوان ما إلنسان و ، بها یدرك اقّوة طبیعیة لها اتصال بأجهزة جسمیة«:ة هيالحاسّ 
 حیث بصورة مكثّفة ، وقد استعملت الحواّس في الروایات الثالث1)(»على جسمه من التغّیرات
جزءًا مهّمًا في تكوین الشخصیات داخل لت ثَّ مَ یة، و ة أو مجاز یحقیقتوظیفها على أسس صاغ یُ 
اللغة «ألّن الحواس متعّلقة بالجسد الّذي یتجّلى في . أفضیتها وفي عالقتها مع بعضها البعض
وهي ، الخ...الضحك والتقطیبد وطقوسه وتعبیراته كاالبتسامة و واإلیماءات وحركات الجس
، وتتجّلى أیضا في السلوك وكّل ...تعّبر عن حاالت الرضا والفرح والرفض واالحتجاج حركات
  .2)(»ردود أفعالنا العفویة منها والواعیة
كما تشتغل الحاّسة داخلیا وبطریقة مضمرة حینما ُتستخدم لجّس نبض أفكار وقضایا 
لها؛ كالشم والّلمس یتدخل فیها العقل بصورة عمیقة، فتتجّرد الحواس هنا من طبیعة اشتغا
والّنظر إلى تجّلیات تتجاوز الوظائف المعتادة فُتحدَّد على أسسها فحوى البرامج السردیة، كتعّلق 
 . حاسة الشّم بالخطر، أو الرؤیة بالمستقبل، أو الّلمس بتقارب األرواح وغیرها
إلدراك الشيء خارج ا«فال وجود لعالمة  المتون السردیةعلى مدار الحواس ل قیم تتشكّ 
ذلك من منطق أّنها استبدلت األفكار العامة المجردة بالعالمات العامة التي تستطیع ي و الحسّ 
                                                           
  .509:، ص1974لبنان،  -عربي، مكتبة لبنان، بیروت - فرنسي -مجدي وهبة، معجم مصطلحات األدب، انجلیزي -1
، 1لبنان، ط ­المغرب، بیروت  ­تجربة المعنى، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء سعید بنكراد، السرد الروائي و  -2
  .158:، ص2008
  البناء السردي لروایات واسیني األعرجالشخصیة و ............لباب األّولا –الفصل األّول  
 
- 55 - 
 
قد التي تنقل لنا الصور األولّیة، و ، ألّن إدراك األشیاء یتّم عبر الحواس 1)(»الحواس تقدیمها لنا
الزم بین ن تإدراك األجسام إدراكا بصریا على أّنه محصلة استداللیة ع«" بركلي"فّسر 
2)(»ٕاحساسات الحركة التي تقوم بها العینان أو مداخل الحس األخرىاإلحساسات البصریة و 
تفسیر سردي الّذي یحتاج لعملیة تأویل و عتبة األولى التي تتلقى المشهد الال الرؤیة باعتبار
بعض رؤیة المتلقي لعالمات الروایة، ورؤیة الشخصیات لبعضها ال: ، والرؤیةیةللظاهرة الحسّ 
  .إلى رؤیة طبیعیة وأخرى مجازیة ­حسب ما ُذكر سابقا­حیث تُقّسم 
لذلك  .مصدر أفعاله وسر بقائه على األرضمالزمة للكائن البشري، إّنها «تبقى األحاسیس 
فهي ال ترتبط بلون ثقافي أو دائرة حضاریة محّددة، إّنها تعبیر كوني ُیدرك خارج كّل اللغات 
عالمة حّیة تشتغل على الجانب النفسي بصورة خاصة وُتساعد  ، واألحاسیس3)(»المخصوصة
تكّون الشخصیة وفي تحدید اتجاهها الّذي یتحّول إلى أفعال ُتمارسها داخل حّیز البرنامج في 
السردي، فالحاّسة بنیة مختلفة التركیب ُتسهم في تبلور أفعال الذوات ضمن المتوالیات السردیة 
یتصاعد  «ا في تشكیل المعنى العام للروایة، كمابغیة معرفة دوره التي تستدعي تحدیدا وتحلیالً 
ل من الحضور الكلي للحواس، أثناء فعل الكتابة من أصداء ومحموالت الداللة التي تتحوّ 
داللتها المعجمیة إلى داللة أوسع تسهم فیها یقظة الحواس التي ال تعرف الحدود، تتجاوز 
 العین، اللمس، الشّم، الحدس: حیث استعمل الروائي )4(»الكلمة، إلى الجملة، إلى السیاق
لنقل المشهد وفق وظائف حواسیة تتجانس معا من أجل الوصول إلى الصورة الحب، النشوة، 
    ".الجسد: "الكلیة
  
                                                           
الجزائر،  -أحمد یوسف، الدالالت المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العالمة، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة -1
  . 80: ، ص2005، 1ط
  .ن المرجع نفسه، ص -2
  .159 :د، السرد الروائي وتجربة المعنى، صسعید بنكرا -3
 ­قراءة في حركیة السرد األنثوي وتجربة المعنى، عالم الكتب الحدیث، إربداألخضر بن السایح، سرد الجسد و غوایة اللغة،  -4
  .82: ص، 2011، 1األردن، ط
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 :تمظهرات الحواس من خالل روایة المخطوطة الشرقیة .أ 
: الجانب البیولوجيیرتبط اشتغال الحواس عادة بتیمة الجسد وُیَصوَّر هذا األخیر من 
الحضور القّوي للجانب الحّسي في الوصف السردي «الحّسي العادي، والحّسي الجنسي إّال أّن 
عاریا أمام العین الماجنة، فالخالعة لیست  ا لرؤیة خلیعیة تجزئ الجسد وتعرضهال یعني انحیاز 
لرؤیة الحسیة من لذلك، یجب النظر إلى هذه ا. معطى، إّنها في العین ال في الجید الموصوف
فأصبح هذا التوظیف ضرورة سردیة  ،1)(»زاویة أخرى، إّنها احتفاء بالروح حین یرتوي الجسد
   . تحتقن بها الروایة من أجل تكثیف عالماتها الُمَمثِّلة لطبیعة الشخصیة وأدوارها
 وبعیدا عن السلطان المنشود وعن ذاكرة الماضي المرتبطة بالذوات الفاعلة بغیة تحقیق
وفي «:إلى تحقیق انتشاء عاطفي مرده الروح والجسد، یقول "األمیر نوحموضوع القیمة، یسعى 
أّني غسلت جسدي أنا والزنجیة بماء  أتذكراألیام الموالیة لوصولي إلى هذا الفراغ األزرق 
ولكّنها لم تكن تجرأ (...) ألّول مرة شعرت بخطوط جسدها العالیة واستدارتها . البحر الُمغّلى
  .2)(»على فعل ذلك، قبل أن یفتح أمامنا هذا البحر فضاءاته الزرقاء
ة وبحضور أدلّ ) المربیة( "الزنجیة": فتحّقق فعل االلتحام الجسدي بوجود ذات ثانیة هي
اهر الظو «مكانیة صاحبها تجانس حواس الطرفین داخل فضاء البحر وزرقته، وبهذا فإّن 
لة، ال تدرك إّال في صیرورتها ضمن تحویل یقلبها من الحواّسیة، مثل غیرها من الظواهر الدا
حال إلى حال أخرى، وال یمكن أن یحدث هذا التحویل ویطرأ هذا االنقالب من دون حركة 
، أي ال بد 3)(»تقترن بجسد داخل فضاء، وفي إطار زمني على مستوى الجسد أو فیما یحیط به
هذه المقطوعة من أن تكون قطعة سردیة من توّفر مجموعة من العناصر السردیة التي ُتخّول 
بالمعنى العام للبرنامج السردي، وبما أّن الحاّسة جزء  وٕایصالهاوجب تحدید مكّوناتها ف ،بامتیاز
                                                           
  .158:المرجع السابق، ص -1
  .140­141:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -2
لیلة زغودي، سیمیائیة الجسد في ثالثیة أحالم مستغانمي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في النقد األدبي الحدیث د -3
  .111:، ص2014 ­2013تلمسان، الجزائر،  ­والمعاصر، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أبي بكر بلقاید
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منها، فهما عالمتان متكاملتان لتأدیة وظیفة االتصال  رمن الشخصیة، والجسد جزء آخ
الشعور وهما قیمتان اشتغلتا ر وببالتذكّ " األمیر نوح"ن استعان الجسدي و الشعوري، فكان أ
حواسیًا باالستعمال الذاكرة والّلمس، كما استعان بالجسد من أجل االغتسال وغیره من 
الممارسات التي تلي هذه المقطوعة، وهكذا یتشّكل المعنى السیمیائي حواسیًا من خالل تالحم 
  .الّنص السردي ثانیامكّونات الشخصیة في بعضها البعض أّوال، ومن خالل ربطها بحیثیات 
(...) كانت تفهمني بعدما عودتني على عاداتها السّیئة «:مجّدداً  "األمیر نوح" یقول
تدخل إلى األنف . فیها شيء یشبه النار، ورائحة جسدها قویة(...) أشعر بها كأّنها أمي 
. یئةعادة من العادات الس. أشّمها من بعید، فأشعر بعروقي في غیر أمكنتها. بقّوة وسرعة
  .1)(»ورغم سنها المتقدم، لم تفقد شیئًا من رخاوتها
من خالل تكرارها في هذه المقطوعة " األمیر نوح"إّن العادات السّیئة التي یرمي إلیها 
لیست إّال ترسیخا لدور الحواس، فمن المستحیل أن یقوم األنف بشّم الجسد من بعید إّال إذا 
یتخّیل شّمها، وفي الواقع هو ال یشّمها قّویة " ر نوحاألمی"تكّررت في ذاكرته ممارسات جعلت 
بل یستذكر لحظات النشوة واالرتخاء، خاصة بعدما ارتبط  ­كما تجّلى في المقطوعة­وبسرعة 
مع جسد الزنجیة منذ طفولته، فحدث أن ترّسخت هذه العادات في ذهنه " األمیر نوح"جسد 
بصورة عادیة، وال بصورة مجازیة وٕاّنما تجاوزت وبالتالي فإّن الحاّسة هنا لم ُتمارس وظیفتها 
ذلك إلى التداعي أو التراسل أین استعارت الذاكرة حاّسة الشّم للتعبیر عن نشوتها الجنسیة اتجاه 
الزنجیة، فهي نابعة من العقل مّتجهة نحو األنف مستعینة بالرؤیة من أجل الوصول إلى الكّل 
  .الجسد: وهو
عا مركزیا في الروایة، بل یمكن القول إّنه مادة السرد، والبؤرة الجسد یحتل موق«لهذا فإنّ 
من خالل توالي  ،2)(»النهائي" االنفراج السردي"التي تنسج انطالقا منها كل الخیوط المؤدیة إلى 
                                                           
  .311:واسني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
  .163:نكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، صسعید ب -2
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البرامج السردیة المتباینة الطرح والرؤیا، والمرّكزة على وصف الشخصیة وأدوارها عبر مسار 
  .الحكي
طغى الشّم في بعض «ة الشّم وظائفها المتعّددة بصورة مكثّفة بل وقد مارست حاسّ 
المواضع على غیره من الحواس إلى درجة أّنه أصبح یقوم مقامها ویهمش دورها، فیبدو وكأّنه 
تغلت حاّسة الشّم اش، ف1)(»یستقل وحده بفعل اإلدراك ویقوم كوسیط فرید في عملیة إنتاج الداللة
  :ویتجّلى ذلك من خالل المقاطع التالیة" المخطوطة الشرقیة" متكّررة في روایة بصورة
منذ خمسین . في لحظة من اللحظات بدا لي كأّني أشّم روائح الحرائق واألجساد المتحّللة«▪
ضباب من السواد والغیرة . والخوف هو الخوف. والفراغ هو الفراغ. سنة والنار هي النار
  .2)(»السوداء التي تلهب األنوف
بدأت أشعر أّن . كانت خانقة. المازوت والكبریت واألشیاء الغامضة والخوفرائحة «▪
  .3)(»الخمسین سنة انتظارًا ستردم في هذا المكان
بدأت أشّم . لم أكن أعرف جّیدًا ماذا كان ینتظرني، لكن الموت كان قد بدأ یدخل عیني«▪
 .4)(»مض نحو الكتابةرائحته بكثافة وهي تختلط برائحة النفط واألتربة والمطر وبحنین غا
  :یلي من خالل ما سبق نستنتج ما
لیقترن مجّددا بروائح ) لحظة من اللحظات(تقترن داللة حاّسة الشّم بزمن آني غیر محّدد  -
خمسون (لتعود مجّددا إلى الزمن األصلي والُمكّرر في الروایة ) األجساد­الحرائق(مادیة 
تجتاح الحواس ) الغیرة(أّن الروائح المجردة ثّم تشیر المقطوعة السردیة األولى إلى ) سنة
 ).األنوف(
                                                           
  .131:دلیلة زغودي، سیمیائیة الجسد في ثالثیة أحالم مستغانمي، ص -1
  .158:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -2
  .178:، صنفسه المصدر  -3
  .220:، صالمصدر نفسه -4
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تبعت الروائح العادیة روائح ُمتخّیلة هي رائحة األشیاء الغامضة ورائحة الخوف، وقد اقترنتا  -
 ).حضر موت­أمادرور(وبمكانها أیضا ) خمسون سنة(بزمن الروایة 
، )العین(ًا من الجسد عّبرت حاّسة الشّم أیضا عن رائحة الموت، وصورته وهو یجتاح جزء -
رائحته مع الروائح العادیة لیمتزج مّرة  ثّم تختلطباعتباره قیمة مجّردة لتزداد رائحة الموت 
 .أخرى بشيء غامض آخر هو الكتابة
من خالل تفكیك المتوالیات السابقة یتّضح جلّیًا أّن الحاّسة تقوم بعمل عكسي بینها وبین 
زماني ومكاني موحدین ومترابطین بمسار السرد، كما : قینأداة الحّس من جهة، وعبر تحدید أف
أّنها تشتغل في آن واحد على الروائح المحسوسة والمجّردة التي ینتجها العقل، ومن خالل هذه 
المعطیات یتبّین أّن تشّكل المعنى الحواسي جزء من تشّكل المعنى العام ألّنه جزء من تكوین 
 .الشخصیة السردیة
  :من خالل روایة أصابع لولیتا تمظهرات الحواس .ب 
ّل جُ  رسمألّنها ت النظر هي تتعّدى حاّسةعلى معظم التقّلبات العاطفیة، و  الشمّ  حاّسة تشتمل
، فلحاّسة الشّم نحو االشتغال بقیة الحواس دفعالوظیفة األولى التي ت تشّكل هيمشاهد الروایة، و 
  :على مستویین برز، هذه الحاّسة التي تفي الروایة النهایةایة و البد
فجأة شّم من «مستوى حقیقي فیه تتحسس الذوات الروائح حولها بطریقة طبیعیة بیولوجیة 
لتها سنوات الخوف حاّدة تحّسسه بعینیه، بحاّسة شّمه التي جع. جدید العطر المدّوخ نفسه
تّقلها . أناقتهاأنثاه، فوضاها و  لكّل عطر سحر .حتى برؤوس أصابعه المتعبةجد ا، و 
، تعّلق العطر بالرؤیة، بالشّم، باألصابع، بذاكرة غائبة، هذه الرائحة األنثویة التي 1)(»ونهاوجن
 .، حیث تتراسل حاسة الشّم مع حاّسة الرؤیةحب لُتخلِّف هوسًا جمیال غامضاطغت في فضاء ر 
بالحالة النفسیة لدى سّیة تعّلقت بالمكان و عمدت صاحبة العطر إلى إثارة فوضى حوا 
ئیات الحسیة إلى الصور البصریة واألصوات المسموعة   لهذا استندت السیمیا«،"مارینا"
                                                           
  .17:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
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فالبطل یحاول أن  .1)(»الحركة لبسط فكرة نفي وجود جواهر مادیة نفیا مطلقاوالروائح والطعوم و 
لیس  - الشمّ –یجمع الصور الحّسیة بكاملها من أجل تكوین الدالالت الكلّیة، فتوفر حاّسة واحدة 
مّرة أخرى أعاده العطر الهارب إلى حضوره لیتأّكد «فیا على توفر المعطیات الحّسیة، مؤشرا كا
التي لم " لولیتا"، تتواصل عملّیة البحث عن عطر 2)(»للمّرة الثالثة من أّنه لم یكن عطر إیڤا
تتكّشف هویتها لحّد اآلن، بل سبق العطر حضورها فاحّتل المكان، فهل شغل الِعطر حواس 
  فقط ؟ أم شاركه عملیة التحسس بقیة الحضور؟ " مارینا"
عّدة ساعات، فإّنه یالحظ بالضرورة تغّیر " إیڤا"بقي في مكانه رفقة " یونس مارینا"بما أّن 
مغادر، فهو ومن مكانه المركزي یقوم الحضور في حالة شتات بین وافد و  فضاء المعرض، ألنّ 
یا على مستوى العطر هنا مارس حضورا طاغ بعملیات التحسس المختلفة، بدءا بالرؤیة، إّال أنّ 
تستعمل من أجل «غیاب البطلة صاحبة العطر، فالعطور عامة نفسه الوقت المكان؛ شهد في 
  .3)(»االستعداد الجنسيالنقاء الجسدي والوضع االجتماعي و 
، لیست بالهینة، فحضور العطر أوال ثّم حضور العطر رفقتها" لولیتا"إّن الخطة التي لعبتها 
ثّم غیابهما معًا، طرٌح حواسي اجتمعت فیه مكّونات التجسید الكلي للصورة المنتظرة ثّم اختلفت 
  .مرًة واحدة
  غیاب لولیتا حضور العطر                
  رسوخ العطر حضور لولیتا                 
  غیاب العطر غیاب لولیتا                  
) المعرض(مع المكان  )n(، لكّنه )لولیتا(لقیمة عن موضوع ا )u(حقق العطر حضورا 
اكتمال : (موضوع القیمة )n(تحقق  بتحویل موضوع القیمة إلى الذات الفاعلة رفقة العطر و 
                                                           
  .81:ت المفتوحة، صأحمد یوسف، الدالال -1
  .19:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -2
 2عربي، الدار البیضاء، المغرب، طسعید بنكراد، المركز الثقافي ال: ُأمبرتو إبكو، العالمة تحلیل المفهوم و تاریخه، تر -3
  .80:، ص2010
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تحقق   العطر  ) )uلولیتا عن المكان  ) )u )حضور العطر التجسید العالمي 
  .الغیاب/ الغرض السردي بتوالي مراحل الظهور
مجازي فیه تربط الروائح بأزمنة أو أمكنة متعّددة تستجدي طرح أفكار هناك مستوى و 
 :إیدیولوجیة معّینة
على " الذاكرة"، دّلت لفظة 1)(»للعطر ذاكرة أیضاً ... ال یمكن«": یونس مارینا"یقول  
علق في ذهنه لیسترجع بصفة آلیة حینما تتوافد ء تشّبث به و اإلحالة إلى زمن الماضي، إلى شي
  .  أیقونات تفرض نفسها بقّوة إشارات و
حاّسة «من ذئاب العقید " حمیمید"بحاّسة قویة من أجل حمایة ابنها " یما جوهرة"تتسّلح 
مّتقدة مثلما كانت في زمن الثورة عندما جاءها أفراد من األمن الفرنسي شمها بقیت حّیة و 
ظّلوا معها نصف  .كانوا یبحثون عن زوجها. بلباس مدني، قرأت الخطر في عیونهم كحیوان
بالحاّسة السادسة، التي تخبرها بأّن حاّسة الشّم بالرؤیة القلبیة، و  ، ترتبط2)(»یوم بال جدوى
ما هم إّال مجرمي الوطن، بالرغم من تظاهرهم بحسن المعاملة في أول ) ذئاب العقید(هؤالء 
  . اللحظات
التي توالت لقلیلة الصادمة، تلك اللحظات ا" لولیتا"نفسات الروایة األخیرة وبعد انتحار في
أغمض عینیه لكي ال یرى إّال « :التي ُكشفت فیها الحقیقة بسرعة أیضافیها األحداث بسرعة و 
من بقّیة الفجوات األخرى التي فه رائحٌة ثقیلة، من تحت الباب و تّسربْت إلى أن. ما یشتهي
  .كانت َتْعبر من خاللها بعُض خیوط الضوء التي قّلت
  .3)(»یقتنع بأّن للموت رائحًة لیست ككّل الروائحألّول مّرٍة 
البهجة، بل كانت قبل نت قبل فترة وجیزة قّمة الحیاة و طغت األفكار السلبیة التي كا 
  ".یونس" ≠" لولیتا" " یونس" " لولیتا"لحظات جّنة الجّنة؛ 
                                                           
  .11:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .89:، ص نفسهالمصدر  -2
  .493:، ص سهنفالمصدر  -3
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) االنفجاررائحة (ت رائحة حسیة إّن الرائحة التي أخذت تتسرب إلى الغرفة في الفندق لیس
ٕاّنما هي رائحة متخیلة تشمل الذكریات التي تعّفنت في ومضة برق، رائحة الحلم الّذي تبدد و 
" یونس"قامت بتفجیر " لولیتا"ماذا لو أّن . ، تیهان عمیق في ملكوت الكون الزاخرانكسارلحظة 
ص كیف ستكون رائحة الموت آنذاك؟ أم هل ستكون رائحة أصال؟ أم أّن رائحة قتل الشخ
 .الُموصى بقتله لیست كرائحة الشخص الذي قتل نفسه من أجل أن یحیا اآلخر
في مقاربته السیمیائیة «یمضي " بركلي"كما تمحورت الروایة على لغة األصابع، ألّن 
لإلحساسات البصریة التي یراها عالمات دالة على إحساس اللمس المحتملة؛ ومن ثم فهي 
قد تتعارضان شّم قد تقودان إلى حاّسة اللمس و الستا البصر و فحا . 1)(»تتصف بالذاتیة الخالصة
، لماذا "أصابع لولیتا"تخالجنا هي عنوان الروایة  إشارةلعّل أول و  هذا حسب طبیعة الموقف،و 
داللیة تواترت على مدار الحكي، دون  جعلها تیمةو  ،رّكز على األصابع بالذاتاختار المتن و 
شعر بإرباك شدید . صدیقة قدیمة كأّنهاحب یدها من یده و لم یس«غیرها من الحواس األخرى؟ 
یعّد  2)(»قرأ هذا عند كاتبة صینیة قدیمة. األصابع لغة قبل الكالم. بنعومة أصابعها الطفولّیةو 
یحدث االنسجام أو النفور أقرب وسیلة لتحسس الطرف اآلخر، و التالمس أو التصافح باألیدي 
لدور الفّعال في قراءة المشاعر مّرة، فِلحاّسة اللمس اانطالقا من هذه الوضعیة عند أّول 
  .  غیرهاو  ،لعزف، الكتابة الرسم، القراءةا: األحاسیس، كما أّن لألصابع وظائف فنّیة في الروایةو 
كنت في البدایة «: نجده یقول" مریم الماجدولیة"حین یعود إلى ذكرى المراهقة قصته مع و 
حت أجد لّذة في أن ألمس أصابعك لكّني مع الزمن أصبلي، و ل مع اإلناء الذي تسّلمینه أتعام
نفسه بعضًا من ، فالزمن كفیل بتقریب حاّسة اللمس التي تحیي في 3)(»أنا آخذ منك اإلناءو 
بفعلها تتطّور العالقة إلى أمور أوضح تشتد التصاقًا الكئیبة، التي و  غرفتهاألمل داخل سجنه و 
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إلى وجه  بع كالعطر كالهما یلعب وترا حساسّا یقود في النهایةبالذاكرة و تأبى مغادرتها، فاألصا
  .وسطهطفولي ُوجد في الماضي وكبر في الحاضر في غیر ظروفه و 
أي أنَّ التلّذذ بفحوى العبارات ؛1)(»تدرك بالحواسحروف الكلمات أشیاء حسیة، و «كما أّن 
ة تجّلى في نص الروای وهذا ما ،دفعها للقیام بسلوكات ملموسةو  الحواس إثارةیتحّدد من خالل 
دما رأیت أّن الیوم كان كانت الفرصة تملؤني، لكّني عن«: قولهافي  حین اعترفت البطلة بذلك
جئت أبحث عنك، أعّوض . جئتك إلى فرانكفورتجمیًال ورائعًا، استحضرتك وأعدت قراءتك، و 
الورقیة تجّسدت في  ، یوهم القارئ حتى ال یكاد ُیصدق أّن الشخصیات2)(»موتي بلحظة أخرى
  .الواقع لتعیش أحداثه ومجریاته
ل من فعل متعّلق بالحالة  -كفعل أوليّ  –إّن فعل القراءة  ذهني إلى النفسیة للبطلة، تحوَّ
  : فعل حركي 
  .صورة االنبهار الكلّیة لقاء مارینا  السفر استثارة الحواس القراءة 
لة الكلّیة التي ُأرجعت نتائجها في بدایة تضافرت مجموعة من الصور من أجل تكوین الدال
بینها بشكل منسجم بشكل  یتمّثل في ترابط الصور فیما«الّنص، فالمسار التصویري هو الّذي 
فقد حدث الّلقاء مستبقا تكّون هذه الصور التي من شأنها أن تتخذ وحدات  .3)(»حیويتشاكلي و 
العاملیة (مع بقیة األدوار  تضافرالصوریة تساهم في تحدید المستوى الخطابي، من خالل 
وغیرها من المكّونات التي تسعى إلى تحدید هیمنة واكتمال البرنامج ) الموضوعاتیة، االنفعالیة
  . السردي الّذي ولَّد نشأة هذه المتوالیة
لكّني وجدت في أظّن أّن كّل الرجال متشابهون، و كنت «: نفسه السیاق في "لولیتا"تقول 
تعّدى تأثیر الحرف من التأثیر البسیط  4)(»أحّبهم من دون خوف أن مكن ليروایاتك رجاًال ی
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الرغبة في ارتشاف المزید، إلى الدور اإلعجاب و أخذ الّنفس داخل مضامیر النشوة و الّذي ی
، فوقعت في "لولیتا"االنفعالي العاطفي الّذي أخذ یتآلف شیئا فشیئا لیشّكل تیمًا متعّلقة بعواطف 
تمّرست في حّب صاحبها أیضا، لیس هذا فقط بل لقد أسهمت هذه صوص و حب شخصیات النّ 
  ".االنتحار"لعّل أبرزها تواترًا، فكرة و  ،الكتابات في ردعها عن أفكار سلبیة عدیدة
نوان الروائي الّذي لم برهان للعللحواس في الروایة، إّال إیضاح و ما التوظیف المتكّرر و 
  .باألصابع أي؛ حاّسة اللمس ، والّذي تعّلق بصورة أخصیوضع عبثا
 :تمظهرات الحواس من خالل روایة مملكة الفراشة  .ج 
غیر البا متخّیلة و مجموعة من أنماط الحواس التي تكون غ" مملكة الفراشة"مّثل روایة تُ 
اإلنسان في جوهره، عند بعض المدارس «ألّن التي تشمل بالضرورة عّدة مواضیع، ، و حقیقیة
  مستمد في األصل من أدلة حواسهحواس، وأكثر معرفته تجریًدا الفلسفیة، مخلوق من ال
الحاّسة أّول من  فتكون 1)(»ظواهره معتمد في أساسه على التجربةبالتالي فإّن تأویله للعالم و و 
  .إلى موضوع ُیسهم في نمو األحداث تقوم بتحویلهیلتقط الفعل، و 
ي كان كّلما سقط ى المطر الذّ لم یعد شيء یسعفني، حت«: تقول یاما مستجدیة حواسها  
أنا ال لّذة لي في لشتوّیة تدّق على األبواب بعنف و ها هي األمطار ا. استیقظت مع حواّسي
  .2)(»القیام من غفوتي الناعمة التي تشبه الموت تماًما
راحة عمیقة، مطار التي لطالما منحتها لّذة و بسخاء األ قرنهافجأة، فتُ " یاما"تخمد حواس 
حالة بزوربا /ة الحواس بالحالة النفسیة المزریة التي تعیشها بعد فقدان والدها الزبیرارتبطت حال
حزنها دون أن تعیشها بتفاصیلها بانكساراتها و  التي، و فیرجي/ الفقدان التدریجیة ألّمها فریجة
  .تستطیع فعل شيء
رها بارز یالحواس التي تتالشى حواس باطنیة، تشتغل داخل الروح، تكون متخّیلة لكن تأث
إیجاد  یاما عن موضوع قیمتها/بفعل خمودها ُتحّقق انفصاال للذاتفیكفي أّنها و . مؤثرو 
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وازن في حیاتها طالما ال تستطیع إقامة تتشغلها حالة أّمها، و لها و األدویة، ألّن البطلة یشغلها عم
  .استقرارها أّنهما كفتا
لعملیة السردیة من ناحیة یقف ضمور الحواس كنتیجة نهائیة للجزئیات التي تبني ا
  .موضوعها العام، كما أّنها تحقیق فعلي لحالة الذات
  :تتشّتت في الضیاع إثر موقف وفاة األم المفاجئو " یاما"تتماهى حواس 
  .فجأة اهتّزت في مكانها كأنَّ وخًزا أصابها ثم خمدت نهائًیا « 
  1)(»بعدها ساد هدوء غریب، به رائحة غریبة أیًضا
، فتتدّخل الحاّسة مجّددا في تحدید تیهان "فیرجي"تختفي حواس و " یاما"تضیع حواس 
لكّنها رائحة الغرفة الُمعّطرة مسبقا، و أّي رائحة غریبة عن " یاما"النفس بضیاع روح األّم، لم تشّم 
زن التي تعّلقت بجدران الغرفة رائحة، هي رائحة الح ةاشتّمت رائحة الموت التي ال تشبه أیّ 
  .ُقِطَعْت صلتها بالروح األخیرة المتبقیةبآهات روح و 
ینفصل موضوع القیمة نهائیا مع ذاته حیث لم ُیصبح هناك دافع لتسمیة أفراد جمعت 
  ".یاما"لم یبق فیها إّال تفككت و  بینهم صلة دم بأسرة ألّنها
لى خلق اتصال ما مع دوائر أخرى ومجاالت تتعّدد فیها فال بد أن تسعى مجّددا إ
أو المبتورة ) فاوست(لُمتخّیلة أو ا) زوربا(لیست الخیالیة تظهر بصورها الحقیقیة، و األطراف، و 
  .)فیرجي، كوزیت، رایان(
رشقات الرصاص لم تخفني «:بالرصاص فهي تقولبالعنف و تتعّلق الحاّسة تعّلقا قوّیا 
ّن أصبحت مؤمنة أو علّي فعل ذلك، بأ. ألّني كنت أتّبع حواّسي التي تقودني نحو الحیاة
انتهت اآلن أو تكاد، و ما تبّقى أكلت البلد قرابة العشر سنوات، و فقد . الحرب األهلّیة انتهت
  .2)(»من خوف ما هو إّال عالمات طارئة شبیهة بالطلقات األخیرة
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البحث عن األمان عبر استشعار مكامن دا إلى حالة من التوجّس و تقود الحواس مجدّ 
مكان ة، حاّسة الواقع المرتبطة بوقت و لحاّسة السادسالخوف الّذي یتالشى تدریجیا عند ا
معّینین، وحدها من تُنبئ عن حالة نفسیة استشعرتها البطلة، حین یصبح صوت الرصاص 
دلیال قّویا یبرز ظهور عالمة على الراحة و  ؛المتكّرر الّذي توّلد كعادة لدى األفراد في تلك الفترة
لحظة، ألّن هذا متعّلق بالواقع حیاة و قد تغیب في ّأّي الحیاة، فقد تستمٍّر ال الموت : تیمتي
  ".یاما"باألحداث الحقیقیة التي تعیشها و 
  .الحیاة/ الموت الرصاص : الحواس
فإّن الحواس تستشعر ماهیتها الحقیقیة أو المجازیة ) الموت أو الحیاة(أیا كانت الوضعیة 
انطالقا من نشاط الذات  ا القّیم وتتعّددعبر سلسلة من المتوالیات الحكائیة، التي تتناقض فیه
  .  الفاعلة
كما أّن الحواس العادیة ال تُبهر في نقل المعنى، ألّن مجراها یكون بیولوجیا عادة ، فال بّد 
المشهد المعروض أمامنا، كما ند على توظیف الحاّسة بما یلیق و من صیاغة لغوّیة محكمة، تست
 :هو ُمتجّل في هذه القطعة
  .الجثث أصبحت تمأل كّل األمكنةرائحة  « 
ا من جثث األحیاء الّذین یبیعون ٕاّنمولكّنه ال یأتي من جثث األموات و  یوجد عفن كبیر،
 .1)(»یشترونو 
إّن الرائحة التي تقصدها القاصة هي رائحة الممارسات الالشرعیة، التي یتفّنن فیها 
هم ُنصران مصالحمجتمع و الحرص على تغییب مصالح الأصحاب الّنفوذ، فهم یحرصون كّل 
مجموع تلك االتفاقیات التي تجري تحت  الشراء هماة باسم القانون والحّق، فالبیع و الشخصی
  . الطاولة
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لكّن لهم لمجتمع األقل هیمنة من األولى، و كما أّن هذه الرائحة منبعثة من طبقات ا
ر الحدیث الیومي مثا السلطة أیضا في نشر الفساد بین المجتمع كاإلرهاب؛ الّذي كان ُوجوده
  .كمهربي المخدرات؛ الّذین یسعون إلى حقن سمومهم المختلفة للشباب الجزائريفي تلك الفترة و 
لیس برائحة األجساد المنتشرة ع السّیئة التي تعیشها البالد، و ارتبطت رائحة العفن باألوضا
   .حرب األهلیةعلى األرصفة، ألّن هذه األوضاع تنتشر بسرعة بالرغم من خمود نیران ال
  :وامها غیر محّدد بوقت معلومدلثانیة دائمة و الهذا نحن أمام رائحتین األولى مؤقتة و 
   .رائحة مؤقتة: الجثث  -: رائحة العفن 
   .رائحة دائمة: الممارسات التعسفّیة  -                
تقول  تتعالق أحداث الروایة مجّددًا مع الروائح المنبعثة في عمق تصّور موضوعها،
  . الغموضند الباب تنّفست رائحة البارود والخشب المحروق و عندما خرجت ع«":یاما"
  
  .1)(»للغموض رائحة أیًضا في مثل هذه األمكنة
فالغموض ) الخشب المحروقالبارود و ( فقد ُأقرنْت رائحة الغموض المتخّیلة بروائح حقیقیة 
بل  دة في زمن انتهكت فیه حرمة األمن،لم یتشّكل لمعرفة أسباب الروائح ألّنها أصبحت معتا
موض یتوّلد مجّددا ألّن الغإّن الغموض یعني المصیر المجهول الّذي یقود البالد وساكنیها، و 
الطمأنینة التي یمنون أنفسهم بها، هي وا طریق العودة إلى أرض السالم و غیرها ظّللالبطلة و 
دون مراعاة مخلفاتها  الحرب األهلیة لیست أرض أقنعت نفسها بانتهاءو أرض التحریر الدائمة 
من واقع  لهذا ُتشّكل الروائح التي اصطنعتها اللغة النسبة األكبر .المادیة والجسدیة المستمرة
بل تكون سابقة على . من أحداث وقعْت، كما استحوذْت حاّسة الشّم على بقّیة الحواسمبهم و 
  .رسم معالمهّسة البصر في تكوین صورة الحدث و حا
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" أّمنا مریم المجدلیة"في شخص صادفته في كاتیدرائیة  الخوف معاً الموت و " یاما"س تتحسّ 
التفتُّ نحوه ألّول مّرة مدّققة في «": أحدب نوتردام"آخذة االسم من روایة  "كازیمودو"أسمته 
كانتا تشبهان عیني ذئب . مالمحه، فرأیت في عینیه المحّمرتین شیئا غامًضا یشبه الموت
  .1)(»ال حتى تلك الصورةدري من أین جاءتني تلك الشجاعة و أ و ال. جائع
بالبصر أیضًا، فكیف أن نرى الموت متجّسدًا في شخص ارتبط موضوع الموت بالرائحة و 
حّي؟ أم أّن له مالمحًا أخرى غیر عالمات المرض؛ فالموُت یكون نتاجًا لفعل القتل أیضا، لهذا 
تجاه هذا األحدب الّذي اّسة الرؤیة، تُنبئ على عدم الراحة مالمح غریبة تصّیدتها بحا" یاما"رأْت 
صادفته في الكنیسة، كما قد یكون سببًا في توضیح صورة الموت و محاولته إبعادها عنها من 
  .خالل تبیان خطورة المكان على فتاة مسلمة غیر محروسة
، ثم تلیها سلسلة كّل هذا تّم استشعاره بحاّسة البصر التي تصدق في نقل الصورة األّولیة
ّلي لموضوع هذه القطعة السردیة من التراسالت مع بقّیة الحواس وصوال إلى اإلدراك الك
ت كشفمهما عُسر الوصول إلیه و مهما تباینْت طرق عرضه، و الموت، الّذي : الُمتجّسد فيو 
  .  سیكون حاضرًا في الكنیسة أو خارجهاظهره، مطریقة ت
. كّل الحواّس تحیا ُتصاب بهدأة الدهشة«:من القراءة تستمّد عنفوانهاترنو الحواس و 
أغرق في حفنة من النور ترمیني في هدأة فو من لّذة القراءة حتى أتالشى و أغ... أغفو
. لذیذالّ د وبالعمى الجمیل و السكینة الجمیلة المزروعة بالنجوم، فأصاب بدوار النور الشدی
  .2)(»طیر في عرس من األلوان الشهّیةأ
مهرًبا من ثقل الواقع إلى هشاشة الُمتخّیل، تبدُع الروایة في لقراءة فضاًء حیّویًا و ُتشّكل ا
من أجل تجسید أقرب  ذكر أسماء الفتة لُكتاب عالمیین، كما تستعیر أسماء أبطال الروایات
من غیرها و " یاما"عّمقة التي تتمّتع بیها ال یتّم هذا التفاعل إّال من خالل القراءة الملشخصیاتها، و 
یجابیة تتواتر في صیاغتها نصوصًا محكمة صیات، فهي تمّد الحواس بمحموالت إباقي الشخ
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طالهم أبكتاب و :ة االحتواء لكّم معتبر من أسماءتقّدمها بسهولة داخل المتن الّذي تفّرد بسع
  .   و غیرهم من األسماء الالمعة التي التصقت بشخصیات الروایةرسامین، عازفین، مغنین، 
في الحروب األهلیة باستثناء «:مخلفاتها البشعةل الحواس أیضا مع الحروب و وتتفاع
اللحظة األولى، یتحّول الكّل إلى مجرمین مستعّدین للقتل إذ تستیقظ فجأة الحواّس البدائیة 
  .1)(»النائمة لتزّین الموت وتغّلفه بكّل ما یجعل بریقه مغرًیا
: ـاع تفاسیر حداثیة لقیمة الحواس ، فهي متعّلقة بتتماهى الكتابة الروائیة ككّل مّرة في ابتد
/ االستعمار: ، كلمة الحواس في هذا المقطع تمّثل العدید من األقطابالموت/ القتل/ الحرب
غیرهم ّمما یستسیغ فكرة الذوبان موتًا في ، و تجار المخدرات/ التجارة باألعضاء/ اإلرهاب/ الدولة
  .أرض تأبى الضعفاء
في تكوین  من خالل ما سبق تتدّخلألّنها و " الحواس" بواسطة لفظة  تأتىإّنه اختزال عام 
  : التي ُتمثَّل على الشكل التاليالعدید من المواضیع، و 
  یستشعر أّي إنسان العالم الخارجي بحواسه، كما أّن سالمة الحواس من سالمة الجسد
 بًا في المعنى المطروحشرخ ضرو غیر أّن المعنى الروائي صرخ متحدیًا الطرح التقلیدي، لی
ُیمارس دالالت تصویریة متعّدیة الوظیفة المألوفة التي تمارسها حواس اإلنسان، إلى الوظیفة و 







                                                           
  .314:، صالمصدر السابق -1
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 خالصة الفصل :  
 یكشف بدوره عن الدالالت المرتبطة بالشخصیة و  إضافة االسم عالمة لغویة، ُیسهم في
 .مجموعة من المعاني المختزلة داخل هذه الشخصیة
 خصیات على اسمین أو أكثر، تجّلت معظمها في االزدواجیة االسمیة شاستحوذت أسماء ال
من أجل  أّن الُمتخّیل اْسُتْعِمل أكثر من االسم الحقیقي إالّ المركّبة بین الواقع و الُمتخّیل، 
 .ممارسة دوره المنوط به
  إْذ ُتشّكل ٕاّنما هي عالقة الدال بمدلولهالعالقة بین الشخصیة واألسماء لیست عبثیة، و ،
 .عالمیةو  ،إسالمیةي معظمها اختزاًال لنصوص أدبیة، تاریخیة، أسماء الشخصیات ف
 ّجه، المرجعیة ظیفة، التو الهوّیة، الو : ال بد من ربط االسم بتركیب الشخصیة من ناحیة
 .، من أجل رسم الخطوط األّولیة التي ینبني علیها األثر السیمیائيالفكریة
 هي منتشرة بصورة مكثّفة تسمح للمتلقي بأْن منطلقا ألهّم مواضیع الروایة، و  ُتشّكل الحواس
 .الخیالي للروایةعلى الطرح الواقعي و یالحظ نتائجها المنعكسة 
 قد ارتبطت ة التي تنزع نحو الغموض غالبا، و ت الشخصیُتساعد الحواس في كشف مضمرا
َتَصاُعدها من حدس الذوات دلیل كاف فُتولَُّد الروائح من أمكنة ما و في معظمها بحاّسة الشّم، 
 .المنصهرة داخل المجتمعألفراد و الستشعار خبایا المواضیع الُمتعّلقة با
 التي ُتحّقق أحیانا، و  تي تغدو مصیریةتتمّكن الحواس من تشكیل الصورة النهائیة للمشاهد ال
 .ربط الذات بموضوع قیمتها، فُتحّقق االتصال على مستوى البرنامج السرديبتكشفها 
 الموت : تشتغل الحواس على أكثر المواضیع الحساّسة المكّونة للروایتین، فهي تتحّسس





 الزمن/ الشخصیة   -1
 الحاضر/ الماضي  .أ 
 الموت/ الحرب    .ب 
 المطر/ الخریف   .ج 
  الفجر/ اللیل   .د 
 الفضاء/ الشخصیة   -2
 المسجد/ الكنیسة   .أ 
 المدینة/ البلد    .ب 
 المكان الورقي   .ج 
 المكان الوهمّي / المكان االفتراضّي   .د 
 الفضاء / الزمن   -3





  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن....................... الباب األّول -لثانيالفصل ا 
 
- 72 - 
 
قة بالخطاب إلى إنتاج تسعى السیمیائیة السردیة من خالل مقوالتها المتعّددة المتعلّ 
كل موضوع  أنّ «على  لق من حیثیات النص، كما تحیلالدالالت المختلفة التي تنط
المحتوى هو الموضوع  أنّ ومحتوى، و  ارةیتمفصل إلى عب) خطاب سردي(سیمیوطیقي 
توى یدرس أساسا من غیر أن هذا المح –ده السیمیوطیقا مجاال للدراسة العلمي الذي تحدّ 
المظهر المورفولوجي (ي سیشمل البنیات السیمیائیة السردیة المحایثة هو الذّ خالل الشكل، و 
  .1)(»)و التركیبي
في إعطائه تمظهرات  همسص، وتُ لنّ یترصد المحتوى البنیات التي تحّرك مضمار ا
االختفاء تبریر یفسره الحقا البرنامج إّال أن للظهور و  مختلفة تنمو تارة و تخمد تارة أخرى،
غیر أّنه ال بد من أن . السردي أو كما یعّبر عنه باالنفصال أو االتصال نحو موضوع القیمة
 الحركیةو  االختفاءهور و الظ: ض، ولو اختلفت في نسبتسیر جنبا إلى جنب مع بعضها البع
ر النص السردي ال تخضع لقوانین الندرة، ألّن عناصوالتجانس واالندماج وكذا التواتر و 
تحلیل الوحدات «، وال بد أن یكون من مخاض التجربة اإلبداعیة شروط معینة، بل تنشأ أوالّ و 
یكسبها وجود المعنى في كل وحدة، أن یتخّللها ف: قائما على معیار دقیق ومضبوط هو
)(»طابعها الوظائفي، وٕاذ ذاك یتسّنى لنا الحدیث عن جزئیات القصة بأّنها وحدات 2  
المكان، الزمان : وسیدرس الفصل بعض الوحدات المشكلة للملفوظات السردیة مثل
  .واألحداث
السردیة المنتقاة والمحتویة على األمكنة واألزمنة واألحداث بشكل  ُتدرس الملفوظات
عبارة عن شيء مقام شيء آخر أو یمثله  «عادي تارة وبطریقة رمزیة تارة أخرى فالرمز هو
                                                           
الداللة، شركة والتوزیع المدارس،  - التركیب - عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، البنیات الخطابیة -1
  .37-35:، ص2002، 1المغرب، ط - الدار البیضاء
، الجزائر، باعة والنشر والتوزیع، تیزي وزوفي مضمون الخطاب الّسردي، دار األمل للط نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة -2
  .60:، ص2011دط، 
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والتحلیل  1)(»أو یدل علیه ال بالمماثلة وٕاّنما باإلیحاء السریع أو بالعالقة العرضیة أو بالتواطؤ
  .ف معطیات مبهمة من أجل توضیحهاالسیمیائي یقتضي توظی
   :الزمن/ الشخصیة  -1
ترتبط الشخصیة ارتباطا وثیقا بعنصر الزمن الّذي یغّذي حركتها ویعطي موضوعها 
م الحدیث یت«قیمة من خالل تحدیده لزمن وقوع الفعل و إْن كان هذا التحدید غیر دقیق لهذا 
نتقي الفاعل الفاعل على حد سواء في عالقة بالفضاء الزمكاني، حیث یو عن أدوار العامل 
، كما تتباین األزمنة فمنها 2)(»ةنة الخاصة بإنجاز البرامج السردیاألزمأو العامل األمكنة و 
  .الحقیقّي والخیالّي ومنها الفصلّي و الساعّي و حتى السنويّ 
ولیست كّل األزمنة المطروحة في الروایة قابلة للتحلیل، فاالنتقاء مبني هنا على فاعلیة 
األدوار المنوطة بالشخصیات، واألفعال المهیمنة على الحركة السردیة، وُترصد األزمنة 
  .المهّمة أیضًا انطالقا من الحالة النفسیة للذوات و التي تدفعهم للقیام بأدوارهم
یره من المكّونات السردیة متعّلق بالشخصیة وبأدوارها الُمساهمة في أي أّن الزمن وغ
  . صناعة حبكة الّنص وتطّور برامجه السردّیة
لو ، و المكّونات السردیةجنبا إلى جنب مع  الشخصیات ال بد من أن تسیر ومن هنا
درة ، ألّن النجانس واالندماج وكذا التواتر و التالظهور واالختفاء والحركیة و : اختلفت في نسب
شروط معینة، بل تنشأ أوّال من مخاض التجربة لسردي ال تخضع لقوانین و عناصر النص ا
  .اإلبداعیة
التقطیع الزمني الثنائي الذي تنبني فیه الحكایة «تناول غریماس ورواد السیمیاء الزمن  
اصیل ، مختزلین إیاه في شكل یخفي كثیرا من التف)قبل عكس بعد: (على الثنائیة الزمنیة
المرویة قبل وقوع الحدث  الزمنیة التي تحكم الحكایات الصغیرة في صلب الحكایة األمّ 
                                                           
، 1987، 1طالمغرب، - محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء -1
  .45:ص
  .123:، صجمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق  -2
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، وهذا هو تفسیر التحّوالت التي تطرأ على الشخصیة والتي ُتسهم عالقة التواصل 1)(»الحاسم
 االنفصال لدى الذات في سبیل ُنشدانفي تبنیها من خالل معرفة أسباب وُطرق االتصال و 
موضوع قیمتها، فهذه الجزئیة لیست مرتبطة فقط بعامل الُمعیق أو حبكة الّنص وٕاّنما یتدخل 
في ذلك التحویل الزمني من حقبة إلى أخرى، ومن فصل إلى آخر ومن نهار إلى لیل 
   .  وهكذا
بضبط المفارقات الزمنیة «فهم الحكایة حسب ما یذهب إلیه رشید بن مالك یقتصر كما 
الخطاب وٕابعاد هذه الزمنیة التي تطرأ على التالقي الزمني بین القصة و  راتأي التغیّ 
یؤدي إلى إقصاء الدور الحاسم الذي تلعبه  -كما فعل السیمیائیون في اختزالهم -المفارقات 
سلوكاتها متعّلقة ألّن أفعال الشخصیات و  2)(»ص السرديلنّ للمسار الداللي العام في تحدید ا
  :، و األزمنة نوعانالخطاب السردي ن معّین أنجز داخلبزم
 :األزمنة الخارجیة  -
فیها  هو الظروف التي كتبو ) زمن الكاتب( وهو زمن تاریخي، و) زمن السرد(«:هيو 
حیث تعید القراءة بناء النصّ، وترّتب  هو زمن استقبال المسرودو ) زمن القارئ( الروائي، و
 .3)(»أشخاصهأحداثه و 
 :األزمنة الداخلیة -
ق بالفترة یتعلّ اللي الخاص بالعاَلم التخییلي، و هو الزمن الدو ) صزمن النّ («ل في تتمثّ و  
، وهو الزمن الّذي تنبني علیه هذه الدراسة باعتبارها دراسة 4)(»التي تجري فیها أحداث الروایة
داخلیة تقصي الشروط الخارجیة، ألّنها تعرقل الوصول إلى النتائج التي تتماشى وطبیعة 
  .المنهج
                                                           
  .85:التطبیق، صمالك، السیمیائیة بین النظریة و  رشید بن -  1
  .154-153:قادة عڤاڤ، الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، ص -  2
  .39:نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -  3
  .ن المرجع نفسه، ص: ینظر -  4
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ألزمنة الداخلیة متعّلقة بالروایة وبالومضات التي تتحّرك من خاللها الشخصیات بالرغم فا
  . من اقتصاصها من الواقع إلى أنها تبقى رهینة التقطیع السیمیائي الُمحایث
لمتعلقة بالنظریة دراسة الزمن بالنتائج ا) G. GENETTE(جینات . ُیقرن جكما 
ضبط أبعادها الداللیة المتنوعة التحكم في التركیبة الزمنیة و لى تساعدنا ع« السیمیائیة فهي
، من أجل 1)(»ضبطهافي إظهار مقطوعات النص السردي و  فإّنها من جهة أخرى تسهم
    . تحلیلها وفقا لما ُیناسب اآللیات المطروقة
 إفراغباعتباره إجراء یهدف إلى ) Temporalisation(جب التعامل مع التزمین ی«لهذا 
أولى تجلیات التزمین و . بعدها السكوني إلغاءالبنیة الداللیة البسیطة في قالب زمني، بهدف 
القة التي تجمع ، فالع2)(»التحول من العالقات إلى العملیاتبشكل مبكر، من خالل تظهر، و 
یقتضي  ،المرسل بالمرسل إلیه تفترض تطّورا على مستوى األحداثالذات بالموضوع و 
حدة طات زمنیة من أجل تشكیل البرنامج السردي، الّذي ال یكتفي بمتوالیة واالترحال عبر مح
ي بدورها تغّذي الزمن تتنسجم من أجل الوصول إلى الحبكة، البل بعدَّة متوالیات تتداخل و 
  .حدِثّیًا و مكانیاً 
ص كیفیة تشكل النّ «هي توضح مات الزمنیة داخل الكیان النصي و تشتغل المیكانیز 
التقطیع الذي تخضع له الكتلة (ل األحداث إلى قصة تحدثنا عن أصول تحوّ السردي و 
  .3)(»لإلدراكنیة لكي تصبح شكال قابال الزم
سابقة عنه، ال یعني أننا أمام قیم ص السردي و بنیة داللیة مولدة للنّ وجود « كما أنّ 
ها على نّ إكون داللي،  ة عن تنسیق كلّ ارج إطار البنیة الزمنیة المسؤولك خمضمونیة تتحرّ 
، بمعنى أّن 4)(»خالل الممارسة االجتماعیة نفسها دة منالعكس من ذلك قیم مضمونیة محدّ 
أي عنصر تركیبي من عناصر السرد ال بد أن یخضع لزمن معّین حقیقي أو مجازي، زمن 
                                                           
  .86-85:ص التطبیق،بین النظریة و  رشید بن مالك، السیمیائیة -1
  .ن ، صنفسهالمرجع  -2
  .86:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد: ینظر -3
  .35:، صنفسهالمرجع  -4
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 أو زمن الروایة، كي توّضح العملیات السردیة باعتبارها كال متكامال الداخلي الكتابة
  .منسجما
لسردي، وربطها بلحظات التعاقب مع بنیة الزمن من خالل بعدها ا« تعامل غریماس
 الخطاطةن السردي و التزمین بالمكوّ «أدمج  ، أي أّنه1)(»بعدقبل و : والتحول ضمن لحظتي
في تحدید  یساهم التزمینو . السردیة القائمة على التحبیك، وتسرید الخطاب زمنیا تعاقبا وسببا
  .2)(»سیاقیالتطویق البرامج السردیة ظرفیا وزمنیا و  المؤشرات الزمنیة
تأصیل اإلجراءات السیمیائیة خاصة منیة في تكّون دالالت األشیاء، و هم البنیات الز ستُ 
كّلها ال تبتعد عن تشكیل اإلطار العام قة باالنفصال واالتصال بموضوع القیمة، و المتعلّ 
تشیر إلى اندماج وتجذیر زمني  القرائن الزمنیة«لمفهوم الشخصیة السیمیائیة هذا یعني أن 
)(»تاریخي للمثل أو الشخصیة السردیةو  هي  َلمَّح لهامُ  أو محّطة زمنّیة مشار ةفأیّ  ،3
بالضرورة تقطیع سردي یُخص الشخصیة البطلة أو باقي الشخصیات المساهمة في تنامي 
  .الحدث السردي
 :لحاضرا/ الماضي .أ 
تحمل الروایات الموضوعة قید الدراسة مجموعة من اإلشارات الزمنیة المتعّلقة بسیرورة 
ستجداء ُمخلفات االنتقال الزمنّي بین الماضي والحاضر والمستقبل، والتي ُتستذكر بفعل ا
  .الذاكرة
 بعدد هائل من النماذج التي یعود فیها المتكّلم " المخطوطة الشرقیة"وقد حفلت روایة 
وزمن الحاضر وهو " الملیاني"عبر الزمن الماضي زمن طفولته ووفاة والده " األمیر نوح"
مقالید الحكم یصف محاوالته لنیل السلطان، وزمن المستقبل وهو یتخّیل وضعه بعد استالمه 
" األمیر نوح"باعتبارها المّدة التي انتظرها  كثیرا في الروایة،" خمسون سنة"وقد تكّررت عبارة 
                                                           
  .120: جمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة، ص -1
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بصورة مكثّفة " الّلیلة السابعة بعد األلف": من أجل تحقیق موضوع قیمته، كما وّظف تزمین
ر لح" الملیاني"كونها الّلیلة التي تلت خراب  ظة االنفراج، فحّددا هذان ونفسها الّلیلة التي سُتكرَّ
األمیر "یقول زمن قّص الراوي، والزمن الّذي وقعت فیه أهّم األحداث المصیریة، : الزمنان
كانت ریاح اللیلة السابعة بعد األلف تدق على األبواب مثل الموت، كل من مددها «": نوح
 !اها أنذ. بّدالة الدنیا قالبة. وسحبها باتجاه غیر وقتها الحقیقي، أكلته ریاحها الساخنة
 من قصر ملوكي عامر. ني یحمي ظهريبدون إمارة وال ملیا... األمیر نوح ولد الملیاني
إلى مختص في الْبُرْكِسنیْزم . إلى ذئب عائش داخل البراري، إلى مهرب مرجان ومخّدرات
، واستخدم اللیلة السابعة بعد األلف كقرین دالئلي le proscenétisme «)(1والقوادة 
  .مع قومه" نوح"یوحي فیه إلى الخمسین عامًا الُمتبقیة من ألف سنة التي قضاها 
یشیر هذا الملفوظ الّسردي إلى المرحلة الوسطیة من البرنامج السردي والتي َتَمثََّلها 
مرحلة الخراب والموت واالندثار، فتصبح : ، والتي بدورها َتَلْت المرحلة األولى"األمیر نوح"
" األمیر نوح"یر محّددة ألّنها بین الخراب والسلطان، كما مّثلت عائقا حال بین هذه المرحلة غ
فالحدیث عن جزئیة حیاتیة «وموضوعه بالرغم من تجّلي أدواره الیومیة المؤقتة من خاللها 
تّمت في الماضي أو تتّم في الحاضر أو یمكن إسقاطها كحالة افتراضیة ممكنة التحقق هو 
فمن الخلیط الالمتناهي والمتنافر بأحداث نبني . تحدید لوقع الزمن على األشیاء والكائنات
تخص سوى فرد عالما یتمّیز باالّتساق واالنسجام، ومن الماضي نستعید جزئیة حیاتیة ال 
  .2)(»معزول یعیش تجربة مخصوصة إّال أّنها تمّثل حاالت إنسانیة ال حصر لها وال عد
وبهذا فإّن أحداث الروایة مبنیة على صور مستذكرة من الماضي البعید والقریب كون 
منذ " الملیاني"تحاول أن تسترجع سلطانها المتعّلق بسلطان والده " األمیر نوح"أّن شخصیة 
  . سنةخمسین 
                                                           
  .36­37:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
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فتشكیل صورة زمنیة جدیدة رهین بصور زمنیة ماضیة تّمت فیها مجموعة من األفعال 
المشّكلة ألحداث مصیریة وهنا یكمن الّترابط الكّلي بین عناصر السرد الروائي وبین البرنامج 
  .السّردي السیمیائي
قرابة النصف قرن، والدنیا  !سنةمنذ خمسین «:­نفس الّسیاق­في " األمیر نوح"یقول 
. أنتظر وأنتظر دائمًا أستیقظ فجرًا مثل المریض. لم نتغّیر كثیراً . هي الدنیا، وأنا هو أنا
أضع بعض الخشیبات على السفینة التي تحمل . أنزل الساحل المنسي، بمائه الرمادي
ذه المیاه ، التي صممت على بنائها منذ أن َوِطَئْت قدماي ه"سفینة األمیر نوح"اسمي 
 .1)(»البعیدة
على مدار الخمسین سنة، فتحّول عامل الزمن إلى  " األمیر نوح"تكّررت ممارسات 
فضاء احتوى ذواتا وأفعاال ارتبطت بمكان معّین هو أمادرور أو حضر موت، وقد ارتبط هذا 
 لب منبمهّمة نوح على هذا الساحل نحو استعادة السلطان الّذي سُ ) خمسین سنة(التزمین 
َتشكُّل مضمون مجموعة من الملفوظات شملت عالقة الزمن بموضوع  ، فُیمثِّل"الملیاني"والده 
  :القیمة بـ
  .سقوط الملیاني الحكم ) u(األمیر نوح قبل خمسین سنة :المرحلة البدئیة
  .االتصال بأوسكار الحكم) u(األمیر نوح أثناء خمسین سنة : المرحلة الوسطیة
  .إنهاء بناء السفینة الحكم  )n(األمیر نوح بعد خمسین سنة : المرحلة النهائیة
عبر الفصول الالحقة ألّن تحقیق " األمیر نوح"وسیتّم عرض تفصیلي لخطوات مهّمة 
یرتبط ظهورها بحسي تقدیم  ­موضوع القیمة اقتضى تدخل شخصیات وأفعال أخرى مهّمة 
من " األمیر نوح"ساهمت في تغّیر حالة  ­تدریجي آللیات التحلیل السیمیائي السردي
  .االنفصال إلى االّتصال
                                                           
  .12:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
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إلى الصراع العمیق بین الماضي  یشیر الزمنفإّن " أصابع لولیتا"أما في روایة 
مّدد كرسّیه إلى «:"یونس مارینا"داخل ذهنیة  تداخلهما لتكوین صورة الحاضروالمستقبل و 
ة، تزحلق بهدوء على كامل عموده الفقري أحّس ببعض آالم ظهره تستیقظ فیه فجأ. الوراء
هو یشعر بهذه اآلالم منذ أربعین سنة، منذ أن قضى سّتة أشهر . لیجد الوضعّیة المناسبة
  .1)(»في مكان مغلق، في ماخور عیشة طویلة
  مریم ماجدولینا الماضي المحَقق  
     )لولیتا  مریم ( یونس مارینا  الحاضر المعیش  
  نوة/ لولیتا   المستقبل المتوّقع 
ال ، لم ُتوضع عبثا و )سّتة أشهر(و )أربعین سنة(إّن التقاطعات الزمنیة المتمثلة في 
فسیة ن والوضعیة وبالحالة النّ السردیة، ألّنها متعّلقة بالمكا البنىیمكنها أن تتخلى عن بقیة 
، فكان )أربعین سنة( ة مقارنة بـ فترة زمنیة وجیز ) سّتة أشهر(الصحّیة التي تفّسر حالته، و 
تأثیر الحالة األولى مالزمًا أبدیًا استمر أربعین سنة من تجرع آالم المرض التي صاحبت 
الّذي تجّسد في و  ،بعد لقائه الغریب" یونس"بالضرورة حالة من الدهشة التي أصابت 
  .المستقبلو یب، و الماضي البعید، والحاضر محموالت زمنیة متراوحة بین الماضي القر 
منحى واحدا داخل المتن السردي، بدءا باالستقرار  -غالبا-تأخذ طبیعة األحداث 
 2)( :المتشكلة على النحو التالي، ثم لقطة النهایة، و )شكل الحبكةت(فاالضطراب 
  .التحسنوضعیة االستقرار و     قبل
  .التأزموضعیة االضطراب و   أثناء 
  .االستقراروضعیة التحسن وٕاعادة التوازن و   بعد  
عّدة مرات داخل  أو أن تتواتر یمكن لهذه المراحل الزمنیة أن تكون بهذا الترتیب 
  .الروایة، أو یمكن أن یختل ترتیبها حسب طبیعة األحداث التي عمد الروائي إلى إدراجها
                                                           
  .49:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
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أغمض «: الماضي فیقول على لسان الراوي مجددا داخل تقطیعات" مارینا"ینصهر 
عینیه قلیًال، فعاودته كلمات المرأة التي سهرت علیه في المخبأ من دون أن یرى وجهها 
، صاحَب بأكمله عمرٍ سار لمّدة ، كان تأثیر تلك اللیلة الواحدة 1)(»إّال لیلة واحدة قبل خروجه
ات التي تلك اللحظالّذي سمعه، و الذي رآه، والصوت ، ذلك الوجه "یونس مارینا"حیاة 
  .    اسقاطاتها على أّي موقف ممّیز جابهه في الحیاةعاشها، استّمر مفعولها و 
النسب العكسیة للیوم مستویًا إلى طول الماضي والطول المتوقع للمستقبل « وبهذا فإنّ 
فترات مختلفة عة في تؤثر بطرق متضادة في القیمة المحّددة لوحدة الزمن التي تحددها السا
أو من  ى هذه الوحدة من زاویة الماضيتختلف في كل فترة عكسیًا، إذا نظرنا إلمن حیاتنا، و 
 2)(»الحالة الذهنیة أو النفسیة یمكن أن تسارع النبض أو أن تبطئه ثّم إنّ  المستقبلزاویة 
هقته وتعّلقت والتي حدثت في مرا" یونس مارینا"لیتّضح مّما سبق أّن النقطة المؤثرة في حیاة 
، أصبحت معادًال موضوعیا "ماجدلینا/ مریم "بلیلة واحدة ال غیر، لیلة الصفاء الروحي رفقة 
لحظات االنتشاء العاطفي ولو اختلف المكان والزمان، فكیف یمكن للزمن أن یعود  لجمیع
 ببساطة، ویتّذكر تفاصیل لیلة في عمق الماضي، ما لم تكن لها تأثیر على شخصیة وتكّون
  . المراهق آنذاك" یونس مارینا"
صار من المعقول أن نوازن بین لیلة وعمر بأكمله، طالما كان احتكامنا لعنصر 
الزمن، فلن یكون مجّرد عمر أو روتین حاصل، إْن تمّتع بهذه الخاصیة، الّتي تفّرد موقفًا 
  .مثل هذا وتجعله یتساوى مع األیام األخرى
مهّمة تتّولد لحظة استذكار البطل لفحواها، وربطها فتصبح هذه الّلیلة محّطة زمنیة 
مباشرة بواقعه، الّذي یستجدي مثل تلك الّلیلة، أو یطلب تعویضها بمحّطة زمنیة أكثر صدقا 
  ".لولیتا"واقعّیة وال یكون هذا إّال بلقاء و 
                                                           
  .49:لیتا، صواسیني األعرج، أصابع لو  -1
  .139: مندوال، الزمن و الروایة، ص. أ.أ -2
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن....................... الباب األّول -لثانيالفصل ا 
 
- 81 - 
 
األفكار، التي تصبح محطات مهّمة طالما / الصدف / التاریخ / الحوادث: فالزمن رهین
 .ارتبطت بشخصیة الفرد أو بواقع المجتمع
  :الموت/ الحرب  .ب 
سلوكات ورة على أفعال و المتمحو " یونس"م أفكار متعّلقة بشخصیة احتمل الزمن تصاد
سرد أحداث  ُتعّد ضرورة حتمیة لممارسات جزئیة، فالزمن تعّلق بالتاریخ بصورة مباشرة عبر
 یدغیرها من الصور المتعّلقة بالتجس، و "باناالرایس با"عّلقت بشخصیة توقعت بعد االستقالل و 
  .  التاریخي سواء كان حقیقیا أو متخّیال
":  الرایس بابانا"بعد االستقالل حدثت مشكلة انهیار سّد َجَرَف معه قبورا بأكملها، یقول 
» بهم م دفنهم في األمكنة التي تلیقیتّ ا وطنی ا أن ُیبحث عن الشهداء و أعطیُت تعمیمً «
)(1.  
لم أكن قادًرا على تحّمل ما . حزنت كثیرا. الباقي كّله ینام تحت الماء«:إلى أن یقول 
غیر لتحریریة اقتادوا إلى مقابر ، إّن هؤالء الشهداء الّذین استشهدوا في الحرب ا2)(»رأیته
نهائیا، فزمن االستشهاد مجهول  اختفت المقابر وبقایاهاالسّد  انهیاربفعل و  ،معلومة بدّقة
كالهما مرتبطان بمكانیین إن ُعِلم األّول فالثاني و  .االختفاء النهائي مجهول أیضان زمو 
  .  مجهول بالضرورة
البنیة الداللیة البسیطة ذات طابع ال زمني، یمكن اعتبارها « یشیر غریماس إلى أنّ 
داخل سلسلة أخرى  نقطة بدئیة، و اإلحاالتمؤوال نهائیا، أي أّنها نقطة نهائیة داخل سلسلة 
قق في أشكال فالالزمنیة الممّیزة لهذه البنیة یجب أن تفهم بمعنى قابلیتها للتح. اإلحاالتمن 
)(»خطابیة بالغة التنوع مقاطع الزمنیة، ساكنة، قد ُیحّدد زمنها ، تتشّكل أحیانا صور و 3
  .مكثفة بالداللةتبقى عالمة مفرغة من الزمن د و من المكان المحدّد، أو قد ال یحدّ  انطالقا
                                                           
  .341: واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
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فصعوبة تحدید الزمن تظهر من خالل تأسف الذات الساردة لفحوى القصة، غموض 
حتى إن تنبأت صد، متى حصل؟ و تحت أیة أسباب؟ و الزمن نتیجة حادث حدث دون تر 
السلطات بحدوث هذا الخرق على مستوى السّد فجثث الموتى لن َتهّم أحدًا طالما أّن هناك 
 لهویاتها إرجاعهإان ُوجدت أشالء الموتى فكیف یتم في الحیاة، وحتى و  أحیاء لهم األولویة
، التي یعجز الزمن عن تحدید كنة محت بغیابها كل مظاهر الهویةفالالزمن هنا نقطة سا
معالمها، فیحدث الالزمن، وهو االنتشاء الّذي یحدث بین الیقین بوجود حقیقة في مكان ما 
  . الزمن معطیاتها بدّقةلكن تنتفي معالمها ما لم یقّدم 
ست على الروایة بصورة فردیة وأخرى جماعیة الحاضر انعك/ الماضي: إّن صیغة 
  .الحاضرلذاكرة التي تتأرجح بین الماضي و كالهما متصالن باو 
لجزائري إبان الجماعیة متصلة بواقع الشعب او " یونس مارینا"دیة متصلة بحالة فالفر 
كالهما امتداد للماضي الّذي یسعى الستذكاره بهذه الصیغ الجزئیة الحرب التحریریة، و 
للوصول إلى الموضوع الرئیسي، ألّن األفعال محدودة في الروایة واستبدلتها أفعال أخرى 
  .االسترجاعاالستباق و : تزمین المختلفة، مثلذهنیة غالبا، تمثّلت في تقنیات ال
لم تنته الحرب بانتهاء الحرب التحریریة، بل سّجل زمن حرب غیر رسمّیة العدید من 
، الحرب (...)من قال إّن هذه الحرب انتهت مادام الموت حاضرا  «: یقول فاوستاألرقام، 
في عشر و . ١٨٠٠٠=١٥٠٠١٢الواحدة یموت  في السنة. توّقفت منذ عشر سنوات
. ًبا العدد نفسه الذي أكلته الحرب األهلّیةتقری. ١٨٠٠٠٠=١٨٠٠٠١٠سنوات یموت 
أحالمهم؟ هذه التراجیدیا عینها التي هوّیاتهم وأهالیهم وأعمالهم و من یعرف هؤالء الناس و 
  .1)(»ال یلتفت لها أحد
ن المفترض ارتبط زمن الحرب األهلّیة بأرقام مخیفة ما كان لها أن تسقط في لحظات م
ُجثث لم یستطع التاریخ أن  حیث انتشرتهوّیة  السنوات بالّ  أن تكون سلمّیة، كما تمّیزت هذه
                                                           
  .42:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن....................... الباب األّول -لثانيالفصل ا 
 
- 83 - 
 
بأرقام منسیة دون مقابر معّلمة، لیصبح الشهید رمز البطولة مجّرد  هویتها فُعّبر عنهایسّجل 
   . رمز ریاضي مبهم وشتان بین الرمزین من حیث القیمة
تعّددة، یستسیغها استمّرت الحرب األهلّیة فترة طویلة، وقد حملْت في طیاتها بذورًا م
فاإلحساس القوّي باأللم أو . وعینا لتعاقب األفكار في أذهاننا«التاریخ بفعل الزمن الّذي ُیمّثل 
طول المّدة ، و 1)(»السرور یجعل الزمن یبدو طویًال، كما یقال، ألّنه یجعلنا أشد وعیًا ألفكارنا
یسمح بالتقطیع الشكلّي لتجّلیاته، من خالل تقسیم الفترة إلى عّدة مراحل تختلف زمنیا وقد 
   . تتشابه أو تختلف مضمونیاً 
، نلمس انصهارًا زمنیًا متشابهًا على )بعد/قبل(وبالرجوع إلى التقطیع الزمني الثنائي 
تساوى الَقبل مع البعد بتساوي مستوى األفكار والمعطیات، خالل هاتین الفترتین إْذ؛ ی
القتل، الظلم، وانتشار الدماء بشكل مرّوع : الظروف المحیطة التي تشابهها في مظاهر
الّذي استدعى حضور هذا المقطع، فإّنه یستذكر " یونس مارینا"وبالعودة إلى دور شخصیة 
) بحر المتوّسطوراء ال(هذه المشاهد دون أن یكون حاضرًا فیها، فتكفیه مشاهدتها من بعید 
غائبة  ةلتأكید هویته الغائبة في ّظل وقوف عجلة زمن استدعت إظهار نصوص مستبطن
أین تكون تیمة الموت رهانها ) الرسمّیة واألهلّیة(أغلبها تاریخیة، لكّنها مرهونة بواقع الحربین 
  .الخاسر بامتیاز
في كثیر من  على مشاهد مّثلت القتل والموت" المخطوطة الشرقیة"تحتوي روایة  
، ومن "الملیاني"م لاألحیان وكان مرد تمثیلها السلطة الحاكمة والتي یتزعمها الحاكم الظا
  :مظاهر القتل الجماعیة ما تجّسد في المقاطع اآلتیة
 » أصبحت سیارات اإلسعاف تخرج إلى األحیاء الشعبیة وٕالى المداشر البعیدة، تلقح
نهایة یأخذ الممرضون مجموعة من وفي ال(...) الناس من األمراض المعدیة 
وهناك . الناس الذین یقتضي إسعافهم في المستشفى ألّن وضعیاتهم خطیرة للغایة
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تمارس على أجسادهم، بعد تخدیرهم، كل عملیات البتر، والنزع، والقطع والقتل في 
  .1)(»النهایة
 » سّخر سیارات أمنیة مرتبطة به مباشرة، تسرق النساء الجمیالت بالقّوة، یتّم
اغتصابهن في القصر وبعدها یقدن إلى المستشفى في حالة نزیف كبیر، وهناك یتم 
اختیار األجزاء الصالحة في الجسد ویتم استئصالها، بینما بقیة الجسد كانت تعجن 
كالب والقطط والحمیر، وینجز بها في آلیات تطبخ وتخلط مع لحم الخنزیر وال
  .2)(»كاشیر جدید، كان الّناس یأكلونه بتلذذ على اّنه لحم مستورد من أمریكا
 » ُأعطي األمر لآللیات الثقیلة الخاصة بدك االسمنت المسلح وتبلیط الطرقات
(...) سوفیاتیة الصنع  T.4.بالسیر على األجساد ثّم أُتبعت بدبابة ضخمة من نوع 
أسمع إّال الحشرجات والعظام التي كانت تتكّسر بقّوة، وبشّدة، وكتل اللحم ولم أعد 
األجساد امحت مثلما تمحى . األدمي وهي تتطایر أو تلتصق بالعجالت الحدیدیة
تكّورت واسّودت حتى ضاعت مالمحها نهائیًا وتحّولت إلى كتل . الرسومات الجمیلة
 .3)(»مخلوطة متداخلة
، فكان زمن الظلم والموت "الملیاني"الممارسات التعسفیة في عقد ُسّجلت جمیع هذه 
حیث أصبح اإلنسان ال یساوي قیمة أمام الحاكم، فكان القتل نهایة طبیعیة ألّي إنسان سواء 
المذكورة أعاله  من خالل التصرفات الهمجیة" انيالملی"ارتكب خطیئة أو لم یرتكب، یسعى 
ستئصال، العجن، الطبخ، السیر، على األجساد والمحو البتر، النزع، االغتصاب، اال: وهي
إلى مسح الوجود اإلنساني وكتابة تاریخ مزیف یصنع من خالله اسما له على أنقاض هؤالء 
  .القتلى
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اختلفت طرق التعذیب القاسیة وتبقى النهایة واحدة هي الموت الُمحقَّق الّذي یعتبر أداة 
مع ) n(ى البالد بعد تمّكنه من السلطة؛ فالمیلیاني 
كرسي الحكم وبعد عملیة االنقالب التي قام بها شعبه وجیشه تجّرد نهائیا من هذه 
أمدوكال، لهذا فإّن المسار السردي الممّثل لشخصیة 
وعا أساسیا عبر الموت موض
  : یة، وهو ُیمثَّل على الشكل اآلتي
  
معطى حكائي تواتر حضوره على 
" الملیاني"وایة، وٕاّنما هو عالمة أثبتت فعالیتها زمنیا وممارسة لجأت إلیها شخصیة 
من أجل تحقیق موضوع غایتها الّذي تراوح بین االنفصال واالتصال إلى أن انتهى 
األمیر : "ي بعد موته، لیبدأ برنامج سردّي جدید تكون ذاته األساسیة ولده
....................... الباب األّول
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في عصره لالستحواذ أكثر عل
 ­السلطة وسقطت مدینة نومیدا
 لي یرسموانتهى بموته أیضا، وبالتاابتدأ بالموت 
هذه الشخص 
  :وبهذا تحّول هذه المعطیات السردیة إلى
  .الحكم) n(الحكم، وبعد قتل نوح 
  .قتل الشعب الحكم )  
  .الملیانيموت  الحكم ) u(الملیاني : انقالب الشعب
سیمیائیا لیس مجرد /وبهذا نخلص إلى أّن الموت
ٕ
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 :المطر/ الخریف    .ج 
، هذا الفصل الّذي تصاحبه تواتر أحداث الروایتین في فصل الخریف معظم دارت
 ":یاما"زخات المطر تزامنا مع نفسیة الشخصیات التي تتقّلب بین الراحة واالضطراب، تقول 
تنزل األوراق المیتة تصعد عالًیا و . فالثقیل، بعنالخریف یوّدع مروره العاصف و كان «
المعابر داخل غاللة من ة المدینة والجسور و فجأ األغبرة تلفّ . بعنف كالطیور الجریحة
" یاما"، ُنقل المشهد نقًال حقیقیًا غیر ُمبالغ فیه، حیث تصف فیه 1)(»الصفرة الصحراوّیة
للمغادرة، وكأّنها تشیر إلى انتهاء حقبة التوتر، لتلیها فترة أخرى أكثر تأهب فصل الخریف 
  .صخبًا واضطراباً 
الخانقة، معّلقة في الفضاء زمًنا طویًال قبل ذرات الرمل الناعمة و تبقى «: إلى أن تقول
بح فجأة الشمس التي یصالغیوم و اصفة التي تغسل الجّو و أن تنزلها األمطار اللیلّیة الع
یصاحب  ،2)(»مدهًشا كان یرسم في عیني أّمي كّل األلوان الجمیلةحاد ا وأبیض و  إشعاعها
البطلة، فهي تعّلق لیل الخریف باعتباره زمًنا مؤقًتا / فصل الخریف الحالة النفسیة للذات
الشمس وتقرنها / الغیوم/ الجوّ / األمطار/ الفضاء/ الرمل: وأكثر تحدیدا بمساحات حقیقیة هي
  .فیرجي/ في الوقت ذاته مع أّمها 
للحالة النفسیة للبطلة في المخطط  وفقاً " الخریف"ویمكن أن ُنلّخص هذه الفترة الزمنیة 
  :اآلتي
  .رمز التوتر الصفرة والتساقط  الخریف 
  .رمز الحیاة األلوان الجمیلة  الخریف 
ومظهرا من مظاهر الطبیعة ) فصول السنة(عّبر الخریف باعتباره جزء من كّل 
ني البسیط في جمع الُمتعارف علیها بجزء من كّل آخر وهو عیني األّم، قد ساهم التحدید الزم
، ألّنه وبالعودة إلى تفاصیل الروایة نتلمس )الخریف/ األّم (ثنائیتین مختلفتین في الماهیة 
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ذبول األّم ثّم وفاتها، فحیاتها بعد وفاة زوجها أصبحت خریفا یغادر لیحّل محّله شتاء قاس ال 
  .یحتوي أّیة حیاة
  .استقرار حیاة فیرجي قبل الخریف  
  .اضطراب حالة فیرجي أثناء الخریف 
  .خمود فیرجي بعد الخریف  
من بعید في النائمة منذ ز لیس إّال رصید األحقاد الخفّیة و الرماد « فتقول" یاما"تضیف 
أجدادي لكن أیًضا من خر موروث لیس من والديَّ فقط، و البعض اآلالداخل، بعضها مّني و 
فیرجي الطّیبة، كّلما غسلت أمطار  أرى بعضهم في عیني میمةالذین لم أعرفهم أبًدا، و 
  .1)(»الشمس النائمة داخل غاللة الغبار األصفرلخریف الجمیلة الغیوَم الثقیلة و ا
ف الماضي، الّذي احتقن بسلسلة من یدالة على الخر  المستذكر عالمةأصبح الخریف 
  ":یاما"المؤشرات المرتبطة بذاكرة 
  میمة فیرجي / أجدادي / والديَّ / األحقاد الخفّیة / الرماد 
  الشمس النائمة / الغیوم الثقیلة / أمطار الخریف  
أي أّن الذات تقوم بفعل ذهني متكّرر مرجعه حالتها النفسیة، التي تُبادر في االسترجاع 
لزمن، والتي تقود في ظّل غیاب الفعل الحركي أو الكالمي، فالظواهر الطبیعیة الُمقترنة با
بالضرورة إلى عملّیة التذّكر لیست في النهایة سوى ذرائع من أجل استمرار الفعل المتولِّد من 
، فحدوث الفعل الذهني ونزوعه إلى الُمتخّیل لیس إّال "یاما/ "البطلة / الذات / شخصیة 
من المتوالیات استمرارا لسلسلة األفعال المنضویة تحت البرنامج السردي، باعتباره سلسلة 
  . السردیة، المشروط فیها وجود الفواعل بغض النظر عن طبیعة الفعل وطریقة تولّده
یفتتح مشاهد الروایة على خلفیة فصل " یونس مارینا"فإّن "  أصابع لولیتا"أما في روایة 
البرد «:الخریف، كما یسارع في كشف طاقات هذا الفصل الحقیقیة والُمتخّیلة فهو یقول
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، وهذه الداللة حقیقیة یسعى من ورائها إلى 1)(»الخریف سّكین تغوص في األعماق نهایات
رسم میدان تحّرك الشخصیات، كما یسعى إلحاطة الُمتلقي ببیئة ومكان تواجده محّددا ذلك 
  .  بنهایة هذا الفصل، استعدادا للغوص في تخوم الُمتخّیل الُمنصاع لذاكرته
. لكّنه كان أشهاهالم یكن الخریف أفضل الفصول، و «: مستذكراً " یونس مارینا"یقول 
حفظ العواصم : عندما كان صغیًرا، كان یتقن شیئین. شيء ما فیه یشعره بذلك دائًما
العالمّیة التي لم یكن أحد ینافسه أّن أغلبهم ماتوا إّما في نهایات الخریف أو في صلب 
  . 2)(»رّبما ألّنه في فصل الخریف تكثر الصدف القاتلة. الشتاء
یرتبط الخریف بذاكرة األفراد من خالل تجاوز األبعاد الحقیقیة له، ولیست الذكریات 
وحدها من تخّول لنا حریة الحكم، بل الوقائع الُمجّسدة التي یحرص التاریخ على تدوینها 
" الموت"لذلك حمل الخریف قیمة سلبیة من خالل هذا المقطع إْذ؛ یبرز كقیمة معادلة لتیمة 
  .ن بزمن محّدد ُمتفق علیه تاریخیاً المرهو 
یبرز فصل الخریف كتیمة مسیطرة لمواضیع الروایة، وهو یعتبر شكًال من أشكال 
الزمن، الّذي یصعب تحدیده بدقة ویسهل إدراك معناه من خالل ربطه بالواقع وبالُمتخّیل 
قة بفصل الخریف لهذا اعتبرت الملفوظات السردیة المتعلّ . وتأویله بما یلیق والحاجة السردیة
  .ستنتهي معالمه في فصل الشتاءع سُیحّدد في هذا الفصل و تمهیدا لموضو 
حدثیة، ویعّد فصل ثیات سردیة زمانیة ومكانیة و ارتبط موضوع الروایة العام بحی
الزمنیة الداخلیة التي تّمت من خاللها عملیات االنفصال واالتصال  الخریف من بین البنى
على لولیتا في هذه الفترة، حیث یعتبر فعل " یونس مارینا"داخل البرامج السردیة حیث تعرف 
باالتصال  "لولیتا"، فبعد أن قامت )u(و االنفصال ) n( التعّرف نقطة فاصلة بین االتصال
 :تيلمعالم، فنفّسر ذلك بالشكل اآلدأ برنامج سردي جدید واضح اابت" یونس مارینا"مجّددا بـ 
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االتصال عن طریق األفعال التي تمارسها الذوات فأفعال االتصال 
التي  قامت بها الشخصیات الرئیسیة، وّلدت العدید من العملیات، لكّنها عملیات غیر 
لمتصّور قبل فعل االتصال الّذي ُیعبَّر عنه 
بعملیة االتصال من خالل منح رقمه لـ 
هي من افتعلت ذلك اللقاء العجیب من خالل االتصال الفعلي 
یتّم كشف معنى تشّكل البرامج 
السردیة انطالقا من آخر الروایة وصوال إلى بدایتها، حیث تعّدى فعل االتصال إلى أفعال 
  .اللقاء، التعّلق، عالقة حب، الرغبة في القتل، االنتحار
 ات في م. أبي لم أشبع منه
دائًما أحّملها . ألمراء الحروب
فهي التعبیر األقصى عن األنانّیات البشّریة 
لى باعتبارها األبّوة، األو الحرب و 
الثانیة موضوعا خاصا تعّلق بذاكرة 
یمكن أن نجري ربطا لموضوع القیمة من خالل تعّلق الجزء بالكّل أو العكس، یقول 
بابانا ألعرف أّن للذاكرة رائحًة 
 أنا صغیر بعدما سمعُت بوفاة والدي
....................... الباب األّول
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یحدَّد االنفصال و 
صحیحة مبدئیا، أي أّنها لم ُتحّقق النتائج ا
" یونس مارینا"سیمیائیا بعنصر التحریك، حیث بادر 
" لولیتا
عكسیا، و  انیزمات التزمین اشتغلتنعود لنقول أّن میك
أّي حّظ عظیم«: یعود یونس مارینا بالذاكرة مجّددا فیقول
حرب الجزائر التحریرّیة، ولهذا كبرُت وبي كره شدید للحرب و 
. تدمیر العنصر البشريّ رائق و 
: عّلقت بتیمتيالمّرة فتتختلف العودة بالذاكرة هذه 
ق بذاكرة الشعب الجزائري ككل، و موضوعا عاما متعلّ 
  .فحسب
 هل كان ال بّد أن أرحل نحو الرایس«: أیضا في نفس السیاق
ینزف كما في الیوم األّول و  بشيء
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، یجسد الملفوظ السردي حواسا 
بالذاكرة  ّلق األمرشتت أفكارها، فحین یتع
ٕاتمام قصة تاریخه المبهم، یجد 
نفسه أمام معضلة أخرى هي عجزه عن جمع رفات والده، من هنا یمكننا استنتاج أّن حصیلة 
الحاضرة رهینة بالمعطیات الزمنیة التي نشأت في فترة سابقة، وأّثرت 
: وضوع  القیمة هوعلى مسار حیاته، فانعكست سلبا على مختلف نشاطاته، وبالتالي فإّن م
وقد تمّكن من " یونس مارینا"، كونه قد شغل حّیزا من ذكریات طفولة 
إیجاده، فتتشّكل  هذا ما مكّنه من
االستكانة، الموت، الحیاة : اللیل موضوعا سردیا مهّما، كونه یتعّلق بلحظات
العزلة، اإلبداع، األلم، التأّمل، وغیرها من المواضیع الحساّسة التي ُتطعم أفعاًال ذهنیة 
اللیل موضوع زمنّي مؤقت متكّرر، تلجأ من خالله ذوات 
كّل األشیاء تفقد أحجامها . 
(...)  ذاكرته المضاءةتعبة أّیها القلب الحّي بجنونه وهبله و 
....................... الباب األّول
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)1(»شممُت رائحة الحرائق التي لم أكن قادًرا على تحّملها
مضطربة، متخّیلة تقبع داخل نفسیة الذات وتُ 
ٕمن أجل جمع شتاتها و " ونس مارینای"الفردیة التي یسعى 
" یونس مارینا
"الرایس بابانا
في السجن و " الرایس بابانا"كرات تحقیقه عبر كتابة مذ
 
. صمته تطفو على سطح
  .الروایتین لممارسة أدوارها المختلفة
  : في مملكة الفراشة، فتقول" 
  . الفجر ال یفتح عینیهاللیل ُمثقل و ثقیل، و 
على حاّفة عمر یغیب بال استئذان، یتغّیر طعم الحیاة
م. ها تتساوى في القیمة
                                         
  .342:، ص
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المصدر السابق -1
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن
 
یتسّرب الفجر قوی ا لُیعید لحظة واحدة، ما تزال بعیدة، و 
  .1)(»ال كیف ینتهي
زمن الّلیل كي تعیش مناجاتها الداخلیة حیث أردفت اللیل مع الفجر 
الفجر ُترد / فعّبرت عن اللیل بالواقع المظلم الّذي ینتظر تسرب الفجر المنیر، وثنائیة الّلیل
، والثانیة "فاوست"وهو مالقاة 
من خالل انتهاء الحرب األهّلیة وتحقیق 
وُیؤجل تحقیقهما ) u(لكّن البرنامج السردي یرفض تحقیق هذه المواضیع فهو ینفصل 
فإّنها لن تكون كاملًة، وأّما الثانیة فتبقى مؤجلة إلى 
، بالرغم من شبكة التحّوالت الكثیرة التي تخترق نظام البرنامج السردي 
ترتبط أفعال الذوات بالزمن، فهو مكّون أساسي من مكّونات السرد، ویحّق له أن 
لفجر وغیرهما من یل وایتصرف في معطیات مضامین القیم المستخرجة من الروایات، وما اللّ 
  . المحّطات الزمنیة إّال سندات مؤقتة تضمن فاعلیة الشخصیات ضمن أدوارها
استغالل التماهي الخیالي بین القارئ والبطل بمراوحة الزمن 
ویستطیع أن یمط . السیكولوجي للشخصیات، فینقل سرعة العیش أو التذّكر لدیهم إلى القارئ
وبهذا تسهُل علیه عملیة  .2)(
....................... الباب األّول
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. قاللیل یتوّغل فّي بسواده القل
نحو یوم ال أحد یعرف كیف یبدأ و  الحیاة ألقدام العابرین
 "
) n(أّولهما الرغبة في االتصال بموضوع قیمتها 
) n(مجتمع الجزائري االتصال بموضوع قیمة ال
) لقاء فاوست(وٕاْن تحّققت القیمة األولى 
  .فالتحقیق یبقى نسبیًا وغیر فّعال في مثل هذا النمط
«كما یستطیع المؤلِّف 
»عالجته لألحداث بأن یمّدد أو ُیقّلص كما یرید
                                         
  .95- 94:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص
  .142:أ مندوال، الزمن والروایة، ص
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  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن
 
 نجاز الشخصیاتبإ التي بدورها مقترنة
 الصیاغة النظریة التي یقدمها كریماص
 بهذا المعنىو . المعنى إنتاجلمشكلة الزمن داخل النص السردي هي جزء من تصوره لعملیة 
 وبعبارة أخرى. یز بطابع ال زمني
ل بنیة ال زمنیة إلى مجموعة من األحداث تدرك داخل 
الُمتلقي بإنشاء زمن جدید یتالءم وطبیعة موضوع الروایة والمنهج 
الُمحّلل، فتغییر صیغة الدراسة لیست دلیًال على عقم إجراءات الزمن التي ال تتواتر بكثرة 
وُتحّصل الدراسة باستخراج المقاطع الزمنیة الظاهرة والمضمرة ثّم تأویلها بحسب 
المرجعیة الفكریة للروایة، بشرط أن ال تتعّدى حدود الُمحایثة، ثّم یحدث التقطیع الزمني 
ولو أّن هذه المراحل ال تتوفر في المقاطع ذات الصیغة اآلنیة، فتبقى 
تصوغ میكانیزمات متباینة حسب المّدة الزمنیة، وتماشیا مع الموضوع 
....................... الباب األّول
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ألفعال االتأویل الضمني للمعطیات الزمنّیة المتعّلقة ب
  .داخل المتن الروائي
«أّن و  نخلص إلى أّن الزمن وسیلة للقّص 
في إعطاء بعد زمني لبنیة تتم تلخص
ترتبط هذه القضیة بكیفیة تحوّ 
، حیث یقوم 
  .ُمقارنة بعنصر المكان
 .(
  .وباختالف الطرق تبقى النتائج نسبیة وغیر محّددة
                                         
  .87:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص
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فإن قضیة الزمن ت
1)(»الزمن
بعد –أثناء  -قبل(
 حتمّیة البحث
. المطروح
                  
سعید بنكراد -1
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 :الفضاء/ الشخصیة  -2
یمكن ألي و . المعنى إنتاجفي عملیة «النصوص السردیة المعاصرة داخل  سهم الفضاءیُ 
أن مع تماما كما هو الش. كما قد یشتغل كعنصر مساعد ،فضاء قد یشتغل كفضاء عدواني
ق على تحیین الفضاء المغلق، فاالنفتاح لیس معطى بشكل سابما یسمى بالفضاء المفتوح و 
طریقة تحیین نغالق فتنظیم العناصر السردیة، و مع اال األمركذلك الفضاء داخل النص، و 
، فارتباط المكان 1)(»ضاء أو ذاكذي یحدد طبیعة هذا الفالقصة داخل شكل سردي ما هو ال
یشكل جزء ال یتجزأ منه بل الفضاء و تكررة داخل الدراسات السردیة، بالفضاء متجّل بصفة م
تسب المكان أهمیته من خالل كما یك المكاني یحتل النسبة األكبر من مساحة التفضيء،
عن حالتها بینهما و كشف عن التأثیر المتبادل من قدرته على الو «عالقاته بشخصیات الروایة 
، ألّن المكان هو الّذي یمنح الذات تلك التحّوالت التي تجعلها تقوم بأدوار عدیدة 2)(»الشعوریة
  .حقیقیة ومتخّیلة، كما یمنحها الدیمومة داخل إطار مفتوح وقابل للتأویالت
فُة، لتتلَو الكائُن السِّیمیائيُّ بامتیاز، ذلك الفضاُء الّذي تنمو فیه األل«فالمكان هو ذلك 
الوحشَة إقامًة، من حیث إنَّ الوحشَة خلیقٌة بالمكان في وجوده، فهو الّذي یستْحوُذ على 
، هذا إن كان المكان إیجابی ا یقتضي حدوث التجاوب بین المكان والشخصیة 3)(»السِّمة
ویتشّكل هذا التفاعل غالبا في مواقف االسترجاع والحنین إلى مكان ما مقترن بزمن ُتحّدده 
  . طبیعة الذات الفاعلة
سیقوم البحث بتقدیم نماذج مختلفة عن األمكنة الواردة في الروایتین، وقد یتجاوز 
یم الروتیني لألمكنة المفتوحة والمغلقة إلى ذكر أكثر األمكنة المهّمة التي تراوحت بین التقد
  .الحقیقیة والخیالیة، ثّم یستجلي مواطن ذكرها وعالقتها بالشخصیة
  
                                                           
  .90:، صالسابقالمرجع  -1
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  :المسجد/ الكنیسة   .أ 
احتوى متن الّنصین على أفكار دینیة شملت مذاهب ودیانات مختلفة كما ُوّظفت أبرز 
فهي نماذج دینیة  ،المسجد/ الكنیسة لى الدیانة اإلسالمیة والمسیحیة؛ األمكنة الدالة ع
  . تداخلت في بعضها البعض، مّما وّلد الشّك في هویة ذوات الروایتین الدینیة
یقال إّن . لم أر الكنیسة منذ أن ُفّجرت بأید مجهولة«":مملكة الفراشة"في " یاما"تقول 
ّنه یحاذي المقبرة هو من بناها أو أمر ببنائها في ذلك المكان بالضبط أل  القدیس أوغستین
رّبما كان ذلك ببركات أّمنا الطّیبة السّیدة . بقدرة قادر لم ُتهّدم كّلًیاو . المسیحّیة
بزیارة الكنیسة الموجودة في مدینتها من دون أن " یاما/ "البطلة / ، تقوم الذات 1)(»المجدلّیة
المسلمة بحسب االنتماء تزور الكنیسة " یاما"الّذي وضعت فیه نفسها،  تدرك حجم الخطر
  ". مریم المجدلیة"تیمًنا ببركات السّیدة الطّیبة 
" یاما"فعل زیارة الكنیسة لیس مرتبًطا بهّویة عقائدیة مزدوجة، وٕاّنما هو مرتبط بذاكرة 
، والتي كانت تتشاركها "مجدلّیةمریم ال"التي كانت ترتاح لسماع األناشید الكنسّیة التي ُتمّجد 
كتیمة سیمیائیة والذات الفاعلة ) الكنیسة(هنا یبرز التعالق بین المكان . رفقة أفراد عائلتها
  ). مریم المجدلّیة(، والشخصیة المساعدة )الذاكرة(، وأداة االتصال )یاما(
من خالل في هذا المقطع إلى االتصال بموضوع قیمتها " یاما"الفاعلة / تسعى الذات 
  .البحث عن شيء ما ُیسكن وحدتها القاتلة وسط خراب كنیسة غیر آمنة
  . البحث عن الصفاء الروحي نحو موضوع القیمة  )n(" یاما"فتحقق 
فقد قامت باالتصال مع موضوع قیمتها في النهایة من خالل العبث بصفحات الكتب 
كما قامت ". أحدب نوتردام" وهو بطل روایة" كازیمودو"مجّددا حیث سّمت حارس الكنیسة 
  ".مریم المجدلیة"بتردید األناشید الدینیة الخاّصة بالسّیدة 
                                                           
  .217:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
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الدور الطارئ كدیكوٍر وتأطیر للحدث «تكمن أهمیة المكان في ارتفاعه من 
ثیمة / والشخصیات واألشیاء في الروایة التقلیدیة، إلى دور القوة الفاعلة، بل موضوع
Thème فتّم تحقیق موضوع القیمة من خالل جملة من الممارسات  ،1)(»الروایة وغایتها
البسیطة و التي كانت فیها الذاكرة أداة االتصال الوحیدة، فتضافرت من أجل خروجها من 
  .المكان المخّرب راضیة بقسط من السعادة
ال أدري ما الذي «تقوم الذات بتقدیم مصوغات تنفي قیام كنیسة في بالد إسالمیة 
أعرف كیف وال (...) حطام أقدم كنیسة في بلد بغالبّیة مسلمة . الحطام قادني نحو هذا
ال أعلم جّیًدا الفائدة من وراء و  هذا المكانأمر ببنائها في خلوة غامر القّدیس أوغسطین و 
لم تمنعها من ارتیاد الكنیسة في . فإسالمیتها التي لم تنجح فیها على حّد قولها، 2)(»ذلك
تعاني من ویالت التقتیل واإلرهاب فیالحظ أّن هناك تناقًضا في األفكار وقت كانت البالد 
  :والتوجهات، وقد انعكس ذلك على الممارسات التي تقوم بها الذات
  .كازیمودو مریم المجدلیة  الكنیسة  ) المسلمة(الذات 
  
  .دیف رایان  فیرجي  زوربا  الذاكرة 
یتوّفر البرنامج السردّي على مجموعة من المتوالیات التي اختزلتها تجربة البطلة، فهي 
تستجدي ممارسات مرتبطة بحالتها النفسّیة، فدفعت البطلة إلى السفر ذهنیا إلى هذا المكان 
اللعب باألسماء : من دون أن تنقطع من ممارسة أدوارها الُمتعّلقة بتكوین شخصیتها وهي
  . ر من قیود األفكار، والمساواة بین األدیانوكذا التحرّ 
البالد كّلما زار «فالكنیسة في بالد إسالمیة رمز لالنفتاح الدیني والحریة في التعّبد 
مدى متانة الروابط التاریخّیة واألخّویة  شخص أوروبي جاؤوا به إلى الكاتدرائّیة لیظهروا له
الطائفي، الموجود في هذه للغوي و اوالعرقي و بین البلدین، والتسامح الدیني الدینّیة و 
                                                           
  .162:خالد حسین، شؤون العالمات، ص -1
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، لیست الكنیسة مجّرد معلم سیاحّي، وبناء معماري ُتمارس فیه الطقوس الدینیة 1)(»البالد
المسیحیة فقط، بل هي رمز یحمل أبعاد األلفة المقترنة بهذا المكان، فالكنیسة دال یمّثل 
امح، التفاهم، ومتانة الروابط بین دول التس: مدلوله حسب المسؤولین في الدول اإلسالمیة قیم
  .تخضع في معاملتها لدول أخرى أكثر قّوة وهیمنة
وهي فضاء مغلق یحتّل جزء بسیطًا من فضاء المدینة، وهو لیس بالعنصر العدواني 
وال اإلیجابي النتفاء حمله ألبسط قیم الداللة، وأهّمها الوظیفة التي من المفترض أن تقوم بها 
  .هذه الفترات المتأزمة من عمر البالد كنیسة في مثل
لتكتسب وظیفة المكان ) العبادة، الصالة، االعتراف، التوبة(فتنتفي وظیفتها األساسیة 
  .المبهم الّذي ُیساق له عند التباهي بالتفتح و قبول الطوائف مهما كان توجهها
تعد متعّلقة  فأصبحت الكنیسة متعّلقة بشخوص الروایة من الناحیة الرمزّیة فقط، ولم
بحیاة المواطنین آنذاك، ألّنها في بیئة مسلمة أّوًال، وفي فترة انعدام األمن ثانیًا، أین تتقلص 
  .مساحات العبادة على حساب حیاة األشخاص
دیانات مختلفة كما ُوّظفت أبرز ص على أفكار دینیة شملت مذاهب و احتوى متن النّ 
، فهي نماذج دینیة المسجد/ الكنیسة المسیحیة ؛ الدالة على الدیانة اإلسالمیة و  األمكنة
  . تداخلت فیما بینها مّما وّلد الشّك في هویة ذوات الروایة الدینیة
 تبطة حتما بالفضاء الّذي ُیریحهافحالة استكانة النفس مر " أصابع لولیتا"أّما في روایة 
القانون، تستكین و  ُسلوك بحسب األهمّیة والُعرف بالرغم من أّن المكان ال یستجیب لكلّ 
جیب لكّل ُسلوك  النفس حین ترتبط بالفضاء الّذي ُیریحها، بالرغم من أّن المكان ال یست
حتى المساجد تصلح للمواعید «":لولیتا"تقول  الدین،بحسب األهمّیة والُعرف والقانون و 
ا غریًبا أّن في عمقها صمتً  أشعر دائًما. لألسف أفقدوها بعضًا من ألقها الجمیل. العشقّیة
  صمَت الصلوات واآللهة والخوف من آٍت ال نحّس به وال نلمسه. د یستطیع معرفتهال أح
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اإلنسان یصبح صغیًرا في مثل هذه . ال نعرف عنه أّي شيء، لكّنه موجود فینا
  .1)(»األمكنة
مع المساجد، فالمسجد عند المسلمین فضاء مقّدس  تتنافى فكرة المواعید العشقیة حتماً 
ما هو متعارف علیه، یكفي أن تستریح النفس لذلك  اقضالفكرة هنا تُن و للخشوع، لكنّ للعبادة 
ال یهّم التصرف أو السلوك الّذي ُیمارس فیها، طالما أّن المكان سیكسب هیبته لزائره المكان و 
  .و سیمنحه أثرا روحیًا عمیقاً 
طلة صراًعا عقائدًیا بین إمكانیة ممارسة طقوس ُمغایرة لطقوس العبادة، فهي تخوض الب
، فتنتصر باختیارها إلى المسجد كفضاء مقّدس "الكنیسة"و" المسجد"أمام صرحین عظیمین 
له هیبته الخاصة، وما فعل الّلقاء إّال من أجل إعطاء حجم مناسب لهذا الفعل وٕاكسابه 
  .أجل المساس بقیمة المسجدخصوصیة أّول مّرة، ولیس من 
فاإلنسان جزء من فضاء یحمل العدید من المحموالت، وترتبط ذاته بشعور الخوف، فهي 
رهینة أماكن أكسبت هیبتها، وما هذا التأثر إّال نتیجة بواطن الشخصّیة البطلة ذات األصول 
نتفى فا. المسلمة، فلو كانت مسیحیة لما حملت شعور الخوف واستظّلت تحت مكنوناته
مجّددا موعد اللقاء إلى الكنیسة ألّنها ال تستطیع الشعور بهول ما ستشعر به لو ذهبت في 
موعدها إلى المسجد، ولیس هذا انتقاًصا من قیمة المكان أیًضا، وٕاّنما یعود ذلك إلى الحّس 
ا الّذي یعود إلى الهویة اإلسالمیة المتجّذرة في األعماق، ولو أّن صفاتها مطمسة في أغلبه
والتي تتكشف جلی ا منذ بدء إلى انتهاء المتن الروائي، فالدین أصبح شعارًا مرتبطًا بنفسیة 
  .  شخصیات الروایة إثر تصادمها مع واقع ومكان یخّصها
ّمت اإلشارة في العنصر السابق إلى عنصر التحریك وقد ُحّدد وفق اتصال الذوات مع ت
شكل فضاء في  تتجسدفمساحة لذلك  تبعضها البعض، فحین أتى موعد اللقاء، توفر 
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حد البنى تتّ لذلك ُیسهم في اتصال الشخصیات مع موضوع قیمتها، یحمل معطیات الروایة، و 
  .غیرها في تشكیل البرنامج السرديالزمنیة والمكانیة و 
 :المدینة/ البلد   .ب 
اشتغلت أحداث الروایات الثالثة داخل أفضیة ُحّددت بأسماء حقیقیة وأخرى خیالیة أما 
:  فقد ُحّدد المكان السردي بمدینة واحدة لها عّدة تسمیات هي" المخطوطة الشرقیة"في روایة 
حضر موت، أمادرور، الربع الخالي، الساحل، القفر المائي، الفراغ األزرق، وغیرها من 
ي تصف بیئة المنطقة بید أّن المكان غیر موجود كمكان حقیقي ذو معالم التسمیات الت
معروفة وبهذا اتبع النص دینامیة الالتحدید في وصف الوقائع وأسماء الشخصیات وكذا 
  :یصف مدینته على الشكل اآلتي" نوحاألمیر "األماكن، فقد كان 
 » كانت الشمس ال تغیب عن حقولها وبحرها ورمالها وامتدادات غاباتها الجبلیة قبل
الحرب المدّمرة، أكلتها، وحّولتها إلى . أن یْصَبَح في فراغها الذئب في النهار، وعالنیة
  .1)(»أتت على األخضر والیابس واألزرق واألصفر، واألبیض واألحمر. رماد
 »كانت . قون الحیاة والصید والنْقرة والكلمات والدقةسكانها كانوا طیبین وعقالء، یعش
حتى . ملونة بالزرقة والحمرة والخْضرة والصفرة والّلون النادر) حضر موت(أماْدرور
كان . العواصف الرملیة عندما كانت تهب ُتحّول األجواء إلى حالة من الزرقة السحریة
لّذي اكتشف في هذا البلد في هذا قبل أن تتأكسد فیها األلوان والبواخر ویجف النفط ا
  .2)(»وقٍت مبّكر
 » لكّن الغریب في هذه المدینة، هو الكثرة المثیرة للمآذن األندلسیة التي أشاعها
تسیرها مولدات ضخمة للكهرباء، قبل . الملیاني بقرارات كانت تصدر مباشرة من دیوانه
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طفأت األنوار وكأّنها لم وان. أن تتحّول هذه األخیرة إلى مجّرد كتل حدیدیة ال معنى لها
 .1)(»تكن منذ الحرب األخیرة التي دّمرت كّل شيء كان واقفاً 
عن مدینته فیبرز في وصفه مكّوناتها المادیة، وآثارها المعنویة " األمیر نوح"یتحّدث 
وكذا العوامل الدخیلة المؤّثرة فیها، فیتحّول المكان إلى عامل یسّیر الحركة السردیة وُیفّعل 
النفسیة  تباالنفعاال«دور الشخصیة داخلُه، كما یستعین بالصورة الّلونیة ألّنها ترتبط 
السیمیائیة داللة وسیاقا  رصد إحاالتهاالالشعوریة، و الوجدانیة الشعوریة و اعر والمش
  .2)(»مقصدیةو 
من جهة أخرى، ولوال وجود " الملیاني"فقد واجه المكان الحرب من جهة والعدّو الداخلي 
هذا المكان الخصب وهؤالء الّناس البسطاء الطّیبین لما حدث اندثاره، فقد تحّولت مدینة 
حضر موت ألّنها عامل سعى من أجل الحفاظ على قداسته / أمدوكال إلى أمادرور  ­نومیدا
  .لكّنه اندثر في النهایة
 البحر، الّناس: لبنى الداخلیة هيوبهذا فإّن المكان بنیة احتوت على العدید من ا
المآذن، وغیرها من المكّونات الحضاریة والطبیعیة واآلدمیة التي أسفر عن وجودها ظهور 
  .وع قیمي عام أّثر في جمیع هذه المكّونات، وهو االستقرارموض
  .االستقرار) n(حضر موت  ­أمادرور
 حضر موت  ­أمادرور)u (االستقرار.  
 الحرب و ثورة الملیاني.   
 / المدینة: أفكارها داخل بیئات أبطالها، فهي تذكر" مملكة الفراشة"روایة تطرح كما 
أنا على حاّفة «": فاوست"ذكر أسمائها بشكل مباشر، یقول  لكّنها ُتهمل ،البالد /الوطن
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ما الذي یعیدني إلى . فال تبعدیني عنكِ . رجوع خطیر إلى وطني بعد أن حسبت كّل شيء
  .1)(»أرض جاّفة مثل قصبة الودیان إّالك؟ حقیقة أنِت من یقودني نحو هذا الجنون
للعودة إلى وطنه الجزائر، بید أّن العودة الحقیقیة لیست إلى أرض " فاوست"یستعّد 
انتفت وجوده منذ زمن، بل العودة إلى وطن من نوع آخر، إلى جزء من إنسان یعیش في 
إّنها العودة إلى قلب صادق، مستعّد إلى أن یمنحه الحیاة . وطن أسكنته الحروب والمآسي
  .التي فقدها في وطنه
تفي الذات مجّددًا داخل غیابات نفسها محاولة بذلك منحها وطنًأ جدیدًا، فُتحّقق تن
قیمتها تجاه موضوعها المتعّلق بالعودة إلى الوطن األكبر وهروبا منه إلى الوطن األصغر 
  ".مارغریت"/ "یاما"
      حضور مؤقت        ) الجزائر(حقیقّي / وطن كامل                               
  السفر  فاوست / فادي 
  حضور دائم  ) یاما(مجازّي / وطن جزئي    
. لكن لیس للحّد الذي یجعلنا نلتفت في كّل زاویةالبالد مریضة، و  «:فتقول" یاما"ترّد 
مت الذي سبق هناك وئام عاّم قد یكون الص. دخلوا في نسیجها من جدیدن عادوا و الكثیرو
هو نفسه في أّي منفى . أعرف إحساس الشخص البعید. لكن ال تخفالعاصفة المدّمرة، و 
  .2)(»من المنافي الطوعّیة أو القسرّیة
 فضاء مفتوح على العدید من الخلفیات الذهنیة والتاریخیة، ولیس فقط: الوطن/ البالد 
وكأّنها تسترجع حالة الرجل المریض " البالد مریضة. "مجموع المكّونات الحضاریة والطبیعیة
أو الدولة العثمانیة، التي انهارت شیئا فشیئا، فكان أن آلت إلى الزوال، الجزائر مریضة 
أیضا، لكّنها لن تموت، فتلك الُبنى الصغیرة المتمّثلة في أفرادها سیتمكنون من إبقائها حّیة 
ولو أّن مرضها ال شفاء منه، ألّن الشفاء ُیعّزى إلى الحرّیة، والصدق والقیم الجمالیة، لكّن 
                                                           
  .304:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
  .305:، صالمصدر نفسه -2
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن....................... الباب األّول -لثانيالفصل ا 
 
- 101 - 
 
البالد لن ُتشفى من ذاكرتها، ألّنها لن ترتقي إلى القیم السامیة طالما أّن جسدها ُینخر 
باستمرار إثر تفشي العدید من األوبئة التي ُترجع إلى جور البشر، وٕاّنما نقصد بها تلك 
  .ممارسات السلبیة التي یزداد تفاعلها مع الزمن، والتي سبق أن تطرق البحث لذكرهاال
الوطن سیمیائیا هو مجموعة من ذوات متباینة التفكیر والتوّجه تعمل معًا من / البالد 
أجل خلق وحدات داخلیة ُتغذي النصوص، وتعمل على طرح معانیها من خالل برامج سردیة 
ألمكنة فیها بوصفها حقوًال تلتحم داخلها الفواعل مع أفعالها، سیظّل مختلفة، فمهما تعّددت ا
  .فضاء الوطن هو العنصر الحامي لها والُمهیمن على مدارات السرد
الدولة هي الفضاء المناسب الّذي تتحّرك فیه القیم والمبادئ، لها عناصر موحّدة تشترك 
، فتصبح هذه الممارسات التي تتحّكم فیها كّل الدول لكّنها تختلف في نسب الظهور والتواتر
ب استنفدت كّل سنوات الحر . الدولة ساهرة على كّل شيء. ال أعتقد«في طبیعة الذوات 
الناس تعبوا ... یاما. البریئینالقتلة والمقتولین، المجرمین و . الناس، الجّیدین والسّیئن
الجرائم التي ارُتِكبت  ّد كلّ لعنة غرناطة كنایة ض. یظهر ذلك بوضوح على وجودهم. كثیًرا
  .1)(»ُترتكب ضّد اإلنسانّیةو 
هذا الفضاء، ألّنه كان سببًا في كتابة هذا " لعنة غرناطة"ویحدث أن یحتوي كتاب 
الّنص الروائي باعتباره إظهاًرا للمكّونات السلبیة التي تحكم نظام هذه الدولة، فهو مجموعة 
/ المكتوب لفضاء الحقیقي إلى الفضاء من اإلیدیولوجیات المتعاركة التي انتقلت من ا
   . ، األّول ُمغّیب عن العامة، والثاني ُمتاح لكشف أغوار الدولة ونتائج الحربالورقي
  )     ذئاب العقید(فضاء ورقي              
  الدولة                                                الشخصیات
  )األحداث المعاشة(فضاء حقیقي             
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ألّنها تختلف في الهدف والنتیجة : وتشتغل الشخصیات داخل الفضائین، بشكل متشابه
  .وٕان اختلفت في طریقة سرد األحداث  وفضاء تّوجهها، ألّن الروایة جزء من الواقع
م والوظائف ضمن أطر مكانیة متباینة المعال "أصابع لولیتا"روایة تجري أحداث 
حركتهم المكان من خالل حضور الشخصیات و  إذ یتلّمس القارئ« والهندسة العمرانیة
  .1)(»فیه
األلمانیة، في عّز جمالها  "فرانكفورت"خیر مثال على ذلك وصف مفتوح  لمدینة و  
  .  احتفالها بخریف جمیل ذات مساء متمیزها و ورونق
سلسلة من األماكن التي أسندت إلیها مجموعة « )spatialisation(  كما أّن التفضيء
ها لطبیعت دیداتحل إلى فضاء، وهو برمجة مسبقة لألحداث و المواصفات لكي تتحوّ من 
  .2)(»لیس مجرد إطار فارغ تصب فیه التجارب اإلنسانیة، و )الفضاء یحدد نوعیة الفعل(
ملخصها العام یتعّدى المكان الواحد بالضرورة، بل یرتحل من مسافة ففكرة الروایة و  
تكّلم عن الروایة، و  ي امتد على مسارالذّ الفرنسي / األلمانيجغرافیة إلى أخرى مثل الفضاء 
وتذهب بها إلى  هندسات تجاوزت األمكنة الحقیقیة إلى الخیالیة فالشعوریة التي تمّس النفس
  . الهیامغیاهب اإلعجاب و 
ضمن أطر مكانیة متباینة المعالم والوظائف " أصابع لولیتا"تجري أحداث روایة 
إذ یتلّمس القارئ المكان من خالل حضور الشخصیات وحركتهم «والهندسة العمرانیة 
   .)3(»فیه
 فجأة تحّولت فرانكفورت«:مدینة اّللقاء األّول بشكل هندسي جمالي فیقول یصف السارد
أغلفة مدهشة إلى حفنة مطر، ورق ملّون، كتب و  في كّل شيء،في ذلك المساء الملتبس 
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هسهسات جانبّیة تشبه في كّل األمكنة، ضحكات متقاطعة و ضجیج . كأجنحة الفراشات
ة في سحر مدینة غارقإلى شارع ممطر و (...) المظّللة  همسات العّشاق في الزوایا
  .1)(» الماءالضباب و 
یة التي توّلد غیرها من الكلمات السرّ و  ،العشاق/ الضحكات/ المطر/ لمساءا/ فرانكفورت
عنصر سردي، إّن الفضاء جامع لجملة من األبنیة التي  بوظیفة كلّ  زخما فضائیا متعلقاً 
التي تدفع  تتوارى لتحقیق قیمة داللیة متعّلقة بالمكان أّوال ثّم الزمن فالشخصیات، فالسلوكات
  .بأصحابها الممارسین لها نحو خلق مواقف تعبیریة تتفرد في النهایة لتطبع في الذاكرة
 من خلق فضاء خاص به من خالل إقامة معرض لروایته الجدیدة" یونس مارینا"تمّكن 
المذاهب تتراءى قیم حضور شخصیات مختلفة الثقافات و ب ، في مكان وزمان"عرش الشیطان"
  .علقة بقبول الروایة حینا و رفضها حینا آخرمت إیدیولوجیة
ما أّنه حمل فالمكان قد یكون ایجابیا أو معادیا حسب طبیعة تفكیر كل شخصیة، ك
فهناك المسيء لشخص الروائي، وهناك المعجب        : رالمشاعمجموعة من األفكار و 
ن حقیقة إال في حالة دالی" االنتقال"ال تكون المعطیات المكانیة و فعل « ، لهذاهناك المحبو 
 األخیرةٕاذا تم ضمان هذه لتي تنقلهما إلى داخل سیاقهما، و ربطها بالعناصر الداللیة العمیقة ا
  .2)(»یبقى اختیار الصور أكثر حریة
معتقدات مختلفة وّلد متوافدین على المعرض من جنسیات وبیئات و على العموم فإّن الو 
إلى  الرضا عن عدد التوقیعات المسجلة في هذا المساءشعورا باالرتیاح و  "یونس"/ لدى الذات
السّید مارینا، لماذا تكتب ضّد اإلسالم؟ ماذا ستربحون «": یونس مارینا"أن تقّدم شاب نحو 
  .3)(»عندما تخسرون رّبكم
                                                           
  .12: واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .193:جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، ص -2
  .21: واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -3
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ناع الشاب بآراء صاحب الشاب إلى أن تنتهي بعدم اقتو " یونس"تبدأ المحاورة بین 
ة األخیرة، لهذا فتباین اآلراء وبروز القیم الثابتة لدى البعض النسخبعزوفه عن أخذ الروایة، و 
  ).المعرض(یتجاوز المكان المادي المغلق  ذيمن االنفعاالت تشكل التفضيء ال غیرهاو 
مغلقة، من دة حقیقیة وخیالیة، مفتوحة و یرتحل السرد الروائي غالبا عبر أمكنة متعدّ   
قیمیة، تقوم بمواكبة تنقل وأخالقیة و  بانفصالت زمنیةتقدیم انفصال مكاني مدعم «أجل 
الذات من فضائها المألوف الذي ینبثق منه البرنامج في شكله االحتمالي إلى فضاء خارجي 
  .1)(»الذي ستنجز فیه الذات برنامجها) أو فضاء اآلخر( 
المرجعیة المكانیة والسیاقیة و  بدور هام في تحدید الظروف«یقوم التفضيء أو التفضیة 
، فالخطاب 2)(»التخطیبقعها، وأماكن التسرید و د مواتحدّ و  التي تتحكم في البرامج السردیة،
ل أو تخدُع لجبروت َأخذ یكسبها صبغات مؤنسة تجعلك تتخیّ ها و اجار استنطق المدن و  ناه
إنسان أسطوري یحمل قیم الجمال بقدر  إلى امرأة أوها تحوّلت من مدن كأنّ تلكم المدن، و 
  .حمله لقیم الخبث والغموض
المطر         باب، معشّقة بسحرالخریف، متواریة خلف الض عزّ  في" فرانكفورت"تترنح 
لم یلحظ یونس مارینا الشمس التي بدأت تنسحب بسرعة من وراء «انعكاس األضواء و 
   اج المعرض السمیك، مبّللة   البنایات العالیة التي كانت ُتظهر فرانكفورت من خالل زج
لقد تآكل الیوم كّله، حتى من دون أن یراه أو . معّشقة بألوان األنوار التي اشتعلت بقّوةو 
  .3)(»یحّس بوجوده
س أفق الروح المتلقیة فتتجانس تتوالى داخل سیاق جمالي یالمتتابع هذه الصور و 
عناصر السرد التي تشكل البرنامج الخطاب ولتمهیدا لمكونات ومثیالتها لتشكل عتبة سردیة و 
                                                           
سیمیائیة السرد، منشورات االختالف، الجزائر عبد اللطیف محفوظ، البناء والداللة في الروایة، مقاربة من منظور  -1
  .134:، ص2010، 1الجزائر، ط –العاصمة 
  .119: جمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة، ص -2
  .18: واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -3
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الفضاء لیس إطارا فارغا تصب فیه  فیمكن القول إنّ «السردي ابتداء من هذه القاعدة 
  .1)(»یة، بل هو مرتبط بالفعل السردي والذات الفاعلةالتجارب الخیالیة أو الواقع
معاییر األمان  انتفت فیه صارخاً  معادالً " الرایس بابانا"و" مارینا یونس"بلدة " مارینا" ُتعدّ 
س حتى آخر اللیل، یشترون الخبز لم تعد مدینة عفوّیة كما كانت، یلتقي فیها النا«
  .2)(»یشربون شایًا في مقهى البلدّیة أوالدجاج المحّمر و اللحم المشوي، و 
یعّبر هذا المقطع السردّي عن ممارسات عادیة ماضیة كان یقوم بها الّناس في مدینتهم 
، ُأسندت هذه األفعال ألشخاص غیر معلومین في مدینة غیر )یلتقي، یشترون، یشربون( 
، والتي )الخوف(واضحة المالمح، یكفي أّنها أصبحت ُمحّددة بالحالة النفسیة ألفرادها 
  .   انعكست بالضرورة من واقع البیئة آنذاك
عملیات  جري فیهإلى القطار السریع الذي تقل الذات من فضاء المعرض األلماني تتن
لیستنشق عبق التاریخ المدوي على أعتاب الذاكرة البالد والعباد و  ياسترجاع طویلة لماض
التي تأبى النسیان، لیرتحل مجددا إلى فرنسا أین یقیم لیمارس جرعات حیاتیة جدیدة تجّلت 
 حًا مكثّفاً ناقضمر تة ذات نظرة ابستیمولوجیة تُ بطریقة فنیّ " لولیتا"ه لعارضة األزیاء في حبّ 
عقائدیة لها فواصل زمنیة وقیم إنسانیة و على المستوى السردي، فتخلق تنقالت متعدّدة تتخل
  .أیضا تساهم في تحقیق البرنامج السردي 
                                                           
  .119:جمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة، ص -1
  .81:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -2
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن
 
 في مرحلة ما، لُیعاد اللقاءدّون في ُكتب ما و 
فیه كان ) داخل كتاب(لقاء األّول فضاء مغلق 
أین رأیتها؟ ال بّد أّني «" نوة/ 
ها ذاكرتي؟ امرأة القیت بة صدیقة ما ترید اختبار حواّسي و 
یواصل  1)(»في معرض آخر؟ وجه من وجوه الفیسبوك التي تطّل علیه من حین آلخر
 تضبب، لة الغائبة داخل دهالیز الذاكرة
ألیس «:إلى إنسان، لیصرخ مجّددا
التصق بذاكرتك ثین سنة و غریًبا أن تلتقي بامرأة تخرج أمامك من كتاب قرأته منذ ثال 
، وتتحّول إلى كائن بشري ...
  .2)(»هي لولیتا، بعدما خرجت من مراهقتها بسلسلة من الصدف المجنونة
  .نّوة
....................... الباب األّول
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المكان الّذي ذلك نقصد بالمكان الورقي، 
مّرة أخرى بعد فترة زمنیة من القراءة، فالّ 
لولیتا"غیاب كّلي للبطلة الحقیقیة جّلیا، و " یونس
ابن. رأیتها في مكان ما، تمتم
البط/الراوي عملّیة البحث المتواصلة عن تلك األنا
  .بعد استنطاق عمیق لهاالرؤیة ألّول مّرة، ثم تتشكل 
 لفكرةا حّولت أو التشخیص هاته عمّلیة التجسید
أمامك خارجة من رحم اللغة،كعقرب الصخور البحري؟ تقف 
/لولیتا  نابكوف / لولیتا الّلغة  الورق 
                                         
  .36: ، ص
 :37.  
ّ -لثانيالفصل ا 
 
  
المكان الورقي .ج 
 به
"حضور القارئ 
. دممن لحم و 
 الحبر 
                  
سابقالالمصدر  -1
، صنفسهالمصدر  -2
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رّبما األخیر، كان في كتاب تأّكًدا من أّن لقاءهما األّول و أصبح م«لهذا فقد و 
لیس تشابها في الصورة ألّنه لم یتعّرف على " مارینا"، إّن التشابه الذي قصده 1)(»نابكوف
متعّلق بالحواس  احتلت ذكراه، بل التشابه المقصود حسيّ قرأها و سابقا إّنما " لولیتا"شكل 
لتشابه فداللة ا المرجعّیة المعرفیة،إّنه تشابه معنوي تدركه الصدفة و الباطنیة،  باألحاسیسو 
نوة أضافت سحرا خیالیا جعل القارئ / ، ألّن لولیتابینهما تكمن في األفكار وطریقة التأثیر
ن صدفة مفتعلة هدفها اإلطاحة بشخص الروائي تحسبا قد تكو بالفعل، و یبحث عنها لیجدها 
فتعّلقت الشخصیة بالمكان الخیالي لُتجّسد وجودها . ألهداف سّطرت مسبقًا لُتحَقَق الحقا
  . الواقعي انطالقا منه
اإلشاریات األخرى لقرائن المكانیة، وأسماء أعالم األماكن، و ا«یتضح مّما سبق أّن 
تجذیر للذات في المكان ضمن سیاق ظرفي  في الحقیقة إالّ  الدالة على المكان، ماهي
في خلق الفضاءات الرحبة التي  -مهما تباینت طرق توظیفها –، تساهم جمیعا 2)(»معین
  .تشكل اكتمال البرنامج السردي تضافرا مع عنصر الشخصیة
  :الوهميّ  /االفتراضيّ  المكان  .د 
فاألّول یكون منبثقًا من صفحات  هناك فرق بین المكان االفتراضي والمكان الوهمي،
اإلنترنت التي تعتبر من مخلفات العولمة، بینما الثاني تبدعه ملَكة الروائي الخیالیة، فیتجّسد 
  .مكانًا غیر متعارف علیه في الواقع وغیر موجود أصالً 
من حصد أفعال وأفكار الذات المتجّسدة في الواقع " مملكة الفراشة"تمّكنت روایة 
، الّذي اعتبر مساحة للتفاعل بین العالم الخارجي والعالم االفتراضي )الفایسبوك( االفتراضي
أنا ال أملك األسلحة الجّبارة التي أقاوم بها خوفي ووحدتي إّال هذه المملكة «" :یاما"تقول 
  .3)(»الزرقاء التي تسّمى الفیسبوك
                                                           
  .38-37: المصدر السابق، ص -1
  .120:جمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة، ص -2
  .20:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -3
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فالذات ال ُتمارس أدوارها ضمن هذا العالم وٕاّنما تقوم بنقلها، ویكتفي العالم االفتراضي 
یة على بتجسیدها من خالل طرق خاصة ابتكرها مؤسس الفایسبوك، وُنِقلت إلى نص الروا
فهمها بسهولة كالومضات والضوء األخضر، فالعالم الخارجي  شكل مشاهد یستطیع ُمستعمله
الحرب األهلّیة والعالم المتخّیل هو استحضار  ي الُمنشغل بمخلفاتهو العالم الحقیق
النصوص األدبیة، والتاریخیة، وغیرها، فتجد البطلة ذاتها بین ثالثة عوالم تنحاز فیها للعالم 
  .األكثر هدوءا واستكانة وهو العالم االفتراضي
ألّنه یربطني بالعالم أحّب الفایسبوك «: عن حّبها وخوفها من هذا العالم" یاما"ُتعبٍّر 
الخارجي المغلق، و أخافه أیًضا، ألّني التصقت به في كّل األوقات لدرجة أّني أدمنته 
 تعبت كثیرًا. كن أیًضا في حركاتيبكثرة، و بدأت أكّرر نفسي لیس فقط في كلماتي، و ل
زمن  عندما یتكاتف علینا الصمت و العزلة و الخیبة، نصبح قریبین من القبر، و ندرك بعد
طویل أّننا لم نكن نحّب، و لكن كّنا نستدرج قدرًا أعمى لیجهز على ما تبّقى من َنَفس حّر 
  .1)(»فینا
حالة البطلة إْذ ُیعتبر عالًما مفتوًحا مقارنة بالعالم الفایسبوك بین العالم الخارجي و  یربط
نظًرا لطبیعة المواضیع واألحداث  الحقیقي الّذي ُنسبت له صفة االنغالق بالرغم من شساعته
المكان كما تّمت اإلشارة إلیه عالمة «المتواترة، التي تقود في النهایة إلى الموت، فإّن 
على أّن هذه الداللة مرهونة / الثقافي -والعالم الداللي - العالم الخارجي/مفتوحة على العالم
  .2)(»بالسیاقات التي تقرأ فیها
ان عنصرا رمزیا مبطنا بالدالالت المختلفة، یحتاج إلى عملیة كما وال بد أن یكون المك
سمطقة المكان مدخٌل للسیطرة علیه واحتوائه، ودمجه في المنظومة الثقافیة «تأویل وفك ألّن 
 3)(»الذي یعیش فیه الكائن" الوعاء"العامة، لُیصبح جزءًا من المعیش الیومي، وبوصفه 
                                                           
  .36:، صالمصدر السابق -1
  .167:خالد حسین، شؤون العالمات، ص -2
  .164-163:، صرجع السابقالم -3
  الروائي الشخصیة وعالقتھا بعناصر المتن
 
ترونًیا والمفتوح فكرًیا داللة على رغبة الذات في ممارسة 
نشاطها بحرّیة في مكان تكون فیه الكتابة والصور والتعلیقات أهّم من الممارسات الحیاتیة 
فإّنهما متعلقتان بتأثیر المكان االفتراضي الّذي یبقى 
یحدث الحّب نتیجة األلفة واالعتیاد، بینما یتجّلى الخوف عند الرجوع إلى الواقع وحین 
یحدث تحّول على مستوى المضامین السردیة التي تسعى دائما إلى االتصال بموضوع 
  العالم الواقعي
على غرار المواقع التواصلیة األخرى التي تزخر بها 
األنترنت، لسهولة استعماله أّوال، ولشیوعه ثانًیا، وهذا ما ساهم في نقل صورة المكان 
التفاعلي بكّل محموالته الفكریة، خاّصة وأّنه ُیمّثل مجاًال جدیًدا من حیث لجوء 
تابة الُمعّبرة عن الواقع والمتخّیل، واآلمال المستقبلیة التي 
....................... الباب األّول
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فالدخول إلى هذا العالم المنغلق الك
" الخوف"و" الحب"أّما عن تیمتا 
  .مجهوال حتى نهایة الروایة
  : فتكون النتیجة
  الخوف /  العالم االفتراضي)u ( 
" الفایسبوك"فقد ُخّصص موقع 
من خالله إلى فعل الك
  
  : على الشكل األتي" یاما








"ع عوالم تتفرّ 
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ي حیرة منه، هل هو موجود هو ذلك المكان الّذي یجعل القارئ ففالمكان الوهمي أما 
ألفعال لألحداث و ن الواقعّي هو المحتضن إذا كان المكا«كیف استند إلیه الروائي حقا ؟ و 
تفكیر هذه الشخصیات، لطموحاتها الحاضن ل هو الوهميّ  لشخصیات، فإّن المكانا
   .1)(»ترتاح فیه روحهي یهرب إلیه اإلنسان و وأحالمها، وهو ذاك الملجأ والمالذ الذّ 
البعیدة عن الواقع، تقول  تواردت مجموعة من األمكنة المتخّیلة أو الغریبة كما 
ال شیاطین یسرقون منك على الحاّفة بین الجّنة والنار، ال مالئكة تقلقك، و ت اآلن أن«:مریم
الهاربة للیلة من جحیم الجّنة  كنُت حورّیتك.  2)(مكان نسّمیه الترانزیت. ألق الحورّیات
  .3)(»نعیم جهّنمو 
  الجّنة الجحیم 
  الحاّفة  الشیاطین  ≠جهّنم        المالئكة  النعیم 
ر التصوّ المعنى والطرح و  لضّدیة معاكسة في أحضورً  المتحّدثة أن تفتعلتحاول الذات 
، أي محّطة عبور منها تصرف نوازع النفس )الترانزیت(ال وجود له  امكانً  تصوغفأخذت 
المكان والفضاء  بواطنها بحركة آلیة فیها یتنافىو  ،)النار/ الجّنة(ت أن یكون بین فاختار 
  .والزمان
الذي " البرزخ: "دینیة من خالل اقترانه بالجّنة والّنار، لكن لیس هوحمل الترانزیت قیمة 
یفصل بین الموت ویوم القیامة، ولیس هو المسافة التي تفصل اإلنسان عن النار أو عن 
، الّذي یقود في النهایة إلى عن صخب الدنیا عدالراحة والهدوء والب تشیر داللته إلىالجّنة، 
تنزع إلى مكان منفرد یعّبر عنها ویطرح تساؤًال عن ماهیة هذا طبیعة شخصیات الروایة التي 
  .المكان وحقیقة وجوده وعن إمكانیة تأویل مراد توظیفه
                                                           
  .134: عبیر حسن عّالم، شعریة السرد و سیمیائیته، ص -1
وهي تجارة البضائع التي تنقل من مكان إلى آخر عبر مدینة أو مرفأ أو أرض في إحدى . تجارة المرور : الترانزیت -2
  الدول من غیر أن تدفع علیها رسوم الدخول
  .59:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -3
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عبر عملیة التدلیل على العالم  دلیل ینفتح«لهذا فإّن عنصر المكان في الّنص السردي 
معنى؛ ألنه ببساطة دون دون " مكان"بالتالي ال عنى، و أنظمة الثقافة، لهذا یأتي مكتنزًا بالمو 
الدالالت، فهو تعبیر ضاء الروائي المتعدد المستویات و داللة ال یدخل المكان ضمن نطاق الف
خیالي، فإّنه ال بّد / ، والمكان مهما كان نوعه حقیقي1)(»عن دینامیة القوى الفاعلة في النص
ص، فال یمكن أن تتحّرك أن یكون طافحًا بالصدق الفّني الّذي یرافق الروائي أثناء حبكه للنّ 
لهذا ُیفرط أحیانًا في تصّور األمكنة . شخصیات الروایة في إطار لم ُیخّطط لتكوینه من قبل
  . من خالل تقدیم تفاصیلها، من أجل التمهید لبدایة مهّمة الفعل التي تتواتر مع طبیعة السرد
بالنسبة إلى الممثل  الواضح داخل حكایة معطاة أّن الفضاء ال یتحدد إال«من هنا فإّن و 
" السجن"بینما  السموّ داللة على الرفعة و " الكنیسة"و" المسجد"و" فالمعرض" 2)(»الذي یرتبط به
االجتماعیة العادیة ألي أماكن تدّل على الحالة " المقهى"و" البار"یدّل على الّذل والهوان ، و
ة الشخصیات التي الل طبیعمن خ غیرها من األمكنة التي ال تأخذ بعدا معّینا إالّ مواطن، و 
  .السلوكات التي تحّددهاتتوافد علیها، و 
 :الفضاء/ الزمن  -3
تتجانس المكّونات السردیة كّلها مع بعضها البعض من أجل تشكیل الروایة وتكوین 
 التحدیدات الفضائیة والزمانیة«قیمتها السردیة المبنیة على حسن توظیف المعاني، بهذا فإّن 
ال تخضع، في مجملها ألیة إرغامات واقعیة، فهي محكومة بقواعد تعّد من صلب النص 
ذلك أّن أي توزیع . ومحددة وفق المرجعیة الداخلیة التي تحّدد النص كحامل لكون قیمي
فتواتر األفضیة مبني . 3)(»للفضاء ال ینفصل عن مجمل التجارب المشكلة للخطاطة السردیة
یس بالضرورة وجود المكان مرتبًطا بوجود الزمان دائما، فقد تحدث على تواتر األزمنة ول
هندسة الحضور والغیاب للفضاء والزمن على مستوى كیان الّنص، وال یمكن تطبیق مبدأ 
                                                           
  .166:المات، صخالد حسین، شؤون الع -1
جمال حضري، منشورات االختالف، الجزائر : جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة و الخطابیة، تر -2
  .191:، ص2007، 1العاصمة، الجزائر، ط
  .88:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد -3
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التساوي في الظهور واالختفاء وكذا المصاحبة في أداء الوظیفة، ألّن هذه الحیثیات مرتبطة 
  .ة التحلیل المحایثبالمسار السردي المحّدد من قبل عملی
، تحتاُج إلى )الفواعل(كذلك الشخصیات د إّال بالمكان، و ال یتحدّ " الزمن"«لهذا فإّن 
  .1)(»أمكنة، تكون مجاًال لسكناها واختراقاتها وأرضیًة لنمو األحداث/یةأفض
منعكسة أساسا على عنصر الشخصیة، وعلى األدوار  إّن ممارسات التفضیة والتزمین
المختلفة التي تمارسها، والتي تخلق في النهایة الصورة الحكائیة والبرنامج السردي المدعم 
بعّدة مراحل ، والّذي ال ینبني إّال وفق تركب هذه الجزیئات، ویتجّلى ذلك في الروایة الثالثة 
  :الملفوظین من روایة المخطوطة الشرقیة خذ هذیننأقید الدراسة، وكمثال على ذلك 
 »2)(»كم من السنوات مرت داخل هذا االمتداد األزرق الفارغ؟ ؟!أوف.  
 »شيء ! منذ نصف قرن. من الفجر حتى آخر اللیل. شفاههم یبست من كثرة الجلید
في ذلك الزمن  أمدوكال­ ننتظر عالمة البحر كما كان یفعل األجداد في نومیدا. مهّول
 طالع وغیوم السماء، وشقوق األرضالبعید الّذي صار حكایة وهو یقرؤون ال
  .3)(»وتكسرات الموج على صخور الشاطئ المهجور، وینتظرون مجيء الُمریسكي
فالزمن یمّر عبر جمیع األمكنة لكّنه یصبح ذا داللة إذا ارتبط بموضوع قیمي معّین 
) حضر موت(تحّول مكانیا من قصره إلى هذا الساحل " األمیر نوح"وشخصیة معّینة، ألّن 
وهو یبتغي ُنشدان قیمته، ولوال النكسة التي تعّرض لها لما شعر بهذه السنوات الطویلة 
من دون أن یستطیع الوصول إلى تحقیق موضوع قیمته وهو  وهي تمرّ ) خمسین سنة(
  .استعادة سلطانه عن طریق بناء سفینته
                                                           
  .162:خالد حسین، شؤون العالمات، ص -1
  .16:خطوطة الشرقیة، صواسیني األعرج، الم -2
  .20:، صنفسهالمصدر  -3
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في وصفه بدور سكان حضر موت في ترصد االنقالب الّذي " األمیر نوح"كما یستعین 
وكذا بعالمة البحر  الفجر والّلیل،: ُیغّیر من روتینیة األحداث والممارسات، ویستعین بزمني
  .أمدوكال ­نومیدا"یضا زمنًا مضى في مدینته السابقة ویستذكر أ
الزماني سیمیائیا یتمحور ضمن اّتحاد البنى الداخلیة من /وبهذا فإّن التصّور المكاني
أجل تكوین صورة المشهد السردي أّوال، ثّم تبیان تركیب الشخصیة المكّونة لهذا المشهد 
لقیمة الموضوعیة سواء تحققت ودورها داخل المسار السردي من أجل الوصول إلى ا
باالتصال أو باالنفصال، المهم أن تتوّفر نتائج قابلة للتحلیل والتي أسهمت في تشّكل المعنى 
  .العام للّنص السردي
مملكة "وكمثال آخر لعالقة المكان بالزمان تتجّلى هذه القطعة السردیة من روایة 
دینة التي كانت تموت كّل یوم كان اللیل هو عصیاني األكبر في هذه الم«":الفراشة
، من أجل وصف الفضاء العام، وبالرغم )المدینة(بالمكان ) اللیل(، فقد ارتبط الزمن 1)(»قلیالً 
من أّن البحث فصل في المحّطات السابقة بین الزمان والمكان، إّال أّنهما مرتبطان دوًما وال 
 .تحول بینهما أیة قطیعة، وٕان كان التحدید غیر دقیق
فتحدید المكان في الروایات غیر معلوم بدقة، فال ُتذكر األحیاء والُمدن بصورة مباشرة 
حیث  ، واألمر نفسه مع الزمن"الجزائر" واقعة في بلد ولكّن األحداث تفرض التسلیم بأّنها
  .ُتذكر أزمنة عشوائیة غیر دقیقة، لكّنها تتماشى وطبیعة األحداث المرافقة لألمكنة
عشوائي لترابط األمكنة مع األزمنة لیس إّال نقطة تخدم البحث كونه یعتمد إّن التحدید ال
على استخراج المعاني الدفینة المرتبطة بتكّون الشخصیة ونفسیتها، فالباحث یجتهد لكشفها 
  .فإن كانت مستیسرة لما كان لوجودها المبهم أهمّیة
  
  
                                                           
  .413:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
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 :الحدث/ الشخصیة  -4
الشخصیة تتعّلق بالضرورة بمكّونات  اتضح من خالل عناصر البحث السابقة بأنّ 
 .الممارسة ألدوارهاأیضا باألحداث كونها المشكّلة و  هي تتعّلق، و السرد المتعلقة بالتفضیة
خاصة النص السردي، و « األحداث لهذا فإنّ تشّكل هذه األدوار بطریقة آلیة، وُتصّعد فت
    ث ألّنهما متكامالن، فال حدالروائي منه، یتعامل مع األحداث كتعامله مع الشخصیات 
ال شخصیة من دون فعل، بل إّنه قد تشترك أو فعل من دون شخصیة تقوم به وتؤدیه، و 
هي عالقة  فالعالقةشخصیات في حدث واحد، كما قد تقوم الواحدة منها بعّدة أحداث، 
  .1)(»الحدث ال یبرر وجود الشخصیة إالّ تناسب عكسي، و 
من األحداث الحیاتیة، ما یراه مناسبًا لكتابة روایته، كما أّنه ینتقي «یختار الروائي 
ویحذف ویضیف من مخزونه الثقافي ومن خیاله الفني، ما یجعل من الحدث الروائي، شیئًا 
آخر، ال نجد له، في واقعنا المعیش، صورة طبق األصل، األمر الّذي ینشأ عنه ظهور عدد 
لمسار التأویلي، وتوسِّع من دوائر المعاني، بحكم تعّلق تخدم ا 2)(»من التقنیات السردیة
  .الشخصیات باألحداث التي تحتوي على الماّدة الخام المنتجة للخطاب التأویلي
إّن الواقعة بهذه . یمّیز بین الحدث وبین الواقعة الیومیة«وبهذا فإّن البناء الروائي 
ها جزء من سلوك مألوف، أما الصفة كیان معطى بشكل سابق على الذات المبدعة، ألنّ 
تتباین  3)(»الحدث الفّني فبناء تصوغه عین الفنان وترسم حدوده وفق تناظرات قیمیة بعینها
سیرورة األحداث بحكم طریقة الحكي، وموضوعاته فكان أْن ُوجدت أحداٌث متعّلقة بواقع 
أو مرتبطة بالتطّور الزمني المعروض في الروایة بصورة سردیة عادیة ثّم  ­شكلیا فقط­حقیقي 
  .   من أجل إیصال فكرة الروایة ­غالباً ­یستمر عرض أحداث محوریة تكون مقصودة 
                                                           
 الجزائر، التوزیع، تیزي وزو،اب الّسردي، دار األمل للطباعة والنشر و نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخط -1
  .80:، دط، ص2011
 2015، 2لبنان، ط -یوسف، تقنیات السرد في النظّریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت آمنة -2
  .37:ص
  .258:سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص -3
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هل یمكن الوصول إلى نتائج من خالل تحلیل األحداث لوحدها : وبهذا نتساءل
على حدى ثّم جمع ) ة، زمان، مكانشخصی(واستخراج معانیها؟ أم هل نفصل عناصر السرد 
  نتائج تحلیلها وصیاغتها على شكل أحداث؟ 
  أو كیف تتجّلى سیمیائیة الحدث؟ ومامدى ارتباطها بالشخصیة السردیة؟
أّن عناصر السرد مرتبطة ببعضها البعض، وسواء قمنا بفصلها أو : نجیب فنقول
تلك الممارسات التي تقوم بها  جمعها فإّننا ملزمون بالتحّدث عن األدوار، واألدوار هي
الشخصیة، والتي بدورها ُتصّنف أحداثا مسیطرة على المتن الروائي، لهذا فإّن التحلیل 
السیمیائي الناجح ال ُیَحدَّد بالطریقة بقدر ما یرید أن یربط مضامینه بالبرنامج السردي 
  .ولواحقه، و هي دعامة التحلیل السیمیائي
والمعرفة الملفوظیة التي یتكّفل السارد بنشرها ال تقوم إّال الوصف والتعلیق «كما أّن 
بالتمهید لدخول الشخصیة إلى مسرح األحداث، أو تقوم، على العكس من ذلك بتأجیل هذا 
الدخول، العتبارات ال یمكن إدراك سّرها إّال من خالل استحضار االستراتیجیات الّسردیة 
سبب وجود تفاصیل سردیة كثیرة ُتعیق عملیة إیجاد ، وهذا هو 1)(»التي یتبناها فعل السرد
  .الحدث الحقیقي الّذي تقوم به الشخصیة على شكل أفعال ُتغّیر محور الّسرد
و ما یهّم في تقدیم حدث عن آخر هو أهمّیته اتجاه الموضوع العام المتحّكم في برنامج 
  . هذا الموضوعسردي ما، وكذا فاعلیته في تحقیق قیمتي االتصال واالنفصال تجاه 
صفحة، وهي  461من أربعة أقسام موزعة على " الشرقیةالمخطوطة "تتكّون روایة 
روایة رمزیة، قامت بتصویر مشاهد داخل بیئة غیر محّددة وأشخاص غیر معروفین لكّنها 
ماهي إّال انعكاس لما  ­خاصة التعسفیة منها­ترمي إلى اإلشارة بأّن األحداث والممارسات 
  :وطن العربي ومن أبرز األحداث التي عنیت بها الروایة ما یليیجري في ال
  .اكتشاف حقیقة الملیاني من طرف عبد الرحمان ­
                                                           
  .152:السرد الروائي وتجربة المعنى، صسعید بنكراد،  -1
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  .ووفاته" نوح"تسمیم  ­
  ".عبد الرحمن"الحكم، وبحثه عن المخطوط الشرقي الّذي خّطه " الملیاني"استیالم  ­
  .یة البدنیة وللعدید من الّناسالبنتیه وأّمهما، والقصاص ألستاذة الترب" الملیاني"قتل  ­
  .بعد انقالب شعبه وجیشه علیه" الملیاني"موت  ­
  .وجماعته" أوسكار"من طرف " نوح الصغیر"إنقاذ  ­
  .سقوط الجملكیة النومیدیة ­
  .عن المخطوط الشرقي وعن عبد الرحمن" أوسكار"و" األمیر نوح"بحث  ­
  .أمدوكال السترداد ملكه المسلوب­الرحلة العودة إلى نومید" األمیر نوح"استعداد  ­
ارتبطت هذه األحداث بجمیع البرامج السردیة التي تناولتها الدراسة الُمركِّزة على 
سیمیائیة الشخصیة، بید أّن األحداث هنا اعتمدت على صیغة التكرار وتداخل الصور بین 
ثّم یعود " أمدوكال­انومید"ظلم سكان " الملیاني"الفصول، فقد یقوم الّنص باإلشارة إلى أّن 
، لیعود في فصول "حضر موت"في " األمیر نوح"بالزمن إلى الحاضر لیروي مسیرة ابنه 
وهكذا ُتكّرر العملیة السردیة التي ترتكن " وسقوط دولته" الملیاني"الحقة لیروي تفاصیل ظلم 
على عنصر التزمین بصورة كبیرة، وقد تجاوز البحث الشخصیة الواحدة إلى شخصیات 
عدیدة، ألّن النصوص المنتقاة للدراسة ال ُتركِّز على شخصیة بعینها، وٕاّنما لكّل برنامج 
  .سردي شخصیته التي تتمحور حولها بقیة العناصر السردیة
سیمیائیا هو كّل متكامل لسیرورة الّنص السردي، وهو تلك النقاط المهّمة التي /الحدث
  .ُتسهِّل معرفة دور الشخصیة وأبعادها
صفحة، وهي  421من سبعة فصول موزعة على مدار " مملكة الفراشة"ن روایة تتكوّ 
روایة استمّدت مضامینها من واقع المجتمع الجزائري، وعلى الرغم من كثرة المعطیات فیها 
  :إّال أّن أحداثها قلیلة وأهّمها
/  مخلفات الحرب األهلیة/ ممارسة فن الجازالرجوع إلى المخزن و /  قرار غلق الصیدلیة
 .لقاء فاوست/ للكنیسة " یاما"زیارة / هاهلوسات األّم المتكررة ثّم وفات
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مجرد أحداث ثانویة لم تقع في ، بینما ُتعّد بقیة األحداث كوفاة الوالد والرقص رفقة دیف
 .باستدعاء الذاكرة و القیام بعملّیة استرجاعها" یاما"زمنها، قامت 
  :الرموز الفنیة، مثلكما احتوت الروایة على الكثیر من 
العودة / یر والنصوص األدبیة والتاریخیةتوظیف األساط/ الزرقاء استدعاء المملكة 
حضور أسماء لرسامین رفقة  /ظیف القیم الدینیة والتاریخیةتو  /الجزائربواقع الصیدلة 
  .توظیف المؤلفات الُمتخّیلة /استحضار أسماء مغنین/لوحاتهم
ستثنائیة جعلت الُمتلقي ینشغل باألحداث الُمتخّیلة ُأنجزت الروایة وفق حبكة ا
  .والمعطیات المقّدمة أكثر من أحداث الروایة الحقیقیة القلیلة
ففیها توزیع متواتر لموضوعات " أصابع لولیتا"وال تختلف هذه المضامین عن روایة 
صفحة، تمثلت بصورة  501مشابهة، وهي مقسمة أیًضا إلى سبعة فصول موزعة على
  : رة في الشكل التاليمختص
األحداث المصّورة في  /االنقالب على الرایس بابانا/ لقاء لولیتا/ البحث عن العطر
  .انتحار لولیتا/ موت لحمر/ قتل عمي أحمد / موتها  جنونها   تعذیب األمّ / السجن
  :على العدید من األیقونات المختلفة، مثل" أصابع لولیتا"كما احتوت أیضا روایة 
االستعانة بعناوین / التأثر باآلداب المختلفة / مات الموضة واألزیاء والماركةتوظیف عال
الرسم وتركیزه على لوحة استعمال فن / الروایة بتاریخ البالد تعّلق /  و مؤلفات متخّیلة
  ).األسماء، اآلالت(الموسیقى  االشارة إلى) / إسالمیة ومسیحیة(یف قیم دینیة وظت/ الذبابة
یصل البحث إلى نتیجة مفادها أّن األحداث لیست متعّلقة بأفعال الشخصیة فحسب 
البرنامج السردي وتفاعل أطرافه داخل  ولیس توارد األحداث وكثرتها دلیل على نجاعة
الروایة، لهذا فقد ُوّظفت األحداث بطریقة جاهزة من جهة، وقد تّم سّد الثغرات بطریقة جاهزة 
كما أّن هناك تشابًها كبیًرا في طبیعة سرد األحداث، وهذا التشابه ال یمّس . متنوعة المشارب
مج السردي الّذي ُأسندت أحداث ماضیه موضوع الروایات بقدر ما یتقاطع مع تركیبة البرنا
 . ضمن حكایة رئیسیة واحدة
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تتحّدد أفعال الروایات من خالل فعل رئیسي واحد، قام باستثارة حواس وأفعال 
بالرغم من " المخطوطة الشرقیة"الشخصیات الرئیسیة، فقد تعّلق الحدث من خالل روایة 
ما تعّلق الحدث من خالل روایة السعي نحو السلطة، ك:اختالف البرامج السردیة إلى 
  ".القتل"بفعل " مملكة الفراشة"في روایة ، وارتبط "االنتحار"بفعل " أصابع لولیتا"
مهّمة تمركزت  فالسعي نحو السلطة واالنتحار والقتل هي موضوعات تعّبر عن أحداث
شكّلة في ذاكرة الذوات أّوال لُتصاغ على شكل أفعال انفجرت مخلفاتها بعد ذلك أحداثا م
  .لمواضیع الروایة
من أجل استرجاع سلطان ) أوسكار وجماعته(بأخذ ید األمریكان " األمیر نوح"فقد قام 
  .والده الضائع على حساب شعبه وكرامته، فأصبح األمیر نوح عبدا لآلخر الغربي
تاجر األلبسة من تنویم ابنته واغتصابها، وهذا دفعها إلى أن " والد لولیتا"كما تمّكن 
تهرب منه وتتحّرر من قیوده فتصبح عارضة أزیاء مشهورة وُمَمِثلًة للعدید من شركات 
  .الموضة العالمیة، لتنخرط في إحدى الشبكات اإلرهابیة وتلجأ إلى االنتحار في النهایة
مّما قادها إلى مواصلة مسیرة والدها في فتح " یاما"والد ) زوربا /زبیر(قام اإلرهاب بقتل 
فیر الدواء للفقراء والمرضى بالرغم من عسر الحیاة إثر تفاقم أوضاع الحرب الصیدلیة وتو 
  . األهلّیة
وبهذا فإّن األدوار السیمیائیة ُتشّكل األحداث التي تنبني علیها نتائج البرامج السردیة 
 ذات مفترضة(تضطلع بثالثة أنماط من الوجود السیمیائي «والمرهونة بوجود ذوات فاعلة 
وُتشّكل هذه األنماط ثالث حاالت حكائیة، تكون األولى سابقة ). ذات محّققة ذات ُمحینة
عن اكتساب األهلیة، وتعتبر الثانیة هي ما یترتب على هذا االكتساب، وتعین الثالثة الذات 
 1)(»لحظة قیامها بالفعل الّذي یسعفها على االتصال بالموضوع القیمي، وتحقیق مشروعها
  :وُتمثَُّل هذه الذوات الثالثة من خالل مدونات البحث على الشكل التالي
                                                           
  . 41:محمد الّداهي، سیمیائیة الّسرد، ص: ینظر -1
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  ذات محّققة  ذات محّینة  ذات مفترضة  المعطیات  
  المخطوطة الشرقیة
  .األمیر نوح: 1ذ
  .أوسكار: 2ذ
O : استرجاع
  .السلطة
سقوط مملكة  ­
  نومیدا أمدوكال
  
  .السلطة) u( 1ذ
التفكیر في  ­
  .استرجاع السلطة
البدء بصناعة  ­
  .السفینة
  
  أوسكار) n( 1ذ
  .u (O( 2ذ
االعتماد على  ­
  .أوسكار
االحتیال على  ­
  .شعب حضر موت
  .صنع السفینة ­
  
  .السلطة:n (O( 1ذ
  أصابع لولیتا
  .لولیتا: 1ذ
  .یونس مارینا: 2ذ
  .والد لولیتا: 3ذ
O : قتل یونس
  .مارینا
دخول  1ذ ­
  .الجماعات اإلرهابیة
العمل في مجال  ­
  .األزیاء
  
  .3ذ) u( 1ذ
الجماعات ) n( 1ذ
  .اإلرهابیة
: 2تلتقي ذ 1ذ ­
  .التقّرب
تحافظ على  1ذ ­
االتصال مع 
  .الجماعات اإلرهابیة
  
  .2ذ) n( 1ذ
  .القتل: u (O( 1ذ
تكسب ثقة  1ذ ­
  .2ذ
تتخّلى عن  1ذ ­
O : القتل، وتستبدله
  .االنتحار: Oبـ 
  
 الجماعات) u( 1ذ
  .اإلرهابیة
 1ذ 2ذ) n( 1ذ
)u (2ذ 1ذ )n (
O :االنتحار.  
  مملكة الفراشة
  .یاما: 1ذ
  .والد یاما: 2ذ
  .جاد: 3ذ
O :توفیر األدویة.  
  .غلق الصیدیلة ­
  .قتل الوالد ­
  .الحرب األهلیة ­
  
  .2ذ) u( 1ذ
  .u (O( 1ذ
السعي وراء  ­
  .السلطات
فتح الصیدلیة من  ­
  .جدید
االستعانة  ­
  .بالصدیقة جاد
  
  .2ذ) n( 1ذ
  .u (O( 1ذ
توفیر األدویة  ­
  .للمرضى
  
  .n (O( 1ذ
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اقتضت الدراسة اختیار برامج سردیة مهیمنة على الّنصوص الروائیة الثالثة وٕاْن عسر 
فصلها بسبب تداخل األحداث بینها، ألّن هناك برامج سردیة أخرى داخل هذه البرامج، تسّمى 
  .االستعمالیة لم تُذكر ألّن العملیة انتقائیةبالبرامج 
والمالحظ على تكوین هذا الجدول أّن هناك عناصر سردیة مضمرة جّسدتها  
المساعد، والمعارض نحو أداء موضوع القیمة، وهي : الملفوظات السردیة المختصرة وهي
یع تفاصیل أطراف سُتحّدد مفّصلة في الفصل الثالث؛ أي أّن تشكیل األحداث یتعّلق بجم
  .السرد
مّما سبق یتّضح أّن األحداث تتوّلد من بؤرة تأزم، ومن حدث رئیسي یحمل دافًعا قّویا 
لكي ُیحّمل الذات أوعیة أفعال الحقة تتواتر وطبیعة السرد لكّنها لن تنحاز عن مخلفات 
كم  فالحدث بما هو مدى محسوس یؤطره«الحدث األّول المؤثر في تكوینها نفسًیا وفعلًیا 
زمني یقود إلى الفصل بین الحاالت والتحّوالت، لیس معطى جاهزا، إّنه كیان مبني، فهو 
یمكن ألّي كم  ولهذا ال. رصد لعالقات لیست مرئیة في التجّلي المباشر للوقائع اإلنسانیة
فهذا الّذي وقع قد الیكون حدثا أو قد یكون كذلك ضمن سیاق بعینه . سلوكي أن یصبح حدثا
 .1)(»یع السیاقاتال في جم
الملفوظات السردیة، األحداث، الصور الحاالت والتحویالت، التزمین : ُتعّد كّل من
. طرح غریماس في نظریته هذه مشكل المعنى«والتفضیئ بنیات مكّونة لتشّكل المعنى إْذ 
ألّن مقاربة نص ما، ال یكون لها معنى إّال في حدود طرحها للمعنى كهدف وغایة ألي 
وبهذا تشّكل هذه البنیات الداخلیة برمجة أّولیة للتولید الداللي من خالل استیعابها . تحلیل
    .2)(»ألشكال خطابیة متنوعة
                                                           
   .259:سعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، ص -1
، المرجعیة المعرفیة للسیمیائیات السردیة، جریماس نموذجا، مجلة عالمات في النقد، منطقة الجامعة یطةسعید بوع -2
  .91:، ص20:، م81:، ع2014تونس،  - لبنان، الشركة التونسیة للصحافة سوتبرس­ العربیة، بیروت
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والمتعّلقة بالمكّون الّسردي، لتكون نتائج هذه الدراسة  وبهذا تتّم عملیة التحلیل المحایثة
بدایة لدراسة خطابیة تشتغل على ُمحّددات تشّكل الشخصیات السردیة، وتنتقل إلى أنماط 
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  :خالصة الفصل
  في تشكیل الزمن بصفة مباشرة بالشخصیة، فهو یمنحها وجودًا وتشّكًال، كما ُیسهم  یتعّلق
حّقق األساسیة للبرنامج السردي الّذي یُ ، ألّنه من بین المكّونات المعنى العام للمتن الروائي
 .االتصال أو االنفصال حول موضوع القیمة
  الُمتخّیل، لكّنهما بمثابة فكرة بین الحقیقي و  یتراوح الزمن من خالل الروایات المدروسة
 .تصل في النهایة إلى تجسید أدوار الذوات، التي تتعّلق أغلبها بالحالة النفسیة لها
   فهي )بعد –أثناء  -قبل(ُیقّطع الزمن سیمیائیا من خالل تجسید ثالثة مراحل مهّمة ،
هذا التعاقب ال یتّوفر  التي ُتحّدد سیرورة الشخصیة وتحّوالت أفعالها في فترة معّینة، بید أنّ 
 .دائما، خاصة في اللحظات الزمنیة القصیرة واآلنیة
  یحدث الالزمن حینما تكون البنیة الداللیة بسیطة، أو نتیجة نهائیة لمؤوالت عدیدة. 
  السنة، الفصل، الیوم: وتیرة الزمن في التصاعد، وتختلف طرقه، ألّنه ُمتجّسد في تستمر .
كما أّن الماضي ُمتشّبث دومًا بالحاضر، بل ال یمكن إسقاط حالة ما دون الرجوع له، ألّنه 
 .یتجّذر بقّوة داخل المقاطع السردیة المتعّلقة بحركة الذوات وأفعالها
  د فهي تتعّلق بالماضي الّذي یجعلها تستمر في ممارسة أفعال ترتبط األمكنة بذاكرة األفرا
 .من أجل تحقیق موضوع قیمتها
  الوطن من قیمة الكّل إلى قیمة الجزء، حین یتعّلق األمر بذات / تنتقل داللة المكان
معّینة، فهي ُتستعار لتكون وطنًا صغیرًا تنصهر فیه قیم إنسانیة راقیة تفتقر إلیها أفضیة 
 . قیقيالوطن الح
  أي مجموعة األفضیة المباشرة  ص الماثل بین أیدینا؛النّ  :یتشّكل الفضاء في الروایات من
البطلة  ابتكرته الذواتي الفضاء الُمتخّیل الذّ  تشتغل فیها أدوار الشخصیات، ومنالتي 
 .لة في المنجزات األدبیة الُمتضمنة داخل المتون الثالثةوالمتمثّ 
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  بالعالم الخارجي، حیُث ینقل أفعال الشخصیات إلى محادثات  یرتبط المكان االفتراضي
تتم بطریقة إلكترونیة، كما ُیجّسد العدید من األفكار التي تكون حدیث العصر، وتلعب فیه 
 .الشخصیة البطلة دورًا كبیرًا من خالل التفاعل مع معطیاته المنبثقة من مجریات العولمة
  نعها الروائي من أجل منح أعمق ألفكاره، كما ُیصاحب تفكیر الذات أمكنة وهمیة اصط
 .یدفع الباحث إلى فك شفرات المكان الوهمي و ربطه بالمكان الحقیقي
   ُیقرن الزمن مع المكان من أجل تشكیل صورة الروایة التي تسعى إلى إدراك موضوع
 .قیمتها المبني على كشف المعنى، وهما مقترنان بقواعد یحّددها الّنص
   تعّلقت الشخصیة بالحدث من خالل أدوارها التي تقوم بها، فتتكّشف أحداثا متسلسلة
بطریقة آلیة، بید أّن أحداث الروایات لیست باألحداث الُمكثفة التي تقوم الشخصیة بالقیام بها 
ث الرئیسیة ااألحد في شكل برامج سردیة متعّددة، بل هي مختزلة جّدًا إذا قمنا باختصار
 .للفعل السرديالمكّونة 
   تتضمن الروایة مجموعة من المعطیات وهي عبارة عن أحداث ماضیة تستذكرها الذوات
لكّنها لم تقم بها في زمن سرد الروایة الحاضر، كما تستند إلى خلفیات معرفیة عدیدة في 
مختلف المجاالت، أي أّن كثرة األحداث لیس دلیال على نجاعة البرنامج السردي، یكفي أن 










  .المسار السردي في روایات واسیني األعرج: لالفصل األوّ 
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في " غریماس"للشخصیة وفقا لمجموعة من المراحل التي اقترحها  یتّم التحلیل السیمیائي
ه ال بد من لهذا فإنّ و  اشتغاله نحو المعنى،ُتوّجه األطر التي تحكم الّنص السردي و  بحثه عن
مواضیع ُكبرى تُقسَّم عبر فصلي هذا الباب، فكان أن احتاج  على شكلوحدات الدراسة  تحدید
ل ئیة ُمتداخلة المباحث، لهذا اقتضى البحث إعادة التفصیص السردي إلى دینامیة إجراالنّ 
من سردي یختلف من باحث إلى آخر، و خاص، ألّن التقسیم السیمیائي الالترتیب وفقا لمنظور و 
ّن الُكتب نعرف منبع انبثاقها كي ُنحّدد هدفها بدقة، ألبها و  رؤیة ألخرى، فیكفي أن ُنلمّ 
العنصر المتعّلق  مثالً  نجدف ،عناصر التحلیل تناوًال مختلفاً  العربیة تناولتالسیمیائیة المترجمة و 
نجد نفس العناصر تحت عنصر التحریك، و  اً منظوی) اإلجباري، الترخیصي، االئتماني(بالعقود 
في مثل هذا التقسیم لوجدنا  لو أمعنا النظرتحت عنصر التواصل، و  موجودةفي مساحة أخرى 
هي مطابقة لعالقة التواصل، كما أّن عنصر اتجاه المرسل إلیه، و یقوم به المرسل " التحریك"أّن 
بد من اإلشارة إلى أّن هكذا، لهذا فإّنه ال لعاملیة و بالبنیة امتعّلق بالبرنامج السردي و " یالتالتحو "
مهارة اإلحاطة طریقة التحلیل، و  بدرجة كبیرة، بقدر ما تهمّ  نضروریا االترتیب لیسالتقسیم و 
  .انبهبالموضوع و بجو 
یتناول السیمیائي للبرنامج السردي و  لتحلیلافإّن الباب الثاني سیكون مفتوحًا على  علیهو 
اشتغال الّذي یتناول نمط و  روایات واسیني األعرج المسار السردي في الفصل األّول منه
ار درس األدو یالفصل الثاني الّذي مرورًا إلى  والبرنامج السردي الشخصیة داخل البنیة العاملیة
بنیة  متمحورة حولمن خالل الغوص في البنیة العمیقة ال التیماتیكیة والصور واللیكسیمات
علیه یكون هذا ة بالبعد االستهوائي للشخصیات، و كذا اإلحاطالتشاكل، والمربع السیمیائي، و 
التي نظریًا و " غریماس"یة التي جسدها الباب بمثابة التطبیق العملي لفحوى اآللیات السیمیائ
مدى نجاعة هذا الطرح الفرنسي على النصوص وفقه  نتلمسص الروائي، و نطبقها على النّ س







I. البرنامج السردي Le programme narratif 
 Manipulation/ التحریك  -1
 Compétence /الكفاءة  -2
 Performance/ األداء  -3
 Sanction/ الجزاء  -4
II.  البنیة العاملیةStructure Actancielle 
 Relation de Désirالعوامل في عالقة الرغبة   -1
 Énoncé d’étatملفوظات الحالة   . أ
 Énoncé de Faire  ملفوظات الفعل   . ب
 Relation de Communicationالعوامل في عالقة التواصل   -2
 Relation de Lutte العوامل في عالقة الصراع -3
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السردي وفق خطوات حّددها رائد السیمیائیات غل الشخصیة سیمیائیا داخل اإلطار تشت
نظام یولي أهمیة  عبرفة ما ، فهي تسعى لتحقیق وظی"ألجیرداس جولیان غریماس"السردیة 
ن المحكي، فیتحّول الّ  عناصر السردیةلل عادي إلى نٍص سیمیائي ُتشّكل النص التي تنسجم ِلُتكوِّ
 .ا من خالل تفكیك أجزائها وربطها بإطارها الّنصي الداخليا دالئلیً كّل وحدة منه نظامً 
ركّزت سیمیائیة باریس كثیرا على العمل لكونه یعّد عنصرا أساسیا في انتقال المعنى «وقد 
، وتسریع وتیرة البرامج الحكائیة لتحقیق المبتغى أو إبطالها للحیلولة دون من وضعیة إلى أخرى
فت الذات إّن المحّطة األساسیة في سیرورة العمل وحركیته تتمّثل في المهّمة التي كلّ . ذلك
وهذا مایتطّلب منها التوفر على المؤهالت الضروریة لالضطالع بها على الوجه . بإنجازها
  .1)(»األحسن
الشخصیات  تحدیدب وذلك عنىالم طریقة تشّكل كشف إلىى السیمیائیات السردیة تسعكما 
ص تقطیع النّ «ألّن  وربطها بمكّونات الّنص أدوارهاتبیان المهیمنة على المسار السردي و 
ه یسهم بشكل حاسم في توضیح لكنّ و  ،في التعامل المرن مع الخطاب السردي ال یقتصر فقط
لتي یؤسس لها السارد مثل الزمن والمكان ناته الخطابیة اص من حیث مكوّ داللة النّ 
ص السردي، دون ذلك للنّ نة بالمكّونات األساسیة للخطاب و ، أي االستعا)2(»الشخصیاتو 
باعتبارها ترمي إلى  لن تصل إلى نتائج مضبوطةعملیة التحلیلیة السردیة عقیمة و ستكون ال
  .متمخضة من عملیات التحلیلداللیة كشف حقائق 
  3)( :هما ق محورینالدراسة وف تْ دمن أجل هذا الرسم تحدّ و  
I.  ّالتحوالت، بمعنى مراعاة فیه یتم ضبط التتالي والترابط الخاص بالحاالت و و : ن سردي مكو
 .سلسلة التغیرات الطارئة على حالة الفواعل
                                                           
، 2009، 1نشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طالسرد، بحث في الوجود الّسیمیائي المتجانس، رؤیة لل محمد الّداهي، سیمیائیة -1
  .11:ص
  .27: نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -2
  .32:قادة عقاق، الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، ص -3
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II.  ّمولدات المعنى و یضبط في نص ما الرابط بالصور و هو  :ن خطابيمكو)Les figures et 
Les effets du sens (نظمة الصوریة المنتشرة في نسیج النصالتركیز على استخراج األ. 
 Le niveau(المستوى السطحي  على لاألوّ تتجّلى صور الهندسة الروائیة في ظهورها 
de surface( في  نحوا سمیائیا یقوم بتنظیم القابلة للتمظهر«لبنیات السطحیة إْذ ُتشّكل ا
 التي یمكن أليّ غویة المقدمة و ستوى للمعطیات اللّ یخضع هذا الم. 1)(»أشكال خطابیة خاصة
  . شخص أن یقرأها
مّكن هذه أبعادها، كما تُ منها تتحّدد الشخصیات و  مهّمة ة ارتكازنقط المسار السردي یمّثل
العالمات داخل ُف إْذ ُتصنَّ  الخطابي،حّددات المكّون السردي عن المكّون المرحلة من فرز م
ص السردي النّ باعتبار ، معنونة بمراحل نصتها مدرسة باریس السیمیائیة ُأطر محّددة مسبقا
الماثل للدراسة عبارة عن بنى صغرى تكسب قیمتها بانصهارها داخل الوحدات الكبرى، كما أّن 
موضوع ت تستطیع رسم دام مااألخرى في منأى عن باقي العالمات الواحدة حیاة العالمة 
من خالل البرنامج  ­غالبا­المسار السردي  جّلىیتمحّدد مسبقا، و ال الُمحایث هاطار قیمتها في إ
  .السردي والبنیة العاملیة
I.  البرنامج السردي )(Le programme narratif: 
ال بد من التعّرف على  ما یتعّلق بها من عملیات سیمیائیةو  رصد قیمة الشخصیاتقبل 
ن مجموعة من الملفوظات السردّیة المكّونة الّذي یتشّكل هو اآلخر م) س.ب(البرنامج السردي 
لى أساس عالقة الذات التحوالت التي تقوم عتعاقب الحاالت و «:ص السردي، فهوللنّ 
: التي ُترّجح غالبًا إلى عملتي، و 2)(»الممكنةالتها المختلفة و تحو ر ذكذلك مع بالموضوع، و 
 ص الروائيأدوارها داخل النّ المحققتان بربط الشخصیة و ، )u(االنفصال ، و )n(االتصال 
  .المتكررتان ضمن العدید من خطوات التحلیل السیمیائيو 
                                                           
  .29:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد -1
  .123- 122: جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ص -2
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تحقیق هدف تشّكل ي أربعة مراحل تضمن سیره الحسن و كما یتحّقق البرنامج السردي بتوال
ن وفق ص الروائي یتضّمن عّدة برامج سردیة تتكوّ النّ النصوص، و لشخصیات المتمركزة عبر ا
، لهذا فإّن تحّوال على مسار المتنّكل حبكة و تشالتحام ملفوظات سردیة ُتستخرج من القطع التي 
 أصابعالمخطوطة الشرقیة، (: ء الروایات التالیةالدراسة ستحتوي البرامج المهیمنة على فضا
في تكوین أجزاء السرد  ، ألّن البرامج األخرى بمثابة عملیات مساعدة)مملكة الفراشة، لولیتا
األحداث الهامشیة، التي ال یشّكل ذكرها تحّوًال مركزیًا على مستوى والتزمین و  ،كالفضاء
  .ن برامج سردیة مساعدة للبرامج األساسیةبل تتضمّ  األحداث
 :Manipulation/  التحریك-1
حقق بواسطته ، تتیع أّول محطة في البرنامج السرديأو التطو  1)(التحفیزالتحریك أو ُیعّد 
لغایة ما، صیغة تشیر إلى ا ّنها تحقیقإتفرض من حیث «عملیة التحریك المراحل الّالحقة، و 
من وضع معّین للذات الفاعلة إلى  الفعل أو الحالة تغییر فهي عملیة تهیئة، 2)(»إمكانیة التحّول
  .وضع آخر
ضوء المؤهالت ة ما على حمل الفاعل اإلجرائي على تنفیذ مهمّ « التحریكُیقصد بو  
التطویع من قبل المرسل  غالبا ما یكون التحفیز أوات المتوفرة لدى الفاعل الذات، و اإلمكانیو 
یتم إقناع الذات من قبل «یتمفصل التحریك إلى فعلین أساسین حیث ، و 3)(»شرحاإقناعا وتأثیرا و 
  .4)(»اإلقناعيیقوم الذات بتأویل هذا العمل المرسل بالبحث عن موضوع القیمة و 
                                                           
یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في : ینظر، »حدث أو فعل یحفز الشخصیة للقیام بشيء«هو ) Le motif(الحافز -1
مون بالقول إّن الحافز إّننا ملز «: یقول فالدیمیر بروب، أما 77:، ص3،2010ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، لبنان، ط
، »لیس شیئا بسیطا، ولیس غیر قابل للتجزيء، فالوحدة األولیة التي ال تقبل االنقسام ال یمكن أن تكون كّال منطقیا أو جمالیا
، 1ابراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، المغرب، ط: فالدیمیر بروب، مورفولوجیة الخرافة، تر: ینظر
  .27:ص، 1986
  .56:سعید بنكراد، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص -2
  .245: جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ص -3
  .39:عبد المجید العابد، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -4
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ٕاّنما یلزمه المرسل بالتحویل من خالل وجود فعل تحریك ال یتم وفق إرادة الفاعل و فال
  . ده المحتوى مسبقاإقناعي یحدّ 
فعل "تسّمى هذه المرحلة الفواعل لتحریك وتیرة السرد و  كما أّنه نشاط ال بد أن تقوم به
  : الفاعل القائم بالفعل عملیات تعاقدیة هي، ویكون بین المرسل و )Faire faire" (الفعل
 إلیه بقبول المهمة یجبر المرسل المرسل«هي أن و : )contrat injonctif(العقد اإلجباري  -
 .1)(»تكون العالقة هنا عالقة رئیس بمرؤوسو 
المرسل إلیه المرسل بإرادته للفعل  یخبر«كأن : )contrat permissif(العقد الترخیصي  -
حالة یعزم تلقائیا على في هذه الالموافقة، و ، فیكون موقف المرسل القبول و )دةالمنفر اإلرادة (
 .2)(»الفعلاإلنجاز و 
المرسل بفعل إقناعي یؤوله المرسل «یقوم فیه  ):contrat fiduciaire(العقد االئتماني  -
خدع یي واهما مثلما یحدث غالبا عندما إلیه، فإن كان الفعل اإلقناعي كاذبا یكون الفعل التأویل
 .3)(»البطل
ل صنع تحّول مرتبط فال بد من وجود دوافع خارجیة أو داخلیة مقترنة بحالة الذات تخوّ 
فالفعل عبارة عن نشاط تمارسه الشخصیة في الروایة، في حین التحریك هو «، بهذه المرحلة
ألّن الروایات الثالث تزخر بمجموعة من و ، 4)(»نشاط تمارسه الشخصیة تجاه شخصیة أخرى
األدوار البرامج السردیة التي تختلف فیها ممارسات الشخصیات، فإّن البحث سیقوم بانتقاء ألهّم 
  .بقیة مسارات البرنامج السرديالتي تمّثل هذا العنصر و 
                                                           
  .245: جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ص -1
  .ن ، صنفسهالمرجع  -2
  .ن المرجع نفسه، ص -3
سامي الوافي، إنتاجیة الخطاب الروائي عند واسیني األعرج مقاربة في التلقي وسیمیاء التأویل، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -4
، 2015-2014الجزائر،الدكتوراه علوم في اآلداب واللغة العربیة، قسم األدب و اللغة العربیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  40ص،
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یبرز النموذج و  "المخطوطة الشرقیة"روایة في محّطات عدیدة في  التحریك عنصر ىیتجلّ 
فالموضوع العام هو الوصول  ،"نومیدیا أمدوكال"داخل دولة " الملیاني"األّول في دور شخصیة 
  تتصل ذاته به بدءا بعنصر التحریك؟ى السلطة، فكیف یتحّقق الموضوع و إل
، إْذ إّن قصة وجوده في حّد "الملیاني"تّم التسلیم بفكرة الوصول إلى السلطة منذ صغر 
بالضرورة  العنف أجزاء تاریخ مضى مسالعادیة، فقد تخلل اللُّبس و ّصة ذاتها لم تكن بالق
فكان لوالدته الدور الكبیر في  .1)(عّززت رغبته في االستیالء على المملكةو " الملیاني"شخصیة 
م روحها للفراغ عندما كبر قلیال، حكت له أّمه عن كّل شيء، قبل أن تسلّ «: نمو هذه الرغبة
  .2)(»القریة التي كانت تقطنهامن أعلى قّمة في جبل 
: الحقد اتجاه السلطة تقولفي ترسیخ قّیم العنف و  "الملیاني"والدة " مریم"و قد ساهمت جارة 
عندما بدأ الولد یكبر، ظّل یشحن بأكوام الحقد ضد و . وأرضعه. وأكّبره. سأربیه. كیهأتر «
  .3)(»شهریار وقصره وحاشیته 
من أجل قیامه " الملیاني"ألّن الوالدة والجارة قامتا بفعل إقناع  ائتمانیابهذا یكون التحریك و 
 ي كیان الذات لحظة اكتمال نضوجهاالفعل بدّقة لكّنه استقٍّر ف بفعل معاكس مستقبًال، لْم ُیحدَّد
فإّنها  وحیثما تهیأت الظروففكان مرجع أفعاله الالحقة تلك األفكار المستوطنة داخل الّنفس، 
  : عناصر التحریك فیما یليفتجّلت لرد ظلم السلطة الحاكمة،  تبرز
  .استالم السلطة الموضوع . الملیاني الذات . الجارة/ األّم  المحرك
فیثبت الموضوع، ویثبُت معه إصرار الذات، لكّن طبیعة الموضوع متغّیرة، وهذا راجع 
یة ألّن عنصرا ة القضیة اآلنالختالف عنصر الزمن، فالقضیة الماضیة لن ُتعالج بنفس طریق
عملیة أداء الفعل وهو  في" الملیاني"ألّن السلطة تغّیرت، فكیف سیكون موقف التحریك اختفیا، و 
  ؟عصر مختلفین عّما كان فیه من قبلفي بیئة و 
                                                           
  .50:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص: ، ینظر"المیالني"تفاصیل الحكایة المتعّلقة بوالدة  لقراءة  -1
  .50:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -2
  .51:، صنفسهالمصدر  -3
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طریقة إنجازه إّال أّنه من الضروري نا نحرص على تتبع فعل الشخصیة و بالرغم من أنّ 
  .هذا ما سیّتضح من خالل البرنامج السردي الحقاً تتالحم معه، و  طة بالمكونات التياإلحا
حیث  فإّن عنصر التحریك یرّكز على حدث واحد رئیسي" أصابع لولیتا"أما في روایة 
مستذكرة أو أفكارا متعّددة التوجهات، یصعب إدراجها كأحداث قائمة  فیها تكون بقیة األحداث
بنقطة و  ،ٕان تعّلق األمر بمصیر اإلنسانو یكون فعًال ذهنیا، خاصة " التحریك"بالفعل، ألّن 
برى تكون دوافعها القتل، االنتحار، االغتصاب، فهي قضایا كُ : محوریة تنعكس على حیاته مثل
عل فیها قابال لتسلسل المراحل، یكفي أن ُیطرح كفكرة في الذهن ثّم ال یكون الفنفسیة غالبا، و 
 .ق مباشرة، دون السعي المتكّرر أو بذل جهد لتحقیقهُیطبَّ 
، لكّنه سرعان ما تحّول "القتل"في بدایة البرنامج السردي إلى تحقیق فعل " لولیتا"سعت 
ه الشخص الوحید الّذي ألنّ  "یونس مارینا"، فكان من المستحیل أن تقتل "انتحار"إلى فعل 
من خالل التخلص " االنتحار"نحو فعل " التحریك"منحها الحیاة من جدید، لهذا تّم احتواها و 
ّیة  االنتحار لیس -«:التي كانت لولیتا تنتمي إلیها، فتقول اإلرهابیةلألبد من تبعیة الخالیا  حرِّ
  .لكّنه قمة العبودیة للخوف من الحیاةو 
لكن ألّن الحیاة تنتفي كّلی ا من تحر ألّننا نرید ذلك، و ال نن. جرح یا عزیزي -
 .1)(»أعیننا في لحظة من اللحظات
ء یونس مارینا بقا(أن ُتمّیز بین الحق أن ترجع إلى طبیعتها اإلنسانیة و فقد استطاعت 
لیس من «: ففسرت سبب االنتحار بقولها) همجیة الخالیا اإلرهابیة(الباطل و ) على قید الحیاة
ننتحر عندما یمتلئ مّخنا بضباب الغموض . أجل هذا ننتحر، ألّن كّل شيء واضح
ها، كما أّنها ضمیر " لولیتا"حیث حّكمت التحریك نفسیا أیضا هذه المّرة  ، فیكون دافع2)(»القاسي
 تها على حساب شخص أو أشخاص آخرینرأت أن تضحي بحیاخافت من الحیاة، وتبعاتها، و 
  ).الضمیر اإلنساني(إلى عقد عادي ) أمر قتل یونس(ي فیتحّول العقد اإلجبار 
                                                           
  .250:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
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إلى عائلة أنهكتها اآلالم تنتمي  "یاما"فإّن الذات الفاعلة  "مملكة الفراشة"أما في روایة 
واحد منهم عالمًا خاصًا به، یكون في انعزل كل فرد عن اآلخر لیخلق كل واألزمات فتفككت و 
الدوافع لقّیم و مرحلة النهایة، فتضافرت مجموعة من ا الیا بعیدا عن الواقع إلى أن یطأأغلبه خی
  . المرسل للوصول إلى أهداف متعددةلتكّون الباعث و 
اطها كصیدالنیة مزاولة نشحیاة إلى الصیدلیة بعد إحراقها و أن ُترجع ال" یاما" ُتحاول
، أو ، جماداً فكرةً : أقّر في بحوثه بأّن العامل قد یكون "غریماس"بما أّن مخلصة لضمیرها، و 
یكون إنسانًا فإّن الضمیر هو العامل األّول الّذي یدفع بالذات إلى االتجاه  ال یشترط أنو ، حیواناً 
ٕان كنت متوّفرة و الصیدلّیة بأیة أدویة أنا مجبرة على فتح «" : یاما"نحو موضوع القیمة، تقول 
، یتجّلى الجانب 1)(»ال أستجیب له بسبب الندرةزن عندما یطلب مّني مریض دواءه و أح
خالل هذا الملفوظ السردي، إْذ وفي ظّل الحرب  من" یاما"النفسي الخیٍّر المكّون لشخصیة 
 فاتها تنشغل معظم صیدلیات البلد بتحقیق الربح المالي على توفیر الدعممخلَّ األهلیة و 
هي تخضع لمعامالت في صراع دائم مع أنظمة الحكم، و  اإلنساني، فمشكلة توفیر األدویة
  . ربحّیة غالبًا، وهذا ما تجّلى في متن الروایة
كما یتمظهر العقد اإلجباري في هذا البرنامج السردي حینما ُتّصر وزارة الصحة على غلق 
بعد شهرین إذا لم . إنذار لفتح الصیدلّیةآخر . وزارة الصّحة. التهدید نفسه. قرأت«الصیدلیة 
»تسوَّ وضعیتكم اإلدارّیة، سیتّم سحب رخصة التسییر و تمنح لغیركم
)(2.  
من أقوى األمثلة ، تمنح لغیركم/ سحب رخصة / إنذار / التهدید : فكانت عبارات
  .لقراراتهادة لفعل اإلجبار من قبل وزارة الصحة، باعتبارها سلطة علیا َوُجب االمتثال المصعِّ 
اإلداریة لفتح بین مختلف اإلدارات المالّیة و  عرضاً أركض طوًال و « :مجّدداً " یاما"تقول 
، هذا یعني 3)(»التهدیدات بنزع الرخصة مّني إذا لم أمتثل للقانوندلیة بالخصوص بعد الصی
                                                           
  .116:صواسیني األعرج، مملكة الفراشة،  -1
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  .113:، صنفسهالمصدر  -3
  
  في روایات واسیني األعرج مسار السرديال..........................الباب الثاني  -ألّول الفصل ا
 
- 133  - 
 
مهّمة  ألنّ بل ومضاعفته " یاما"ساهم في استمرار نشاط الذات الفاعلة ) التهدید(أّن فعل اإلجبار
قرار وزارة الصحة كان ن جدید كان هّمها منذ البدایة، و فتح الصیدلیة مالبحث عن األدویة و 
 شخاص آخرین اعتمدوا سبیل التوصیةمنح حقوقها ألفیا، الهدف منه إغالق الصیدلیة و تعس
  .   رغبة والدهامضاعفا، من أجل تحقیق رغبتها و  جهداً " یاما" أن بذلتفكان 
كان ُیشّجعها على خوض غمار هذه التجربة المحفوفة " یاما"والد " زوربا"/"زبیر" ألنّ 
كان مصیره القتل، فأخذت تسیر على خطاه لكن بحذر لتي انتهجها قبلها و او بالمخاطر الكثیرة، 
كان هذا هو حلم «":یاما"، تقول قّدم األسباب من أجل تحقیق غایتهاتُ فهي تسعى و مخطط له، 
  .1)(»والدي
لكّنه برز من خالل و  ،قد ترخیصي لم یظهر كحوار مباشربمثابة ع فیكون حلم الوالد 
تجّسد أیضًا عبر حواراتهما المتواترة على مرأى ن األدویة قبل مقتله، و نشاط الوالد في میدا
  . الفصول األولى من الروایة
  و بهذا یشتغل عنصر التحریك بشكل فّعال حیث یمارس معظم عقوده من أجل غایة 
  : یلي في ما" التحریك"توفیر األدویة، فُیختزل عنصر واحدة هي فتح الصیدلیة و 
 .  الضمیر  العقد العادي  -
 .وزارة الصحة العقد اإلجباري  -
 .زوربا/ الوالد  العقد الترخیصي  -
یة التواصلیة بین الذات من أجل تحقیق الغا "مملكة الفراشة"في روایة  عقودهذه ال تتضافر
  ".فتح الصیدلیة"موضوع القیمة و " یاما"
لُمضي ُقدما دون ابنته على ا أن یكون بمثابة الدافع القّوي الذي یحثّ " زوربا"استطاع  فقد
قد تكون " القویة یاما"ة الدافع األساس، فإّن شخصی" زوربا"حتى إن لم یكن خشیة العواقب، و 
ة التي ال تهاب قول كّونت شخصیتها المستقلة القّویل في اآلن ذاته، ألّنها نشأت و المرسالذات و 
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هما نتیجة مخیبة یین مختلفین لكن لكلیاستطاعت أن تُْقِدم على فعلین على مستوو كلمة الحق، و 
كن الحصیلة كانت لاستطاعت ذلك، لفاعلة سعت من أجل كشف المستور و في النهایة، فالذات ا
على یعرف اإلنسان كیف یواصل طریقه، و وضعیة ال بد من معرفة مكامنها لكي تنبیها طبیعیا و 
  .أي أساس
أرادت أن تستریح وأن " یاما"الرغبة العمیقة في التغییر فـ النوازع الباطنیة و  الدافع كان مرد
الدافع إّال من ا اإلصرار و وال تتكشف نتیجة هذ تهنأ رفقة من تحب، كما أرادت خدمة وطنها،
  .خالل تتبع متتالیات الوظائف التكوینیة السردیة إلى آخر الروایة
تتلخص فكرة العقود المنظویة تحت عامل التحریك في تلك المؤشرات التي تدفع بالذات 
قد تخلو تماما ود جمیعا في برنامج سردي واحد، و البطلة إلى فعل الفعل، فقد تتوّفر أنواع العق
هذا حسب طبیعة المادة الحكائیة، فیستخرج الباحث و " غریماس"التصنیفات التي وضعها بهذه 
في التحلیل عقودا عادیة تتعّلق بطبیعة النفس البشریة غالبًا أو بدور الشخصیة داخل البرنامج 
  .السردي
 Compétence/الكفاءة -2
الكفاءة نجاز یعّد دلیال على روف أّن اإلمن المع، و "المقدرة"أو " األهلیة"أیضا  تسّمىو 
في  السردي تتمّثل الكفاءة السیمیائیة داخل البرنامجفاعله اإلجرائي، التي یتمّتع بها منجزه و 
 یعني هذا أّن الفاعل اإلجرائيو . یة لتحقیق اإلنجاز الفعليالضرور مجمل الشروط األساسیة و «
باالعتماد على مجموعة من المؤهالت الضروریة سواء ، إّال اإلنجازیةال یمكن أن یقوم بأدواره 
ذلك الشيء  «هي ، و 1)(»أكانت مؤهالت عقلیة معرفیة أم مؤهالت جسدیة أم مؤهالت أخالقیة
  .2)(»الذي یدفع للفعل
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ألّن الكفاءة تتعّدى العامل النفسي أو الباعث المادي فهي العنصر المتّمم لعامل التحریك، 
إلى تقدیم طریقة الفعل، أو األفعال المساهمة في الوصول إلى عنصر اإلنجاز، أي أّن الفاعل 
  . ُیحّدد طریقة اشتغاله بدقة، بعدما كان یتصوَّر طریقة أداء الفعل من خالل عنصر التحریك
الفعل معرفة یتمّثل الواجب، ویمتلك اإلرادة القدرة و «ي فالفاعل القائم بالدور الحاسم هو الذّ 
تقتنع بالفعل ألّن اإلقناع ، وعلى الذات أن تستعّد و 1)(»تطبیقاالمرشح له ألدائه ممارسة و 
لیسا كافیین لتحقیق الرغبة، بل ال بد من تحقیق القدرة، أي «االقتناع في المرحلة األولى و 
، لهذا ال بد أن یمتلك الفاعل مجموعة وسائل تمّكنه من 2)(»الشروط الضروریة لتحقیق اإلنجاز
  .القیام بالفعل من أجل الوصول إلى الهدف
في روایة  ­المختار سابقا­تتجّلى الكفاءة المكّملة لتحقیق فاعلیة البرنامج السردي 
الّذي استند إلى مجموعة من الخبرات في  "الملیاني"من خالل موقف " المخطوطة الشرقیة"
أحوالها، كما اصطنع جملة من األخالق فاستخدم ذكاءه ومعرفته باألّمة و سبیل تحقیق الفعل، 
الذین هكذا كان یقول، ویقول عنه . كان الملیاني شعلة من الدهاء والحقد«الفاضلة فقد 
تنّبه . المقّدسة ضد الحاكم ًا في خوض الحربٕانسانًا مستمیتعرفوه من قرب أو من بعد، و 
م الهرمة التي حوت الشاردة هقواریرهم وحیطان قلعتو للعلماء مبّكرا، عرف دفاترهم، وبوقاالتهم 
  .3)(»والواردة
، من بین المؤهالت ومعرفة أسرار الدولة وخبایاهافإّن الدهاء والحقد واالنقالب على الحكم 
ل من أجل بلوغ السلطة، وهي أفعال غیر مباشرة ُتحصّ  األولیة التي ُتمهد الطریق للملیاني
  .حدوث األفعال الحقیقیة
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فالكفاءة مجموعة من التصورات التي ُیحقق نجاحها نجاح الفعل أو األفعال التي ستأتي 
مع موضوع  )n(بعدها في عنصر األداء أو االنجاز وهي بدورها ُتسهم في عملیة االتصال 
  .)u(القیمة بعدما كانت في حالة انفصال تام 
لهذا فإّن البرنامج السردي عبارة عن خطوات تامة محكمة الترتیب، تشترك فیها 
الذات، المساعد (خصیات األساسیة شخصیات الروایة، كّل حسب قیمته، بینما تثبت قیمة الش
  ).المعارض
 إلى مجموعة من اإلشارات الكالمیةفإّن فعل االنتحار استند " أصابع لولیتا"روایة  أما في
 ةالمفخخ" لولیتا"تجّلى ذلك من خالل أحادیث مت في كونها مؤهالت حدوث الفعل و ساه
لن یستطیع المتلقي و  صفحات الروایة،التي تواردْت مرارًا في ثنایا المتعّلقة بالموت واالنتحار و 
  .نهایة المتن الروائي إدراك معناها إّال بعد وصوله إلى
: قبل مغادرتها قالت لیونس مارینامالمحها، رتباك على في لیلة االنتحار بدت عالمات اال
  .ماعلیهش، خلِّك في مكانك قبل أن أغّیر رأیي و أحتضنك حتى الموت «
 .لكن ال تموتيو . افعلي -
 .1)(»أي أّن احتضاني سیكون قاتال. قلت لك حتى الموت -
ستنفجر القنبلة " لولیتا"مباشرة بعد أن تحتضنه االحتضان حتى الموت یعني أّنه و  إّن فعل
  ).تفجیرها لوحدها(، أو االنتحار فقط )تفجیرهما معاً (االنتحار / القتل: التي بداخلها، فهي أمام 
(...) الیوم تخّلصت من أثقال كبیرة لم یبق منها إّال القلیل. لسُت متعبة«: تقول أیضا
»أصبح أخّف من فجر ساحليقلیل لن یبق أّي أثر لأللم، وسیسكن كّل شيء نهائی ا و عد ب
)(2.  
  :و في مقطع آخر
  أنا مثل امرأِة لوحتكِ  -«
 كیف؟ -
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 1)(»الجمجمة. عین على كتاب الحیاة، و یٌد على زّر الموت -
االحتضان حتى الموت، سیسكن (:الواردة من خالل هذا الملفوظ السردي إّن هذه اإلشارات
لیست مؤّكدة لحدوثه أسباب غیر كافیة لمنع االنتحار و  ،)نهائی ا، ید على زر الموتكّل شيء 
بغرضها، فهي ال تتعّدى ممارسة لغویة هاربة من تخوم المعنى  قملم تیر مصرحة و ألّنها غ
" یونس مارینا"لسّد حاجة نفسیة فیها، هذه اإلشارات لن یفّكر  "لولیتا"المعّقد، التي لجأت إلیها 
ستربطهما بعد لیلة رأس السنة، فمن المستحیل أن ترتبط  أجملحقیقًة في خبایاها ألّنه كان یعي 
ثقافة امرأة بحجم وطن بممارسات إرهابیة كانت هي من تحذره منها، فإذا بها تتقن لعبة و  أنوثة
آثرت أن ینقلب ضّدها حیث قّررت وضع نقطة النهایة بإقدامها على  لّذيهذا الصید ا ،الصید
  .فعل االنتحار
باقتناعها بممارسة هذا الفعل " لولیتا"فتحققت الكفاءة من طرف واحد هو الذات الفاعلة 
یونس "التي ستنعكس أساسا على شخصیة النتائج المأساویة و تحقیق موضوع ذاتها بالرغم من و 
  ".مارینا
قد وعت أّنه ال بد من توفیر األدویة، و  "یاما"أیقنت قد ف "مملكة الفراشة"أما في روایة 
األمكنة نحو بضرورة معرفة الفعل الُمناسب لتحقیق موضوع القیمة، لهذا فإّنها اتجهت مباشرة 
المختصة في منح رخص الصیدلیة  هي اإلداراتن المفروض أن تجد فیها غایتها، و التي م
غیرها من الضروریات المتعّلقة بالقطاع الصحي، فُحّدَد بالسماح لها بتوفیر األدویة و فة المكلّ و 
  ).اإلنجاز(یبقى تطبیقه رهینا بالعنصر الموالي التّوجه إلى اإلدارات الصحّیة، و الفعل بدّقة وهو 
ت ابنة هل أن: یسألونني أحیاًنا في اإلدارة المحلِّّیة عندما یرون اسمي«": یاما"تقول 
رى في الوجوه إّما سعادة أ. نعم زبیر والدي: بالكثیر من الكبریاءّسي زبیر، فأجیب بفخر و ال
رغبة مدهشة في مساعدتي، أو أرى تكشیرة یحاول أصحابها أن یعّقدوا شیًئا إداری ا كبیرة و 
»عادی ا بنزعة انتقامّیة ضامرة
)(2.  
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  .114:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -2
  
  في روایات واسیني األعرج مسار السرديال..........................الباب الثاني  -ألّول الفصل ا
 
- 138  - 
 
تُقّدم أسباب تحقیق فعلها من خالل جّس نبض عمال اإلدارة حینما  أن" یاما"تحاول 
هذا بحسب األشخاص الّذین عن والدها، فهي تعترف به تارة وتتجاهله تارة أخرى، و  یسألونها
ة ال بد من مراعاة جمیع الظروف والفوارق فعلها، فلتحقیق موضوع القیم إنجاحیشاركونها في 
ة لهؤالء األشخاص، فهي تُبّرر الحقا موقفها من تجاهل هویة كذا الحالة النفسیالمجتمعیة و 
فقط لتخّطي عقبات إدارّیة تافهة، تعّودوا أن یضعوها . أنت تعرف بؤس اإلدارة«:والدها بقولها
  .1)(»اهللا غالب. لنا في الطریق
 مجموعة شروط تتمّثل في المؤهالت المحققة للفعل،یستجیب لتتحقق الكفاءة لهذا فإّن و 
  ".كینونة الفعل"كما تسّمى هذه المرحلة بـ  الممهدة لحدوثه بعد تحدید مسار الذات نحوه،و 
  Performance/ األداء -3
ذلك بإنجاز تحویل ائیة یقوم بها الفعل اإلجرائي، و عملیة إجر «نجاز هو كلّ اإلاألداء أو 
 .2)(»هنا، نتحدث طبعا عن دور عاملي، ال شخصیة ماو . لحالة ما
ٕاذا كانت الكفاءة ال تفترض و « )Faire être" (فعل الكینونة"توضیح یعمل على 
یفترض حصولها، لذلك كانت العالقة الفعلیة بینهما أحادیة  األداءبالضرورة أداء، فإّن 
  . لحصول األداءبمثابة تصّورات تمّهد الكفاءة اعتبرت و ، 3)(»الجانب
موضوع القیمة من فاعل إلى بمعنى انتقال « إلى تحقیق االنتقال األداء كما یهدف
بغیة الحصول على  حدوث تغییرات على مستوى السردتحقیق هذا االنتقال یتطّلب و ، 4)(»آخر
هذا ما یفّسره الصراع الداخلي في المتن؛ حیث تتصارع العوامل المؤیدة موضوع القیمة، و 
حتكم في النهایة الّذي ی لموضوع القیمة مع العوامل المعارضة له، من أجل تنمیة مسار الحكي
  . أحد الطرفین النتصار
                                                           
  .، ص نالسابقالمصدر  -1
  .243:حمداوي، السیمیولوجیا النظریة والتطبیق، صجمیل  -2
  .45:نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، ص -3
  .ن المرجع نفسه، ص -4
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، لیأتي إنجاز الذوات الفاعلیة )الكفاءةالتحریك و (ط بالعنصرین السابقینفحدوث الفعل مرتب
  .االتصال أو االنفصال نحو موضوع القیمة :لمرهونا بعملیة التحوّ 
لتحویل الحاالت إلى «المرحلة ألّنها مرحلة انطالقا من هذه جوهر البرنامج السردي  یقوم 
یتم هذا التحویل عبر مسار «و الفعل المتصّور إلى الفعل العملي،، من 1)(»إجرائیةأفعال 
  Etat initial/مسار ینطلق من الحالة األولیة. التحوالت التي تعرفها بنیة النص الداخلیة
 /موضوع القیمةتعمل هذه التحوالت على استرجاع . Etat final/وصوال إلى الحالة النهائیة
Objet de valeur 2)(»من أجل اإلمساك بجوهر الداللة.  
مصیریة تضمن  من ممارسة أفعال "المخطوطة الشرقیة"في روایة  "الملیاني"لهذا تمّكن  
ن ، فقد قام بجملة مالكفاءةألفكار المدرجة ضمن مسار هي أفعال استمراریة لده للسلطة، و تقلّ 
  :هذه الملفوظات السردیةالممارسات تجّلت معظمها في 
 رفض االستشارة ب هذاأن تفقد الجزء لتكتسب الكّل و  ­"يالملیان"­تحاول الذات الفاعلة 
والوفود تتوالى على بیته المتواضع  ة من الزمن یفكروظّل والدي مدّ « ":األمیر نوح"حیث یقول 
في عمقه كان یضحك منهم، ألّنه كان یرید شیئا أكثر من (من أجل إقناعه لقبول االستشارة 
  .3)(»)ةاالستشار 
الّذي استاء من " نوح"قام باالحتیال على مشاعر الحاكم و لمنصب، ا" ملیانيال"رفض  
"  نوح"، بید أّن الحاكم "الملیاني"منتبهة لكید كانت " عبد الرحمن"مغادرته، لكن الذات المعارضة 
  .اهتماما ففشل المعارض في مهمته" عبد الرحمن"لم یعر 
حسب توظیفه في المتن  هذاارض قد یكون ضّد الحق أو الشّر و لإلشارة فقط فإّن الُمع
ن قد تمكّ ید به انتصار الشّر على الخیر، و البرنامج السردي في هذا الملفوظ ُأر الحكائي، و 
  : من شحن قّوته باالستعانة بمجموعة من األفعال هي "الملیاني"
                                                           
  .244:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا النظریة والتطبیق، ص -1
  .90:سعید بوعیطة، المرجعیة المعرفیة للسیمیائیات السردیة، ص -2
  .55:األعرج، المخطوطة الشرقیة، صواسیني  -3
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  أنتم تعرفون إلى بین یدیكم الكریمتین، استقالتي و أضع « :تقدیم االستقالة، یقول الملیاني
ع فالسلطان یا سّیدي في الظروف الصعبة یفسد الطبا. أي درجة كنت رافضا لهذا المنصب
كان (أقسم الملیاني بأّال یعود أبدا وأن یّظل عامال بسیطا و یقّوي الضغینة بین األشقاء و 
  .1)(»)متأكدا من خطته
   عندما سّمم نوح، لبس جلده، بكى على « :"األمیر نوح"، یقول نوح الحاكمتسمیم
فقد تدرب علیها طوال األیام التي سبقت . الشاشة الصغیرة دموعًا، كانت تبدو صادقة
 .2)(»مصرع نوح
   ت نوح وماتت معه آمال لقد ما«:، یقول الملیاني"نوح"بعد وفاة  االستقالة مجّدداً تقدیم
  .3)(»احترامًا لذكراه، سأترك الیوم كرسي االستشارة لمن هو أهٌل لهو ... كثیرة
القسم بعدم / االستقالة: ه الملفوظات السردیة إلى أفعال ومشاعر متناقضة هيتستند هذ
  .ترك كرسي االستشارة/ البكاء على الضحیة نوح/ السمّ القتل عن طریق وضع / العودة
مشاعر ُتسهم في أفعال و  صاحبته) االستیالء على السلطة(إّن نجاح الفعل األساسي 
) n(السلطة، بدا في النهایة  )u(فبعد أن كان نوح . تحقیق فعل اإلنجاز على أكمل وجه
إْذ " عبد الرحمن"و" نوح"لة غالبا في تحّول أّثر على األطراف األخرى والمتمثهذا الالسلطة، و 
 "الملیاني"خضعا لهیمنة ركز قّوتها، فعجزا عن المواجهة و مع الجملكیة بعدما كانا م )u(حققا 
  .انتهت بالسیطرة المادیةابتدأت بهیمنة العواطف و  هذه الهیمنة التي
ألّنه من  االنتحار معّبر عن تیمةاالنفجار ال في "أصابع لولیتا"قد تمّثل األداء في روایة و 
الكّل  فیها تحّول ویة، فنتج عن ذلك صورة نهائیةغاللّ  العسیر تصویر الفعل جزئیا من الناحیة
 .زيلیإلى أجزاء متناثرة في فضاء شارع الشانزی) جسد لولیتا(
                                                           
  .91:، صالمصدر السابق -1
  .57:، صنفسهالمصدر  -2
  .103:، صنفسهالمصدر  -3
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. زجاج الكثیر من المحّالتكان االنفجار جاف ا وحاد ا هّز الشرفة و «":یونس مارینا"یقول 
جسُدها الهّش في كّل اّتجاه مشّكًال حرائَق صغیرًة ظّلت مشتعلًة في مكانها على ُكتل فتطایر 
  .1)(»الثلج مّدة طویلة، تبعتها لحظة بیاٍض تجّمد فیها كّل شيء
، بید أّن هذا "لولیتا"إّن فعل القیمة هنا كان سلبی ا بالرغم من تحققه الكامل و كما أرادته 
  ".یونس مارینا"ستوى موضوع القیمة الذي كان یتصوره التحقق أحدث انفصاًال على م
، أثناء مروره بهذه المرحلة لینتقل فیما بعد إلى 2)(»ُیحّدد فعل الكینونة«نجاز منه فاإلو 
  . المعنى العام للّنص طریقة تشّكل تبلوررحلة أخیرة ُتعّد نقطة النهایة و م
على الرغم من الشطط و «": یاما"في قول  "مملكة الفراشة"نجاز في روایة یتجّلى اإل 
لم تكن . آخرهانعید الحیاة لصیدلّیة محروقة عن  الیومي استطعُت، برفقة جاد، أن
نضیف كانت كافیة لتجعلنا نبدأ العمل و التعویضات كبیرة من طرف شركة التأمین، و لكّنها 
  .3)(»إلى ذلك ما اّدخرناه
. أخیًرا طریقها إلى الحّل النهائي تمشاكل الصیدلّیة التي ال تنتهي، وجد«: تقول أیضا
  .4)(»وّقعُت عقوًدا مع الوكالة الوطنّیة للمنتجات الصیدالنّیة التي تأّسست على أنقاض صیدال
  : في الملفوظات اآلتیةلقد تّم تجسید جوهر اإلنجاز 
 .االتصال بشركة التأمین -
 .خرالمال الُمدّ  استعمال -
 .توقیع عقود مع الوكالة الوطنیة للمنتجات الصیدالنّیة -
                                                           
  .476:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .45:نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، ص -2
  .118:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -3
  .138:، صنفسهالمصدر  -4
  
  في روایات واسیني األعرج مسار السرديال..........................الباب الثاني  -ألّول الفصل ا
 
- 142  - 
 
بهذا فإّن البرنامج ، و أفعال تنحو نحوه عّدة موضوع القیمة النهائي إلى جنح تحقیق
عملیة التحویل یمكن التعبیر عن إذ ، على مستوى الموضوع القیمي السردي یشهد تحوالت
  :السردي بـ
  .توفیر األدویة: م) n(یاما : بعد التحّول توفیر األدویة، : م) u(یاما 
المعیق الصراع لتها الذات بعد احتدام سلسلة األدوار التي تمث وقد تّم هذا االنتقال في
صحیة، ثّم المتمّثل في عملیة اإلعاقة من قبل المؤسسات الداء الفعل في المرحلة األولى، و أل
بعد هذه السلسلة یتحّقق فعل الذات ، و "امای" صدیقة" جاد"المتمّثل في ظهور العامل المساعد و 
  .من خالل تضافر أفعال مارستها الذوات الفاعلة إلدراكها بضرورة حدوثها
 Sanction/ الجزاء -4
هو آخر مرحلة فیه، یهدف إلى داخل الرسم السردي و  أو التمجید التقویمالجزاء أو  یأتي
 المّمجد الّذي واالختبار الحاسم، واالختبارحي، االختبار الترشی«، فبعد "كینونة الكینونة"إبراز 
تصل الدراسة إلى مرحلة الجزاء  ،1)(»مكافأته إیجابا أو سلباتقع فیه معرفة البطل الحقیقي، و 
من أجل تقییم وهذا  .2)(»حكم ابستیمي للفعل یقوم به المرسل الحافظ للقیم اتجاه الفاعل«هو و 
األسباب واألدوار التي صیغت في المراحل بالدوافع و صد نتائجها المتعّلقة ر أعمال الفواعل، و 
  .ٕان كانت سلبیة فیستحق علیها العقابیجابیة تستحق المكافأة، و إكانت  الثالثة األولى، فإن
 "الهاویة"الذات  –المرَسل إلیه  المستوى االنفعالي أین یشعر«یندرج ضمن هذه المرحلة 
للتحفیز / في نهایة مساره، بحالة نفسیة باعثة إما على االنبساط أو على االنقباض وفقا 
، یتجّلى هنا الفعل )3(»)الباعث على الهوى(الذي یحدثه المرسل ) إیجابي أو سلبي/ (الشعوري
الدافع النفسي الذي ألح على الذات ممارسة نشاطها، ألّن الدافع النفسي هو مركز اإلمداد 
  ".التحریك"سي بالطاقة الدافعة المؤدیة للفعل األّول األسا
                                                           
  .245:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا النظریة و التطبیق، ص -1
  .46:نادیة بوشفرة، معالم سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي، ص -2
  .49: نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -3
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وضوعیة مالمتواترة في شكل أدوار عاملیة و فال بد من حصد نتائج الملفوظات السردیة  
التركیز على الفعل التأویل و  على معیار الصدق والكذب«یعني هذا أّن الجزاء مبني ، و وانفعالیة
  .التحریك بحضور المرسل، ویتمّیز الجزاء و 1)(»فعل المعرفةو 
مشینا  تمجید لمهماتها، أو قد یكون قدحاتثمین لعمل الذات البطلة و «هو  أو الجزاء فالتقویم
أعمال ال ترضي المرسل على ضوء ما تم إبرامه من عقود في ما قامت به من أفعال و 
مدى و  أدوار الذوات راحل تتمحور وفقهذه المیعني أّن دراسة الشخصیة في  هذا ،2)(»مشتركة
لصراعات التي تشهدها ، فا)التحریك(فاعلیتها في الوصول إلى نتیجة المرحلة األولى 
أدوارها معرفة سلوكات الشخصیات و  هي إّال مخطط محكم الترتیب، موّجه إلىالشخصیات ما
فالتحقیق  ،التي تمحورت حولها أفعال الشخصیات الفاعلةنتیجة فُتحاول مرحلة الجزاء أْن تقّدم ال
  .ایجابیًا أو سلبیاً : ال بد أن یظهر سواء
یعّد الجزاء خالصة حتمیة لتجانس الملفوظات السردیة المشّكلة للبرنامج السردي الّذي  
المخطوطة "السابق في روایة انتهى البرنامج السردي ترناه على مستوى الروایات الثالث، فاخ
هذا من ، و )قوتا الخیر" (عبد الرحمن"و" نوح"لى ع) قّوة الشرّ " (لیانيالم"بانتصار " الشرقیة
تطاع أن اس" نوح"في نفسیة " الملیاني"خالل االجتهاد على مستوى األفعال اإلجرائیة، فبعد تأثیر 
وما كاد الفجر األّول یطلع على «: في قولهیتجّلى ذلك و ، یؤثر في شعب الجملكیة كّله
تحتها كتابات و  "الملیاني"وهو یحتضن  "نوح"حتى كانت الشوارع تتجشأ بصور ، المدینة
    .3)(»تترجاه مواصلة مشروع اإلنقاذ الّذي بدأه نوح
  .برنامجالصورة النهائیة لهذا ال ّومت أفعال الذات إلى النجاح، وهذا الملفوظ هوبهذا قو  
هي السقوط  جدیدةدي تتجّلى صورة لكن عند تتّبع البرامج السردیة المتّممة للّنص السر  
فال . وهو برنامج سردي آخر تحكمه متوالیات أخرى االنفصال مجّددا حول موضوع السلطة،و 
                                                           
  .245:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا النظریة و التطبیق، ص -1
  .ن ، صالمرجع نفسه -2
  .103:، صواسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة -3
  في روایات واسیني األعرج مسار السردي
التمحیص على حساب عناصر أخرى فالنماذج 
ى سبیل المثال ال على سبیل الحصر، هذا یعني أّن نجاح فعل التحریك في 
  :امج السردي المتعّلق بالملیاني في
  
أصداء ما بعد مشهد عبر  "أصابع لولیتا
بعد . هو في الجوهر عمل إرهابيّ 
هي مكّلفة بقتلك من طرف تنظیم مرتبٍط بجهة 
. یطانعرش الش:تك على رأس القائمة بسبب روایتك
تصّور نهایة غیر نهایة " یونس مارینا
الطّیبة ُمترّسخة في ذهنه، بید أّن الشرطة 
ذا ُبعد وسطي مفاده تحّول  أن ُیعطي طرحاً 
 لولیتا/ّیر الحالة النفسیة للذات
فاالنفصال الّذي تحّول إلى اتصال لم یتم على مستوى األفعال فحسب بل اشتغل على الحالة 
سُیَفسَّر في  ا ماهذعل من تصّور إلى ملموس، و 
  .طرح األبعاد االستهوائیة للشخصیات
، تحّول إلى "عرش الشیطان"ّن فعل االنتقام من أجل ما ُكتب في روایة 
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یأخذ البرامج السردیة بالدراسة و 
المأخوذة للدراسة عل
هكذا یتلخص البرنقد یلیه فشله في برنامج آخر و 
"روایة  ت حوصلة البرنامج السردي في
«:ل فعل االنتحار في التفسیر اآلتياالنفجار، حیث تمثّ 
هربت من إندونیسیا، و 
متطّرفة تّم تفكیك جزء كبیر منها، وضع
  .1)(»یبدو أّنها ُأعطیت لهاكانت تنتظر اإلشارة فقط، و 
"السردي تضّمن اتجاهین، فـ یبدو أن تحقیق البرنامح
" لولیتا"االنتحار الُمفاجئ، فكان أن بقیت صورة 
  .أّصرت على أّنها إرهابیة أرادت النیل منه
لُمتلقي من فرز طبیعة األحداث، و 
ر وفق تغامي الجماعي إلى فعل ُأحادي تغیّ 
النفسیة أیضًا، ألّنها السبب في تحّول الف
بالفصل األخیر من البحث 
أن نقول إ
:  
                                         
  .484:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص
  
 -ألّول الفصل ا
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  في روایات واسیني األعرج مسار السردي
  یونس): 2
نحو سلسلة من المتوالیات السردیة التي تتراوح 
لیحقق االتصال، لتنتهي بانفصال یختم حركیة السرد ویحّقق فائدته 
  .برنامجها السردي
 ­كما سبق ذكره في الفصل األّول
عدت بأّن األدویة التي س«:على الشكل اآلتي
شركتنا . المستشفى نفسه لم یعد قادًرا على االستیراد
  .1)(»أّسستها مع جاد الستیراد األدویة، لتفادي التبعّیة بدأت تعطي ثمارها
الوصول إلى قیمة الموضوع عبر سلسلة من الملفوظات 
منفعة جماعیة أثارت بعد تحقیقها 
حلة أخرى إّال أّنها مر البرنامج السردي بمعزل عن 
 مثل عامل المرسل الّذي یتحّول غالبا إلى عامل المساعد
عالقة التواصل أو العكس، فال یهم ترتیب العالقات أو وحدات 
  .انعكاس أدوارها
ال..........................الباب الثاني 
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  )القتل(م  ) االنتقام
ذ) (n(لولیتا ): 1ذ(یونس ): 2ذ) (u(لولیتا 
  .االنتحار ) 2ذ) (
مّما سبق تمحور األدوار 
ا بین االنفصال و 
في أدوار العوامل التي تسعى لبلوغ الهدف المسّطر له 
­االستعمالي /الثانويكانت نتیجة البرنامج السردي 
 "مملكة الفراشة"روایة  المطروح للدراسة في
. كان الناس یحتاجونها وصلت
 نجاز عن طریق
  .السردیة المتراوحة حول العناصر المساعدة والمعارضة
" یاما"تثمین جهد الذات ُتمّثل هذه العناصر نجاح و 
  .م) n) (یاما( (ف م ) u) (یاما(ف 
 مرحلة من مراحل ةیمكن أن تتحقق أی
 ،لو ضمنیًا أو مختزلة
فُتختزل عالقة الرغبة ضمن 
ما یهّم طریقة تشّكل الشخصیات و  البرامج السردیة بقدر
                                         
  .157: واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص
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تتشكل وتیرة السرد، وتتصاعد األحداث و  ضمنه تتغّیر الفعل األساس الّذي یشّكلنجاز فاإل
التحویالت المختلفة التي تمّس عالقة الذات بالموضوع العام  تظهرف ،مواطن الصراعحبكة و ال
الكفاءة، كما ال استثمار معطیات مرحلتي التحفیز و بإّال  إجرائیاللنص السردي، إّال أّنه لن یكون 
مرحلة التقویم، التي تحّول المعطیات السابقة إلى نتائج تكّون  باستدعاءُتحّصل الداللة كاملة إال 
  . ة من هذه المراحل السردیة السیمیائیة األربعالمعاني المنبثق









  الحكم على الفعل  تنفیذ الفعل  تأهیل الفعل  ث على الفعلیالحد
بالفعل عالقة المرسل  -
  .اإلجرائي
عالقة الفاعل اإلجرائي  -
 بالعملیات التأهیلیة أو
  .هیةیالج الوساطیة أو
عالقة الفاعل اإلجرائي  -
  .بمواضیع القیمة
عالقة المرسل بالفاعل  -
  .اإلجرائي
عالقة المرسل بفاعل  -
  .الحالة
د من خالل خطاته السردیة، بل یتحدد من ص السردي ال یتحدّ النّ «أّن  ّما سبقم تضحی
رغامات هذه التحققات ال یمكن فصله عن اإلشكل و . قات المتنوعة لهذه الخطاطةتحقّ خالل ال
التي یفرضها الشكل الخطابي باعتباره استثمارا داللیا یمنح النص السردي تلوینه الثقافي 
  . 2)(»الخاص
نتائج هذا الجدول المختصرة نتمّكن من طرح مخطط تطبیقي على منواله یختزل  في ظلّ 
  :سیر البرنامج السردي في الروایتین







 .الملیاني والدةمعاناة  -
 .تربیة الجارة مریم -
استیطان الرغبة في  -
  .السلطة منذ الصغر
 .ذكاء الملیاني  -
أحوال األمة معرفة   -
 .معرفة جّیدة
اصطناع األخالق   -
  .الفاضلة
 .رفض االستشارة -
 .تسمیم نوح -
  .تقدیم االستقالة -
 
انتصار الملیاني  - 
حصوله على و 
  .السلطة
                                                           
  .247:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا النظریة و التطبیق، ص -1
  .79:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد -2
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 .اإلنساني ضمیر لولیتا -
  .الخوف من عواقب الحیاة- 
لجأت لولیتا إلى استعمال  -
اللغة من أجل اإلشارة إلى 
بعد تیقنها من تحقیق الفعل 
  .ممارسته
حّققت لولیتا فعل  -
االنتحار عبر مشهد 
تفجیر القنبلة التي 
  .بحوزتها
 :حقیقة لولیتا -
  اإلرهاب/ لولیتا 
الضمیر / لولیتا 





دفعها للقیام " یاما"ضمیر  -
 .بواجبها
 .تهدید وزارة الصحة  -
 زوربا/ مسیرة والدها زبیر -
  .في هذا المجال
یتم التأهیل عن طریق   -
الذهاب إلى اإلدارات 
المتعّلقة بمصالح الصحة 
من أجل معرفة ُسبل توفیر 
  .الدواء
بشركة " یاما"اتصال  -
  .التأمین
استعمال المال  -
  .الُمدّخر






 .فتح الصیدلّیة -
  .توفیر األدویة -
 
فقد كان  حّول المتشّكلة من خالل الروایاتاختیار البرنامج السردي یعتمد على نقطة الت إنّ 
یر مضمار السرد التي ظهرت مبنیا على تبیان تحو  "المخطوطة الشرقیة"في روایة اختیاره 
ذا ما نجح فیه في في تقّلد السلطة، وه" وهي رغبة الملیاني بدًءا بعنصر التحریك، معالمه
  . توفیر جملة من الشروط واألفعال التي ذكرت آنفاوذلك بالنهایة 
وهي بمثابة منذ بدایة الروایة، " االنتحار"فقد تّم تشّكل فعل " أصابع لولیتا"أما في روایة 
أّول لقاء مع الشاب األلماني في المعرض، إّال أّن  عالمة لما سیأتي بعدها، وقد تجّلت في
ع تفاصیلها وكشف شیفرة اشتغالها بعد الوصول إلى آخر مالبسات الفعل كانت مبهمة، تّم جم
  .نهایة الّنص السردي
 احدثً البحث ار اختحیث  ،جزًءا من كلّ  "مملكة الفراشة"ي روایة كان البرنامج الُمختار ف
 یاما، بینما الموضوع الكّلي للروایة ال/ بمثابة نقطة التحّول األولى في مسار الذاتُیعّد  افرعیً 
مرجعیات الفكریة قوالب جاهزة استحضرت الیكون مجموعة هواجس وحوارات نفسیة و یتعّدى أن 
ال تصلح للعرض كأحداث مشكلة  أنهاإّال  ،قیمتها المعرفیةرغم من كثرتها و فبال" یاما"عند 
  .لمواضیع القیمة
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بالكّل على سیمیائیات السردیة تختص بالجزء و ال لهذا فإّنه من الضروري التنبیه إلى أنّ 
دي في معزل عن باقي وجه السواء، ألّنها تشتغل ضمن نمط ُمحایث، ُیتابع حركیة الملفوظ السر 
قطعة واحدة ُیبنى صرٌح معرفيٌّ یحّقق نتائج مضبوطة  فعلى أساسیفّكك وحداته، الملفوظات، و 
  .المتعّلقة بالشخصیات ­المجّسدة أو الُمتصورة  ­على مستوى األفعال 
II. املیةالبنیة الع )Structure Actancielle(: 
إْذ إّن الفاعل ال عالقة له منطقیا إّال  ،العاملقات هي الحد الفاصل بین الفاعل و العال
بالموضوع بینما العوامل هي أعضاء ال تكتسب وجودها وال تحققه إّال من خالل نسق هیكلي 
  .ل في عالم السردمتمثّ 
أو معیار واحد یمكن أن یكون عامال مشترًكا ال تخضع الختبار واحد «إّن هذه العالقات 
بینهما، فمثال عالقة التضاد تصلح على عالقة دون أخرى، وكذلك عالقة التناقض واالستتباع 
  .1)(»وغیرهما من العالقات
 یختلف العامل عن الفاعل، و "سغریما"كما أّن العامل هو المصطلح الجدید الّذي طرحه 
عالقات  تتمحور البنیة العاملیة حول ثالثو توّلد ما یسمى بالعالقات، ص فالعوامل داخل النّ 
 وداخل كل عالقة یوجد عامالن ،عالقة الرغبة، عالقة التواصل، عالقة الصراع:أساسیة هي
ل الترسیمة السردیة التي تشكّ ابط التي تتحكم في سیر العوامل و العالقات هي تلك الرو و 
)Schéma Narratif( .  
نظام خاضع لعالقات قارة بین « هعلى أنّ  األنموذج العاملي" محمد ناصر العجیمي" فیعرّ 
 تراوحذلك أن السرد ینبني على ال من حیث هو صیرورة قائمة على تحوالت متتالیة،و  ،العوامل
 أنّ " لعجیميا"في موضع آخر یؤكد و  ،2)(»التحول في آنوالحركة والثبات و  تقراربین االس
                                                           
  .73:، االتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث، صمحمد فلیح الجبوري -1
  .  38:، ص(Greimas)محمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس  -2
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 راضافتعین التنبؤ بما سیحدث و داة تیسر لنا بمجرد تعرف ملفوظ سردي مأ« األنموذج العاملي
  . 1)(»قوع أحداث سابقة معینةو 
لكّننا لن نصل إلى نتائج مختلفة، ألّن خطوات البنیة  نفسها البرامج السابقة نستطیع إعادة
ارتأى البحث لهذا العاملیة محتواه داخل مراحل البرنامج السردي، وتتقاطع معه في عّدة نقاط 
 . مغایرة للبرامج األولى أن یختار برامج
 ):Relation de Désir(عالقة الرغبة  -1
هي أهّم المحاور في البنیة الحكائیة  ، و )Objet(الموضوع و ) Sujet(تجمع بین الذات 
هذه العالقة بؤرة النموذج العاملي، بل ُتمثل العنصر الحیوي فیه، ألّن هذه العالقة تستقر  تعدّ «و
موافق لعمل القدرة على فعل الفاعل في امتالك الموضوع ) Téléologique(في وضع غائي 
  .د، حیث ترغب الذات في تحقیق الموضوع المحدّ )2(»المرغوب فیه الّذي یصادف تحقیقه
بحضور الفت لعدد هائل من الشخصیات فمنها  "المخطوطة الشرقیة"تتمّیز روایة 
  : دوره في الحضور والغیاب والتواتر، نجد أهّمها األساسیة والثانویة، ولكّل منها
لهبیلة  /اماریوش /الزنجیة /حاألمیر نو  /يالظواهر  /أوسكار /عبد الرحمن /الملیاني /نوح
  .كتائب الظالم /األنثروبولوجیون /سارة /مسعودة /سقراط /بزین بنت
ل المتعّلق األوّ في مرحلة العوامل سنقوم باختیار برنامج سردي مخالف عن البرنامج 
، كونهما یشتركان "الملیاني"ابن " األمیر نوح"سیكون مركزا على شخصیة ، و "الملیاني"بشخصیة 
ویختلفان في طریقة الوصول إلى الحكم وكذا یتجّلى ) الوصول إلى السلطة(في الموضوع 
  .التباین بین تركیبة شخصیة الوالد واالبن
لماض بعید من خالل الحوار الداخلي، فقد دفعه بعملیات استذكاریة " األمیر نوح"یقوم 
وبین الموضوع الُمراد تحقیقه وهو ه السلطوي إلى إقامة عالقة متینة بینه هو كذات فاعلة ؤ انتما
                                                           
  .73:، صالمرجع السابق -1
  .49:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -2
  في روایات واسیني األعرج مسار السردي
فاستغرق في عملیة التخطیط  "
أسماء الشخصیات ما یرتبط بالعنوان و 
 أوسع دالالت وُتعطي )1(»لراوي وتفك عقدة من عقد الروایة
مرتبط أساسا بالمخطوط الشرقي، فهو الكتاب الّذي 
، وأخذ یكتب مخطوطه الخاص "الملیاني
لكّنه لم یستطع إخفاء مخطوط الشرق عن الناس ألّن بیاناته 
خطوط الشرقي سابقا وبهذا یحدث الترابط بین العنوان والمتن، وهي 
األمیر :ذ(غایة الراوي نحو الموضوع الّذي یرید طرحه، فیضع معطیات تتصرف فیها الذات 
، و تتّم هذه العملیات داخل إطار 
إلى " األمیر نوح"عامل من بین العوامل التي تقود 
 نادرألف هّمه وأحزانه في تدوین 
عامل دفع بالشخصیات إلى االشتغال عبر اتخاذ األدوار 
، مجلة جامعة القدس )دراسة سیمیائیة في نماذج مختارة
ال..........................الباب الثاني 
- 150  - 
الملیاني"عندما ُقتل والده  استعادة السلطة، ألّنها ُسلبت منه
  .والتفكیر نصف قرن
«في تكوین هذه الشخصیات ألّن سهم الفاعل 
ل مقاصد امن عناصر أخرى تحلّ 
   .إنسانا یكون عندما الفاعل معطیات
 "المخطوطة الشرقیة" 
"من أجل استرجاع عرش والده " األمیر نوح
. لیحل محّله المخطوط القدیم
  .تظهر على الشاطئ باستمرار
الم" عبد الرحمن
)استرجاع السلطة:)O((نحو موضوع قیمتها 
كل، و اعتبار أّن المخطوط جزء من 
ه و عبد الرحمن عاش أكثر من هذا كل«
  .2)(»العمرانمن قرأه عرف سّر السلطان و 
كیعّد المخطوط مفهوما شامال 
                                         
(نیة عماد الخطیب، داللة أسماء الشخصیات في الروایة األرد
  .134: ، ص2011، 2: ، م25: المفتوحة لألبحاث و الدراسات، ع
  .28:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص
  










لطة، حیث إّن الس
  :المناسبة
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على عّدة وحدات حكائیة شملت فصول الروایة، وهذا ما أّكده " مخطوط الشرق" اشتغل
سابقا في أّن العامل ال یتخذ دوما شخصیة إنسانیة بل یتجاوزها إلى جماد أو حیوان " غریماس"
  .معانیها عبر مسار الحكيتحّدد من خالله أدوار الشخصیات و أو فكرة، یكفي أن ت
وقد تّم التفصیل في العنصر  ­هناك عالقة وطیدة بین العنصر الزمني وشخصیة نوح 
ن الناحیة المنهجیة ال لهذا فإّن الفصل بین عناصر المتن السردي م ­الزمني في الفصل السابق
تتكاثف داخل ملفوظ سردي ناصر السردیة قد تتداخل و ، بالعكس فإّن جمیع العیعني استقاللیتها
  . غیرهامكانیة و یختزل في طیاته أبعادًا زمانیة و واحد 
منذ . الیةمنذ الفجر األول في الفضاءات الع«یحرص نوح على توزیع بیاناته الیومیة 
  .1)(»ال أحد یعلم مصدرها مطلقاً لد الملیاني یمارس هذه المهنة، و األمیر نوح و خمسین سنة و 
الفاعلة  الذات ، وهو محاولةعنصر الرغبة یمّثل هذا الملفوظ السردي محورا من محاور
حیث یحاول االتصال بموضوع  موضوعه القیمي، نحوالوصول  تبیان طریقه في" األمیر نوح"
الغموض الّذي كشف التي ستأتي بعد سلسلة من األفعال ك الُمحّققة د للسلطةمهّ وكأّنه یُ  الغایة
منح تُ  كالتي ما أو قدرة إلهیة مصطنعة معجزةحدوث بعد و یلف هوّیة صاحب البیانات، 
  .ألنبیاءل
" نوح"میر بید أّن الحدیث یطول في ّظل توّفر العدید من المؤشرات التي خّولت لأل 
أّن جمیع الظروف مواتیة لكّن النهایة الفعلیة والتي منها نستنتج نتیجة استعادة مجده، خاصة و 
ایة هذه غف في حیرة أمام ما ینتجه، و قي یقمفتوحة جعلت الُمتلال واحدة لجملة هذه الملفوظات
  .البحث السیمیائي التي ستبّین ُسبال مختلفة لتشّكل المعنى
ص لیتحّدد البرنامج السردي بطریقتین؛     فال بد من وجود حركیة ُتَصّعد من حّدة النّ 
تلك التغیرات  تعكس التحّوالت العاملیة، و )2(»من خالل وجود ملفوظ فعل یحكم ملفوظ حالة«
  :هيي تحدث على مستوى العمل السردي و الت
                                                           
  .16:المصدر السابق، ص -1
  .50:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -2
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 ):noncé d’étatÉ(الحالة ملفوظات  .أ 
والموضوع  الذات بین العالقة ُتمّثل التي الرغبة عالقة ضمن الحالة ملفوظات تندرج
 من خالل السیمیائي ُوجودها في الحالة ذوات دوتتحدّ  القیمة، موضوع لتحقیق وتسعى
موضوعات القیمة      مع تعالقها حالة في إالّ  كذوات بها االعتراف یمكن ال إذ«خصائصها 
 مستهدفة إذا كانت إالّ  لیستقیما بدورها القیمة وموضوعات القیمیة، العوالم مختلف في وُتشارك
  .ُمعّین موضوع داخل بوضعها إالّ  تتحدد ال أّنها أي ،)1(»الذوات من
الحالة التي تحقق فیها هي موضوعها، و  كون في حالة اتصال معإّما أن ت«هذه الذات و 
، أو في حالة انفصال مع موضوعها، وهي الحالة التي ال )م nذ( یرمز لها بـ موضوعها و 
  . )2(» )م uذ ( یرمز لها بــ تحقق فیها الذات موضوع رغبتها، و 
  ذات متصلة بالموضوعال  ) م nذ ( 
  الذات منفصلة عن الموضوع  )م uذ (        
، )Sujet d’état(بد له أن یحتوي على عالقات ذات الحالة ملفوظ الحالة ال«بمعنى أّن 
وهو  ، ومن هذا االتجاه )Objet de valeur(تتجه نحو موضوع له قیمة،   وهي ذات
إذن فملفوظ الحالة ُیجسد حالة  ،)3(»د رغبة الذات، وتتناول ملفوظ الحالة حالتانالذي ُیحدّ 
  .)O(عن الموضوع  )u(أو حالة انفصال  )n(اتصال 
أّنها الحالة األّولیة للذات الفاعلة التي یتلمسها المتلقي في مشاهد الروایة األولى أو  أي
  .ّولي قبل عملیة الفعل أو التحّولفي موقف أ
  : یلي البدئیة في ما" األمیر نوح"یمكن أن نصوغ حالة  
  .أوسكار: 2ذاسترجاع السلطة، : الموضوع )O(/ نوح : 1ذ
                                                           
، 1جمال حضري، منشورات االختالف، الجزائر، ط: الخطابیة،  ترالسیمیائیات السردیة و مدخل إلى  جوزیف كورتیس، -1
  .27:، ص2007
  .66:محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -2
  .34:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -3
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 1ذ )u) (O(  1ذو في نفس الوقت)n( 2ذ.  
 1ذ 2ذ )u(  عن)O( :استرجاع السلطة.  
انتقال الذات من ذات عاملة إلى ذات حالة «العملیات بتغّیر البرنامج السردي فإّن تتغّیر و 
سیمنح النص سمكه الداللي اآلخر، ألّنه سیعكس أهم التغّیرات التي طرأت على الذات، كما 
الشيء الّذي یجعلنا نمّیز بین وضعیتین . یبّین االنزالقات الممكنة على مستوى الحالة
  .السردي الُمحّدد للتحلیلالتي تقود بالضرورة إلى نتیجة البرنامج ، و 1)(»متضادتین
 :)noncé de faireÉ( االنجاز/ ملفوظات الفعل  .ب 
 ملكة القدرة یكتسب يوالذّ  الفّعال النشاط ذو الحیوي العنصر «ألّنه الفعل، فاعل وُیسمى
ذات الفعل  تظهرف ،)2(»ممیزة وكفاءة عالیة مؤهالت بوجود یوحي بأداء التغییر على
  :العبارة ولهذا الحاالت بین تتموقع تحویالت تجري«وهي
  .)3( »م nف  م  uف 
بمعنى أن الفعل قد یكون منفصال عن  یكون إّما من االنفصال إلى االتصال أو العكسو 
موضوعه ثم یلیه تحویل، فیتصل هذا الفعل بموضوعه نتیجة خرق حركي على مستوى أفعال 
  . الشخصیات داخل متن الروایة
قة الرغبة كما ُتجسِّد عالالحالة في خاصیة التحّول، و لفوظ فملفوظ اإلنجاز یختلف عن م
    ّنها ُتجسَّد كذلك عبر ملفوظ اإلنجاز الّذي ُیَمثَّل بتحّول اتصالي ألبواسطة ملفوظ الحالة، 
  . أو انفصالي، وكلها ُتجسِّد أدوار العوامل داخل المكّون السردي
بروز عنصر وحلول العقدة، و  ل باعتبارها نقطة تواتر السردیمكن تجسید حالة التحوّ و 
  .أو التحّول مهما كانت صفته، المهم أن تتغّیر وتیرة السرد  الصراع
                                                           
، دراسة تطبیقیة لقصة الطوفان في جلجامش، دار الریحانة نبیلة زویش، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السمیائي -1
  .53:للكتاب، القبة، الجزائر، دط، دت، ص
  .55:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -2
  .28:جوزیف كورتیس، مدخل إلى السیمیائیات السردیة و الخطابیة، ص -3
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جل استرجاع الحكم وقد وصل إلى مبتغاه عبر سعى من أ" األمیر نوح" نّ مّما ذكر سابقا إ
أشخاص ما مكّنه من االتصال ات التي اتصل من خاللها بمواقف وأحداث و سلسلة من المتوالی
بل فتحت باب العرش  نتیجة مضبوطة،الروایة لم تعط اتصاال مباشرا و  النهائي، ولو أّن مشاهد
ا الرئیسي جملة من ، لهذا فإّن االتصاالت نحو مواضیع القیمة سببه"نوحاألمیر "نحو
ة معرف مثل ،ٕان كانت بعض االنفصاالت بقیت على حالها ولم تكّمل باتصاالتاالنفصاالت، و 
 ئنهها وكیفیة وصولها إلى الشاطعن إدراك كُ " األمیر نوح"الشرقي، فقد عجز أسرار المخطوط
 الشیخ داخل المصفاة القدیمةة سر في معرف" األنتروبولوجیون"و" أوسكار"كما أّنه عجز رفقة 
تشهد شخصیاتها تحّوال من  ، حیث لموتأویله المعنى إنتاجعلى مستوى فهي برامج عقیمة لهذا 
حالة إلى أخرى، وناجعة من جهة أخرى على مستوى تبیان طریقة تشّكل هذا المعنى وتحدید 
 .أطرافه
 كما أّن الروایة تحمل اتصاالت طبیعیة لذواتها، فال یمكن للذات أن تنفصل عن كّل ما
 هذا ما تبدى فياالتصال أیضا یوّلد االنفصال، و  إنّ  یط بها من أجل االتصال الحقا، بلیح
نفصل عن الزنجیة ألّنه قتلها فقد اأمدوكال،  ­اتصاله بنومیداو " بالزنجیة" األمیر نوح"اتصال 
كتكملة للبرنامج السردي الّذي ابتدأناه فإّن سلسلة دینته إثر االنقالب على والده، و انفصل عن مو 
  :إذا اعتمدنا هذه االختصارات تُقّدم على الشكل اآلتي" یر نوحاألم"المتعلقة بشخصیة التحّوالت 
  )5ذ(، سارة )4ذ(، الزنجیة )3ذ(، أوسكار )2ذ(،الملیاني ) 1ذ(األمیر نوح 
  ).u(:، االنفصال)n(:االتصال ،لالتحوّ : السلطة، ): O(الموضوع 
 ).u( )O( 2ذ) u( 1ذ n ()O (( 2ذ) n( 1ذ  -1
 ).u) (O( 2ذ) u( 1ذ u( )O( ( 4ذ) n( 1ذ  -2
 ).n) (O( 3ذ) n( 1ذ u) (O (( 3ذ) u( 1ذ  -3
 ).n) (O( 5ذ) n( 1ذ u) (O (( 3ذ) u( 1ذ  -4
 
  في روایات واسیني األعرج مسار السردي
الذوات لتحقیق موضوع القیمة   وتخلص نتیجة البرامج السردیة في االتصال األخیر بین
منفصلة عن " األمیر نوح"كانت الذات الفاعلة في هذا البرنامج والمتمثلة في شخصیة 
 سرعان ما بدا التحّول من االنفصال إلى االتصال أو العكس
تمّكنت الذات الفاعلة من فمعطیات موضوع القیمة، 
األخیرة غالبا بعین االعتبار كونها المساهمة في نجاح المرحلة النهائیة 
للعملیة السردیة، كما أّن االتصال واالنفصال ُمتعّلقان بالشخصیات فیما بینها والتي تقود 
الموضوع ، و "ارینایونس م" :1بین الذات ذ
الوصول إلى الموضوع ا بغیة رفقة لولیتا، حیث سّطرت الذات الفاعلة أدوارً 
، فاالتصال 2ذ" لولیتا: "هية و القیمي الّذي یتجّسد هذه المّرة في شخصیة من شخصیات الروای
 
 هت من ذلك اللقاء حینما استثار عطرها حواس
بافتعال أدوار عادیة تنتهي  1وبناء على ذلك وعلى امتدادات الملفوظات الُمشّكلة للروایة تقوم ذ
مقاربة أخبار / االتصال المتكرر
  . التفكیر في الزواج
، وهذه 1، فكانت هي األخرى تقوم بمثل حركات ذ
  .أو االتصال الكّلي معها ،1
ال..........................الباب الثاني 
- 155  - 
  : ذلك في
و مواضیع قیمتها ومتصلة بأخرى، 
 رهذا حسب الضرورة السردیة التي توفٍّ 
  .ٕابراز فاعلیة حضورهاو 
 عملیات
  .القیميبالضرورة إلى االتصال أو االنفصال نحو الموضوع 
" أصابع لولیتا"الرغبة في روایة نصهر عالقة 
.بالضرورة تحقیق موضوع القیمة المتعلٌّق بها
دمشاهد الروایة بلقاء لولیتا والرغبة تولّ 
: ، ومن هذه األفعالبالتصریح إلى ضرورة تقارب الذاتین
/تقدیم لوحة الذبابة كهدیة/ اإلقامة معا/ 
1استجابة جزئیة ألفعال ذ
االنفصال التام عن ذ: االستجابة الجزئیة هي تمهید لحدوث إما
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  :ملفوظات الحالة .أ 
 یة قبل الوصول إلى مواضیع القیمةتلخص ملفوظات الحالة في صورة الذوات األّول
تشّكل أحداثا لموضوع القیمي ووجوب تحقیقه، و تتفاعل الذوات بطریقة دینامیة قبل ظهور ال
صلة مع فمتصلة أو من تكون الشخصیة إمافتسعى إلى تطویر نشاطها حتى عادیة للروایة، 
" االستقرار"مواضیع فرعیة ینتجها المسار الروائي كما تُنتج في النهایة انفصاال مع موضوع 
  : الّذي ُتحّدده ملفوظات الفعل، وهي
  .لوحة الذبابة) n(، إیڤا) n(الكتابة، ) n(ماجدلینا، /مریم) n: (یونس مارینا -
 .عالم الموضة) n(كالرا، صدیقتها ) n(والدتها وعائلتها، ) u: (لولیتا -
وُیالحُظ أّنها تتقاطع تشّكل هذه االتصاالت واالنفصاالت المتعّلقة بالشخصیات تهكذا 
  :ه داخل ملفوظات الحالة تتجّسد بـصورة الموضوع الّذي ُتمّثلف) 2ذ ،1ذ(مع الذاتین 
  ).u) (O( 1ذ 2ذ) u(1ذ
خاصّیة التحّول التي تضمن تطّورا  الحالة إلى ملفوظات الفعل عبرتنتقل ملفوظات 
للروایة على مستوى السرد والحبك والعقدة، فتغّیر أنماط األدوار یمّكن الذوات من السعي 
  .نحو الفعل العام الُمراد تحقیقه
 :ملفوظات الفعل  .ب 
لتحقیق موضوع الرغبة انتقلت وضعیة الشخصیات من حالة إلى أخرى من خالل التحّول 
 عن طریق) المشاعر(مستوى الحالة النفسیة قد تجّلى هذا التحّول على في أداء األدوار، و 
سلطة شعوریة اختلجت " االستقرار رفقة لولیتا"وقد حكمت موضوع ) الوظیفة، األداء(األفعال 
  .داخل النفس ِلتُترجم في شكل أفعال ملموسة
سّیدة مملكته كفیل بأن ُیغّیر " لولیتا"والّذي ُینّصب " یونس مارینا"إّن الحب الّذي شغل 
، فتشّكلت مدارات سردیة من األحكام الُمسبقة استراتیجیة تفكیره نحو الزواج وهبة اللوحة وغیرها
  .جدیدة مبنیة على تحّول األشخاص واألفعال و حتى األفضیة
  :المشكلة للتحویالت العاملیة في ­2ذ/1ذ ­ن قد تجّلت معظم أفعال الذاتیو 
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  .السفر إلى فرنسا 1ذ
  اللقاء  1ذ
  حضور عرض األزیاء  1ذ
  طلب الزواج 1ذ
  منح اللوحة 1ذ
  االتصال 2ذ
  زیارة منزل یونس  2ذ
  العزف 2ذ
  الحمایة 2ذ
  :یجة هذه األدوار على الشكل اآلتيو بالتالي تكون نت
  ).u( )O(2ذ) u(1ذ  u) (O (( 2ذ) u(1ذ 
أّن فعل االستقرار ا مع موضوع القیمة و جزئیً  من خالل ما سبق نلحظ أّن هناك اتصاًال 
، بید أّن 2وذ 1بات وشیكا لتوفٍّر السندات التي تشیر إلى تحقیق الهدف بصورة ایجابیة بین ذ
تحقق االتصال لیس باألمر المستمر، فیمكن أن یوّظف الّنص انفصاال آخر یخرق به أفق 
، وهذا حسب المتوالیات السردیة التي تنص علیها قواعد المتن الروائي ویرجع أیضا إلى المتلقي
 .دور الراوي في صیاغة مسار الحكي
إلى تحریك األحداث  لرئیسیةصیة االشخ باعتبارها" مملكة الفراشة"في روایة  "یاما"تسعى 
 )1(»إثباتها أو خلق حالة جدیدةفعل الذات باتجاه إلغاء حالة ما أو « ٕاعطائها بعدا تفاعلیا ألنّ و 
   .االت النفسیة والسلوكیة للشخصیات، وفي تبیان الحنسق السردله الباع في تحویر 
الكاتب المسرحي الّذي " فاوست"تسعى الذات الفاعلة للقیام بعّدة أفعال من أجل لقاء 
) 2ذ" (فاوست"ویكون ) 1ذ(الذات الفاعلة " یاما"الفایسبوك، فتكون  تعّرفت به على صفحات
  .اللقاء: فهو) O(ذاتا فاعلة ومرسال یحّرك البطلة، أما الموضوع 
دینیة : فاصیل التي تناولت مسائلعلى العدید من الت" مملكة الفراشة"تمحورت روایة 
حّیزا سیاسیة، فكریة وغیرها، وكّل هذه المواضیع دارت بین الذوات داخل إطار افتراضي كان 
اختزل الحیاة الشخصیة والعامة ألبطال الروایة وألوضاع البالد آنذاك، فكان أن اختیر موضوع 
  انطالقا من حّیز الفایسبوك كموضوع قیمي ألّنه سیكون نتیجة لهذا التقارب بین الذوات" اللقاء"
                                                           
  .66:محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -1
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جه في آخر والّذي ستظهر نتائ" 
 مّرةّول مّرة، وأشّمك ألّول اءل كیف سأكون یوم أراك وألمسك أل 
«)(1. 
أشّم عطره . أرید أن أقتل هذا الرجل االفتراضي وأؤمن برجل یمنحني الحبّ 
(2.  
أخرى لها عالقة اللقاء العادي إلى أبعاد 
، وكأّنه انتقال من قیمة عامة إلى قیمة خاصة، وهو تحّول من الداخلي إلى 
 الرؤیة: فعالت في أالتي تجّسدو 
  .الشّم، الضّم وغیرها، ما هي إّال تجّلیات نفسیة توحي إلى الرغبة باالتصال الكّلي
فتیمة اللقاء تستند إلى معطیات جمالیة، شعوریة، جسدیة، تُنشد التحّول من االفتراض إلى 
  .إّال أحد األفعال الذهنیة التي ُتمّهد لحصوله
الذكر من خالل 




وعة من في آن واحد مع مجم ان
ال..........................الباب الثاني 
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فاوست"والذات " یاما"ألفعال الذات  فیعتبر اللقاء تحصیًال 
أتس«":یاما
هل سیسعفني قلبي ویتحّمل قّوة الدهشة؟.. 
(»العالیة وأشعر بكّل لمسة من لمساتهعرقه وأسمع قهقهاته 
 مبین الذاتین یتعّدى مفهو "اللقاء"إّن حدوث فعل 
ضمن القطعة السردیة  الخارجي، ألّن حالة الشوق المتمظهرة
 الواقع، وٕاّن محاولة تخّیل طریقة اللقاء لیست
/كما أّن االهتمام بتفاصیل اآلخر
وبعد اللقاء أثناءكشعور قبل و " یاما"الّذي تُقّدمه 
الُمتخّیلةولَّدْت هذه األفعال  وكتعبیر عن حالتها النفسیة التي
الذّ و التي ترمي إلى االتصال التام مع الطرف اآلخر 
 .بالضرورة االتصال مع الموضوع
 :ة
متزامنفي الروایة و  انإّن االتصال واالنفصال موجود
  : نجد أّنها" یاما"شخصیة فلو ننمذج ب
                                         
  .44:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص
21.  
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موضوع بحثها عن األدویة من أجل حّل بعض المشاكل الصحیة  مع) u( منفصلة  -
لب مرورا بسلسلة من المتوالیات والمراحل لمرضى المدینة، وفي سعیها لتوفیر هذا المط
بالرغم من العوائق  )n(اتصالها  قو تحقّ  استطاعت في األخیر أن تواصل على هذا المبنىو 
  .تناولناه في المرحلة السابقة، وهو البرنامج السردي الّذي التي واجهتها
  .موضوع السیاسة وحكومة البالد في تسییر شؤون الشعب عن) u(منفصلة " یاما" -
  .بأي شكل من األشكال مساعدة الّناسومحاولة  الشعبمع  "یاما" )n( اتصال -
  ".دیف"عن فرقة دیبو جاز بعد وفاة صدیقها " یاما" )u( انفصال -
تواجه " یاما"فإّن  ­اللقاءتحقیق ­ي الّذي تّم تحدیده مسبقا دأما بخصوص البرنامج السر 
  :نفسه الوقتفي  )n( واتصاال) u(ة البدئیة انفصاال لفي الحا
 .العالم الواقعي :)2ذ(" فاوست" )u( )1ذ( "یاما" -
 .ياالفتراض العالم: )2ذ(" فاوست" )n( )1ذ( "یاما" -
بد ولتحقیق ذلك الاالفتراضي والواقعي،  ینتسعى لتحقیق وصلة في العالم )1ذ( فالذات
   .العنصر الموالي من نقطة تحّول تتجّسد في
  :ملفوظات الفعل  . ب
یستدعي " مملكة الفراشة"من خالل روایة  هماحّولتواالتصال و  شرح معادلة االنفصال إنّ 
ّونات األشیاء، فطبیعة األحداث وقوفا عند أشیاء معقدة أخذت تتشابك شیئا فشیئا مع مك
  .تصاعدها َوْحدها َمن تمنح الّنص إمكانیة التحّول من حالة إلى حالة أخرىوتغییرها و 
إلى تحقیق جملة من األفعال والتي تمحورت داخل برامج " یاما"سعت الذات الفاعلة 
فصال إلى االن ل خاصیة التحّول سواء من جهةسردیة أّولیة و یتجّلى هذا التحّقق من خال
  :االتصال أو العكس، ومثال ذلك مایلي
  یاما)u (االتصال بأعضاء الفرقة/حب الكالرینات/تصلیح المخزن: دیبو جاز 
                   یاما)n (دیبو جاز.  
  یاما)u (مساعدة جاد/ توفیر األدویة/ االتصال باإلدارات: الصیدلیة. 
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      یاما)n (الصیدلیة. 
  یاما)u ( معالجتها نفسیا/ مسایرتها / توفیر الجّو المناسب لها ": فیرجي"الوالدة. 
                     یاما)n (فیرجي.  
هذه عبارة عن برامج سردیة هامشیة یمكن تجسیدها على شكل مخططات، واستخراج 
تحقیق مختلف عناصرها العاملیة والسردیة، أما بالعودة إلى برنامجنا األساس وهو السعي إلى 
 1یتخذ موقفا واحدا هو انتظار موعد السفر إلى الجزائر، بینما ذ )فاوست( 2اللقاء فإّننا نجد ذ
  :فهي ُتصر على القیام بعّدة أفعال حقیقیة و متخیلة، ذهنیة وشعوریة، وهي) یاما(
 .تعّلم ریاضة الساموراي -
 .االتصال الدائم بشبكة الفایسبوك -
 .تفاصیل حیاتهمراقبة تحركات فاوست ومعرفة  -
 .لقاء ماسة قریبة فاوست -
 .استعمال اللغة للتعبیر عن حالتها الجسدیة والعاطفیة -
 .رسالة لفاوست 777كتابة  -
 .سبانیا واستباق موعد اللقاءالرغبة في السفر إلى إ -
 .مشهد اللقاء، مشهد عاطفي، مشهد القتل، وغیرها: تخّیل مشاهد مختلفة -
 .ثاني من المدینة بالرغم من صعوبة األوضاعتخطي الجسر المؤدي إلى الجزء ال -
 .إلى عرض المسرحیة بعد مشقةالذهاب  -
إّن هذه األفعال تتضّمن في طیاتها بنى جزئیة تقود إلى االتصال بطریقة غیر مباشرة كما 
أّن االنفصال قد یقود إلى تحقیق موضوع الرغبة إذا كان یشتغل كفعل مضاد للقیمة ویمكن 
ل إلى موضوع السیمیائي سواء باالتصال أو االنفصال من أجل الوصو تجسید صور التحّول 
  :اللقاء بالشكل اآلتي
  .الكتابة/ اللغة:  1، ذ2ذ) u( 1ذ
            1ذ )n (2ذ  االتصال عبر الفایسبوك.  
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  .عبور الجسر، حضور عرض المسرحیة: 1، ذ2ذ) u( 1ذ
            1ذ)n (2ذ  یحدث اللقاء.  
عالقة الرغبة في بناء ة ملفوظ الفعل الّذي یسهم بواسطة التحّول تتحّقق مقولق وبتحقّ 
وبالتحام عنصر الرغبة مع باقي العناصر األخرى . الدور العاملي الّذي یربط الذات بموضوعها
  .تتشّكل الصورة العاملیة الكّلیة
بمقدور أي نص أن «ّن المبدع یحاول أن یتفرد بنصه وأفإّن المتن متغیر، خاصة و لهذا 
  .، ُتَحقق العدید من القیم)1(»یحوي مجموعة من التحوالت التي تدخل في شبكة عالقات متنوعة
 )Relation de Communication(عالقة التواصل  -2
من سلسلة من متممة ألدوار السرد ضحلة ضرورة حتمیة لعالقة الرغبة و ُتعّد هذه المر 
 الفاعل بالموضوع هي عالقة احتواء قائمة على المساواة،ٕاذا كانت عالقة النماذج العاملیة، و 
  .مغایرة تماما) Destinataire(بالمرسل إلیه ) Destinateur(فإّن عالقة المرسل 
یدفعها إلى الفعل فكل رغبة من و ما یجعل الذات ترغب في موضوع و ه«إّن المرسل 
هو الطرف المستفید من  المرسل إلیهوراءها محرك أو دافع هو المرسل و طرف الذات یكون 
فتحقیق الذات للموضوع یكون موجها نحو طرف مستفید هو المرسل ) فعل الذات(الفعل 
عالقة المرسل إلیه تمر عبر عالقة الرغبة أو لتواصل بین المرسل و عالقة ا«بهذا فإّن و  )2(»إلیه
، منها نطالقٕاعطائه نقطة اظیفتها هي تحریك العمل الروائي و ألّن و ، )3(»الذات بالموضوع
  .تكتسب العوامل طابعا حركیا
نحو استرجاع " األمیر نوح" المرسل في هذا البرنامج السردي المتعّلق برحلة تعّددوقد 
كان المرسل مجهوال في بادئ األمر حین تعّلق بالبیانات المضادة لبیاناته والمرسلة ف السلطان،
                                                           
  .25: نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -1
  .66:محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، ص -2
، 2009محمد إدریس كریم، الوحدات السردیة في حكایات كلیلة ودمنة، دراسة بنیویة، دار مجدالوي، األردن، دط،  -3
  .29:ص
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تهددني في استرداد حقي الذي سرق هذه األوراق «:قول األمیر نوحیإلى شاطئ حضر موت، 
مني منذ خمسین سنة، یجب أن أحكم ولو یومًا واحدًا ولو على الخراب والرماد، قبل فوات 
یسرق مني انتظاري و رجل یتربص بي الشرور  األوان، وقبل أن تذهب األوراق نحو
  .1)(»صباحاتي وأحالميو 
كّسرت قلبي هذا . صدفة لیستهذه الورقات المغربیة التي تمأل الساحل، «:یضیف فیقول
البد أن یكون  ).(..آلمتني وشوهت الحلم األبیض الذي غرقت فیه اللیلة الماضیةالصباح، و 
وراء خطوطها المغربیة متربص بسلطاني، یتخبأ بین الحروف والكلمات ویستهدف خطواتي 
  .2)(»القادمة بوثوق
انعكس طرح المرسل على المكّونات السردیة حیث استعمل تقنیات التفضيء والتزمین 
ودفعه " األمیر نوح"للوصول إلى الصورة اإلرسالیة، حیث تمّكنت هذه البیانات من التأثیر على 
نحو موضوع القیمة المذكور سابقا، فاعتبرت األوراق أو البیانات المضادة بمثابة عامل ساهم 
  : ، ویمكن تمثیلها على الشكل اآلتيرة السردفي نمو وتی
  
المجهول للبیانات المضادة من دفع الذات نحو موضوعها ألّن هذه /تمّكن الحضور المادي
انتظروها بشغف وتطّلع، وفي ف ُكتبت بأسلوب یجذب سكان المنطقة،البیانات ذات قیمة تراثیة و 
 اشتغلتو یحاول جمعها ونشر أوراقه، وجودها حیث ینزعج من " األمیر نوح"ن المقابل كا
أّنها الحائل بینه وبین السلطة في فّكر  إذ الفاعلة، مجهولة بطریقة مضادة لعمل الذاتالبیانات ال
  .التي یخطط السترجاعها منذ نصف قرن
                                                           
  .14:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1













  في روایات واسیني األعرج مسار السرديال..........................الباب الثاني  -ألّول الفصل ا
 
- 163  - 
 
وأفراد فرقته " أوسكار" الغربیة شخصیةال هوفالمرسل الفعلي أما المرسل الثاني أو 
یدفع به و  ة یعطیه جرعات أملألّنه وبعد حمایته لألمیر نوح أخذ في كل مرّ ، األنتروبولوجیون
نرید إیصالك . أنت تعرف یا نوح أّن وجودنا هنا من أجلك«":أوسكار"الستعادة العرش، یقول 
 1)(»خلِّ هذا الحلم أثمن هدف بالنسبة لك وٕاّال ضاع كل شيء. أنت وسفینتك إلى بّر األمان
فرقته، وهذا الحلم هو جزء ال یتجزأ من خطة و " أوسكار"بوجود " نوحاألمیر "م ارتبط حل
  .في تحقیقه" األمیر نوح"، الّذي ُیصر على "أوسكار"
، فتحّولت "وسكارأ"كرغبة لدى و  "األمیر نوح"تحّول الحلم كقیمة مجردة إلى هاجس لدى 
، والسیطرة على )1ذ(إلى وسیلة لبلوغ الغایة، فبلوغ السلطان تحقیق رغبة ) األمیر نوح: 1ذ(
، التي تشارك في هذه الرغبة رفقة أطراف أخرى )أوسكار: 2ذ(الشعب والمدینة تحقیق لرغبة 
 ).الكیان األمریكي( :، ومضمرة)األنتروبولوجیون( :ظاهرة
أوسكار في الحقیقة لم یكن یناقش كان «:له فیقول" أوسكار"مساندة " األمیر نوح"یؤكد 
شعرت بملوحة في كالمه . دًا مسالكه الوعرةحدّ طریق الحكم مُ  یخّط أماميو یعطي أوامر، 
   .2)(»كذلك بثقة عالیة تنشأ في أعماقي الكبیر، وشعرتُ 
من مراحل  ­البد منها­هي مرحلة برنامجه و  إلنجاحیحاول المرسل أن یرسم خططا 
لتحقیق الكفاءة التي تستند إلى  )1ذ(مع  إجباریا )2ذ(البرنامج السردي، فبعد أن تعاقدت 
ن أداء ، والتي تمّكنه م)1ذ(: مؤهالت ضروریة تجّسدت في الروایة من خالل الشحن النفسي لـ
الشعور بالثقة، وهي  إلى )1ذ( أوصلتوأفكاره  )2ذ(بلوغ السلطان، فأوامر : نجاز الفعلأو إ
  .أولى العالمات التي توصلهما إلى االتصال بموضوع القیمة
، إذا قمنا في تحقیق موضوعه" األمیر نوح"ألّنه اعتمد على  أیضا ذاتا" أوسكار"جّلى یتو 
الذات التي سعت إلى االستیالء  "أوسكار"یتخذ من ُمغایر  برنامج سرديمعالم بإعادة تحدید 
للوصول إلى  ­نسبیا­فستتغّیر األمكنة  ،الخرافات بین شعبهازرع الفتن و بات الجملكیة ثرو  على
                                                           
  .182:المصدر السابق، ص -1
  .413:، صنفسهالمصدر  -2
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 أیضا في كمساعد یتّضح دورهكما  جاورها، مااحدة، وهي السیطرة على حضر موت و غایة و 
  .عالقة الصراع
 ،سابقا "أمدوكال­نومیدا" وهي "حضر موت/أمادرور"مدینة  إلیه صورةالمرسل بینما یتخذ 
 أیُّها الربع الخالي الذي امتأل بي. یا حضر موت. یا أمادرور !!َأَماْدُرورْ «":األمیر نوح"یقول
ال . الَمرجانو یعیشون على صید السمك . ناسه مثلي. مثلما امتأل الخالء بحي بن یقظان
یعرفون عن تفاصیلي، سوى ما یصلهم من بیاناتي التي كانوا یختطفونها مثل الرغیف، قبل 
وتسرقهم مني، ویستعملون بیاناتي التي یكورونها في عون أن تأتي بیانات المغربي المل
  .1)(»النوارس التي تنقر البحر، مثلما أفعل أنا ببیانات المغربي الموهوم أعماق أیدیهم لضرب
بر الحّیز تَ عْ یُ  ؛إذْ  باعتباره المرسل إلیه المرسل في فضاء أمادرورتنصب مهام الذات و 
ل سَ رْ المتمّثل في البیانات المضادة أَ تحّرك فیه معظم األدوار العاملیة، فالمرسل األّول و الّذي ت
مارسوا كذلك نشاطاتهم " أوسكار واألنتروبولوجیون"الفضاء أوراقه، بینما المرسل الثاني إلى هذا 
هذا المكان، فكّل  قطنونالسكان الّذین یبداخله، ولیس المقصود هنا المدینة أو الشاطئ وٕاّنما 
من المرسل االیجابي أو السلبي أرادا أن یصال إلى مواضیع قیمتهما عبر التأثیر في سكان 
  ."موت حضر"
كیف : بیانات متناقضة، فلنا أن نتساءل/أفعاال/أناسا/فالمقطوعة السردیة تتضمن مكانا
سیستفید سكان حضر موت؟ أو باألحرى هل سیستفیدون من البیانات المغربیة أم من بیانات 
ٕان لم تكن مضبوطة ال بد كة السرد التي ستفضي إلى نتائج و ؟ لهذا وجب تتبع حر "األمیر نوح"
  .ُتحّدد اتجاها من االتجاهینأن 
عنصر الرغبة، لكن اختلفت الحوافز  منذ البدایة إذ تجّلى في یمة قد ُحّددثّم إّن موضوع الق
أن یتفرد كّل مرسل عن اآلخر یمكن  ؛ إذإشكالیةلتحقیقه واختالف المرسل األّول عن الثاني 
                                                           
  .140:، صالمصدر السابق -1
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 ­الوصول إلى السلطة­ببرنامج سردي معّین، حیث یصبحان ذاتین مرتبطتین بموضوع واحد 
 .ختلفتان في طریقة أداء المهام وكذا في النتائج الُمحّققةمو 
بناء على عالقة المرسل بالمرسل إلیه وهي " المخطوطة الشرقیة"انعقد التواصل في روایة 
عالقة منفعة، یستفید منها المرسل إلیه الذي قد یكون نفسه الذات في عالقة الرغبة، فاستفادة 
  .ه تدخل في تحقیق موضوع الرغبةالمرسل إلی
یونس : "والمرسل إلیه" لولیتا: "في المرسل "اتأصابع لولی"تتمّثل صیغة التواصل في روایة 
، حیث تجعله مرسال آخًرا لبرنامج جدید، إّن خطة 1بعملیة إرسال مباغتة لـ ذ 2، فتقوم ذ"مارینا
لولیتا التي تمارس : أجل التعّلق بـمن " یونس مارینا"المرسل األّول تسعى ألن تستمیل مشاعر 
حضورا وغیابا على مستوى الصورة اإلرسالیة فتستند على عقد ترخیصي تلمیحي، ففعل 
هي في الواقع طلبات رمزیة أو استنتاجات لما  1اإلعجاب واالهتمام والمبادرة التي تقوم بها ذ
  .مسبقا 2قامت به ذ
" یونس مارینا"إلى المعرض أربك  كمرسل المفاجئ" لولیتا"حضور وعلى هذا األساس فإّن 
اهتز یونس مارینا من مكانه مّرة أخرى، یرید فقط أن یتخّطى «:یحاول تذكرهاكثیرا وجعله 
عتبات الدهشة التي غرستها فیه هذه الشاّبة التي لو تزّوج بشكل طبیعي، لكانت هي أصغر 
هذه الجاذبّیة؟ تساءل وهو الغریب و ا بكّل هذه المعلومات؟ هذا السحر من أین له. بناته
  .1)(»یحاول أن یستعید توازنه
بدایة اإلنسجام  1أظهرت ذحیث هذا الملفوظ السردي في تتجّلى فاعلیة العنصر المرسل 
شعر بها . من كالمها ارتبك یونس مرینا قلیالً «: ، یقول الراوي أیضا في نفس السیاق2مع ذ
هي قلیًال إلى الوراء، محتضنة نسختها كما في بینما تراجعت . تشبه غیرها قارئة ممتلئة، ال
فانحصر فعل اإلرسال في صورة الحضور األولى وفي المشهد األّول، وبعد . 2)(»المّرة األولى
  . فعل اإلرسال سُیحدَّد الموضوع وُتحّدد العوامل المساعدة والمعارضة لتحقیقه
                                                           
  .30:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -  1
  .34- 33:، صنفسهالمصدر  -  2
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والمرسل إلیه في " فاوست"یتجّسد المرسل في شخصیة ف "مملكة الفراشة"أما في روایة 
 یظن وقدعبر شبكة الفایسبوك، " یاما"قام بفعل االتصال بـ " فاوست"، إْذ إّن "یاما"شخصیة 
 المفاهیم تتداخل قد إنما«جامدة  مادة الموضوع حتما وأنّ  إنسانیة شخصیة الفاعل أن البعض
 )1(»القصة حبكة فیسیر دورها لها مجردة وتصبح الموضوعات والحیوانات األشیاء فُتشخص
یعتبر الفضاء الخصب أین تتحرك فیه مختلف زرق الّذي سمي بمملكة الفراشة، و كالعالم األ
وال . مساحتنا الوحیدة والمشتركة لالّتصال هي الفیسبوك«:فیكون حسب قول البطلة البنى
تعّلقهما وهو األمر الذي ساهم في  .)2(»جّنتنا أو مملكة الفراشة الهّشة. شيء غیر الفیسبوك
  .وفي تطّور العالقة بینهما، مّما اقتضى تحقیق اللقاء، هذا اللقاء الّذي سیغیٍّر حیاتهما
فإّنها تحقق اتصاال  "مملكة الفراشة"كما تسمیها هي البوابة الزرقاء و ب" یاما"وبعد اتصال 
اوست حبیبي ف«":یاما"، تقول "فاوست: "والشخصیة االفتراضیة جزئًیا مع المكان االفتراضي
األبهى وسّري الجمیل و  فقد كان أبي وأخي. ّل حّبي ذهب نحوهك. عّوضني عن هذا الغیاب
" یاما"، وهنا تتجّلى فاعلیة المرسل في التأثیر على شخصیة )3(»الذي لن یحّس به أحد غیري
لبا من المرسل یتحقق العقد الترخیصي الّذي یستدعي ط، و ونجاح دوره كباعث للقیام بالفعل
  .استجابة من المرسل إلیهو 
كنت سعیدة أني وصلُت إلى ختم رهاني، وضعت في رأسي أني یوم ألتقي «:ول أیضاتق
 درجي السريالتي تراكمت عبر سنوات القلق في  رسالة 777له بفاوست سأكون قد كتبت 
  .)4(»جنونينحها له لیعرف كیف سكن مراهقتي و سأممقبرتي الورقیة و  أو
 توّفر الشخصیات التي تشتغل داخل زمان ومكان محّددینبالصورة اإلرسالیة  فتحققت
لتحقیق التجاوب ثّم یدعها " یاما"یقوم بدفع " فاوست"، إّال أّن المرسل األدوار العاملیةوبوجود 
                                                           
  .50:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -1
  .85: واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -2
  .76:ص، نفسهالمصدر  -3
  .192:، صنفسهالمصدر  -4
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للقیام بعّدة أفعال وأهّمها  "فاوست"لتتحّول عبر ملفوظات الروایة إلى عامل مرسل یدفع الذات 
  .لى الجزائرالقدوم إ
طة الشخصیات البسیالعالقات الموجودة بین یسعى التحلیل السیمیائي إلى إدراك 
بغض النظر عن ­كبة، الظاهرة والمضمرة، إّال أّن المتتّبع للمسار السردي الكلي للروایة لمر او 
لمرسل ّسر السرد، وكأّن اوالوظائف التي تُف فإّنه یلحظ تبادال كبیرا في األدوار ­برنامج معّین
تستحوذ على بقیة المهام الممارسة " یاما"یقوم بعمله لمّرة واحدة ثّم یدع الذات " فاوست"
نصه الرؤیة السردیة المشكّلة الغیاب حسب ما تَ /افتراضیا وواقعیا، ثّم یمارس عملتي الحضور
  .شاعرالملمات و وبهذا فإّننا نفّسر عملیة التواصل البدئیة داخل الفایسبوك عبر الكث، لألحدا
  ):Relation de Lutte(عالقة الصراع . ج
عالقة الرغبة   (تین السابقتین إما منع حصول العالق«:إّن عالقة الصراع تعمل على
وٕاّما العمد على تحقیقها، وضمن عالقة الصراع یتعارض عامالن أحدهما ) عالقة التواصلو 
كما تتسم هذه العالقة ، )L’opposant(«)1(اآلخر المعارض و ) Adjuvant(ُیدعى المساعد 
 )نقل موضوع القیمة(قته التواصل عالالفاعل و ) ادةإر (العراقیل بین كل رغبة بخلق الحواجز و «
مواصلة ما ُكّلف به، من دون یأس أو ساندا، یدفع الفاعل إلى ممارسة و لنجد العامل المساعد م
 ل في مأزقالفاع خضوع أو استسالم، بینما یظهر المعارض لیقف دون ذلك جاهدا لتوریط
المساعد والمعارض ما هما إّال صورة «، كما أّن )2(»زیادة في التوترتشكل حدة في الصراع و 
  .3)(»عن اإلرادة من أجل القیام بردة فعل متعّلقة بالهدف، ومحكوم علیها باالیجاب أو بالسلب
  األحداثا الصراع نموا على مستوى یخلق هذهذه المرحلة تتشكل حبكة القصة، و في 
  .وهو الذي یقود إلى نهایة القطعة السردیة إّما باالنتصار أو الهزیمة
                                                           
  .36:حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص -1
  .48:نادیة بوشفرة، مباحث في السیمیائیات السردیة، ص -2
3 -Voir: Algirdas Julien GREIMAS : Sémantique Structurale, Recherche De méthode, Presse 
Universitaire de France, Paris, 3e édition, 2002, p180. 
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أّوال " أوسكار"في شخصیة " المخطوطة الشرقیة"من خالل روایة یتجّلى المساعد 
عمل جاهدة من أجل تحقیق غربیة تالشخصیة الثانیا، فأوسكار  "نتروبولوجیونالعلماء األ"و
الّذي وبصفة تلقائیة سُیحّقق هدفها باعتبارها شخصیة مستفیدة بطریقة غیر " األمیر نوح"مبتغى 
األمیر "یقول مباشرة، تعمل كواجهة للعدید من الشخصیات وللعنصر األمریكي بصفة عامة، 
ي هو عّلمن. َنُحَل َمَحّلكنا لن سنساعدك، لكنّ . اعمل لتعیش !!یا نوح: قال لي أوسكار«:"نوح
تجولوا بي في دهالیز أمخاخهم، حتى صرت سید الّشاردة والواردة والعلماء األنتروبولوجیون و 
  .1)(»داخل هذا القفر المائي
موافقون بشكل مطلق على  حتى أصدقائي األنتروبولوجیون«:فیقول" األمیر نوح" ضیفی
نرید لك أن ُتوجد اإلمارات . هكذا قالوا. فالملك الضائع ال یخدمك وال یخدمنا. استرداد الملك
عال ، فتقوم األفراد المساعدة بتوفیر أف2)(»المركزیة تحت سلطة واحدة، یعود خراجها لك، ولنا
بموضوع قیمته بعدما كان في حالة انفصال تام  )n(وصله عن طریق  مساندة للذات الفاعلة
)u( عنه.  
أّنها  حُ جَّ البیانات المضادة التي  ُیرَ  ض في هذا البرنامج السردي عبریتأتى العنصر المعار 
حضورها في هذا البرنامج ، فعبد الرحمن شخصیة معارضة بید أّن "عبد الرحمن"لصاحبها 
 "عبد الرحمن"األحداث الماضیة، مّما ال شك فیه أّن  ذات غیر موجود بل ُمستذكر بواسطةبال
یومیا جعلته " األمیر نوح"هذه البیانات التي یتضایق من وجودها  كتب المخطوط الشرقي لكن
بغیاب قد اندثر وجوده منذ زمن بعید؟ من یوزعها و  فیتساءلها لعبد الرحمن، یشك في أنّ 
ح العامل المعارض إلى" األمیر نوح"الشخصیة التي َتُحول بین  عبد "بیانات  والسلطان ُرجِّ
أقف مع األوغاد . وها أنذا، أنا السلطان المرشح لحكم الدنیا«: "األمیر نوح"یقول ، "الرحمن
الذین تعودت مكرهًا على وجوههم وعاداتهم، وأنتظر العالمة، التي ینتظرها جمیع من سكن 
                                                           
  .33-32:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
  .411:، صنفسهالمصدر  -2
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یقال إن الكتاب . لذي ینجي الضرع والزرعأن یقذف البحر كتاب عبد الرحمن ا. هذا البحر
  .1)(»یكشف ما خفي من حقائق الدنیا
ظّل . وجود وریقات المخطوط الشرقي یزعج كثیرا أوسكار«:أیضا "األمیر نوح"یقول 
یتساءل، عن ابن الكلب الذي ال یزال یملك القوة لیتحّداه ویتحّداهم ویوزع البیانات المضادة 
في بعض هذه البیانات كتب في زاویة منها تعلیق یقول إّن (...) والتي تبشر بعودة مهدي 
  .2)(»العالمة هي مجرد خدعة بصریة ال أكثر
 :والفاعل ،"األمیر نوح" :أصبحت وریقات المخطوط الشرقي هاجسا استحوذ على الذات
إْذ أصبح وجودها . ول إلى الحكم، ألّنها سبب في تعطیل الوص"أوسكار"المرسل والمساعد 
  .د راحتهمایهدّ " حضر موت"تكاثرها على شاطئ و 
مّكنت خصیة التي تقوم بالفعل مجهولة، وتالمعارض متفرد في هذا البرنامج فالشإّن 
، أما نتیجة البرنامج السردي "األمیر نوح"أن تتفوق على بیانات  البیانات المغربیة في مرحلة من
ّیة خالل تضافر عدد من المتوالیات السردلم تظهر في هذا الجزء بل تجّلت نتائجها كاملة من ف
" حضر موت"من السیطرة على شعب " األمیر نوح"قد تمّكن المشّكلة للبرامج السردیة، و 
  ".األنتروبولوجیین"و" أوسكار"بمساعدة العامل 
  :ْت حالة التحّول على الشكل اآلتيُمثِّلتحقیق االتصال مع الموضوع ، و  فتمّ 
  .السلطة: Oأوسكار، :2األمیر نوح، ذ: 1ذ
  . n(O( 2ذ+ذ u (O ( 2ذ+1ذ
العوامل داخل البرامج من تحدید أدوار " غریماس"تمّكنت الثنائیات الستة التي وضعها 
اینة بتبتحدید العوامل یتمّكن المحّلل السیمیائي من تقسیم الّنص إلى وحدات مالسردیة، و 
الشخصیات فیه ُتحدَُّد بناء على أفعالها  هذه الوحدات، كما أنّ في ثنایا  واستدراج فحوى الّنص
  .التي َسُتدرُس أسباب قیامها بهذه األفعال في الفصل القادم
                                                           
  .28- 27:، صالمصدر السابق -1
  .408:، صنفسهالمصدر  -2
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فالوصول إلى السلطة موضوع قیمي ساٍم تصارعت حوله شخصیات الروایة، لكّن تشّكلها 
الفعلي لم یتمّثل بصورة واضحة في نهایة المتن السردي، بل إّن النهایة مفتوحة، صّورت 
  .وهو في الطریق إلى استالم عرشه بعد صنعه لسفینة النجاة" ألمیر نوحا"
یونس "من تقریب تحقیق فعل التقرب من "أصابع لولیتا"في روایة ) 2ذ(تمّكنت لولیتا 
على ) 1ذ(ساعدت عبر العدید من الممارسات التي توحي باستجابتها له، فقد ) 1ذ" (مارینا
من ناحیة أخرى ) 2ذ(فعل التقرب تحقیقا لغایتها ت لتحقیق مأربها وفي نفس الوقت جع
 رسالي من قبل الجماعات اإلرهابیة ، وممارسة القتل هو فعل إ)1ذ(والمتمّثل في فعل قتل 
) 2ذ(االتصال المستمر على شكل صیغ مختلفة مع و  ادئ األمر في فعل التقّربتجّسد في ب
هّمت في تغییر مشروع القتل ) 1ذ(على سیطرتها ) 2ذ(أوردتها المادة الحكائیة، فما إن ضمنت 
  ).1ذ(إلى مشروع االنتحار، وماتغییر هذا الفعل إّال لشعورها بالذنب اتجاه 
 مأما) 2ذ(من حالة السكون إلى االتصال إلى االنفصال التام، فتقف ) 2ذ(تحّولت أفعال 
  :مواضیع قیمیة شّكلت البرامج السردیة المتضمنة داخل الروایة، وهي ةثالث
 )القتل: وموضوعها القیمي) 2ذ. 
 )التقرب من یونس مارینا: وموضوعها القیمي) 2ذ. 
 )االنتحار: وموضوعها القیمي) 2ذ. 
  :وُیمثَّل ذلك سیمیائیا بـ
  . االتصال یعني التقرب: أي أنّ  1ذ) n(2ذ: ، ال بد من1قتل ذ): O(، لُتحّقق 1ذ) u( 2ذ
  .1ذ) u(2ذ انتحار   التقرب
، ثّم أبطلت مفعول المساندة )1ذ(كانت مساعدا في تحقیق موضوع قیمة ) 2ذ(وبهذا فإّن 
  .االنتحار: في آخر الروایة عن طریق
التي تّم ذكرها ­" لولیتا"كذا شخصیة والمجموعة اإلرهابیة المبهمة و " إیڤا" اعتبرت شخصیة
عالقة (من بین األطراف المعارضة للسیر الحسن لهذا البرنامج السردي  ­في المقطع أعاله
  ).یونس مارینا ولولیتا
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وصدیقته، لفتها هي األخرى حضور ) 1ذ"(یونس مارینا"فهي مترجمة ) 3ذ"(إیڤا"أما 
تشعر " إیڤا"جعل " لولیتا"لكّن حضور " عرش الشیطان"في معرض توقیع روایة ) 2ذ"(لولیتا"
نحوها، " یونس مارینا"وتصرف نظر وحواس " إیڤا"ها بطریقة ما تلغي وجود بالغیرة، وكأنّ 
بهذه الدهشة، حتى إّنها كانت أحیانا رّثة  لولیتا لم تكن بكّل هذا البهاء، وال«":إیڤا"فتقول
. صناعة ذهنك ال أكثر. أنت ابتدعت هالتها واسمها. بل وغبّیة تقول أّي كالم. ودون العادي
  .1)(»هذا النوع من النساء أعرفه جّیًدا(...) مناورة محترفة. طبًعاهي تعرفك جّیًدا 
الرثة، دون العادي، غبّیة : كطرف ثالث معارض لواقع آني فقد وسمتها بـ) 3ذ(تشتغل 
تقول ) 1ذ(مناورة، وغیرها من الصفات، وهذا من أجل تغییر صورة االنبهار التي توّلدت لدى
هي مثل لولیتا تماًما، تجد لّذة كبیرة في تركك . قد یكون ذلك جزًءا من لعبة اإلغواء«:مجّددا
أصعب عقوبة تسّلط على رجل مثلك أن یظّل معّلًقا . معّلًقا في الهواء، بین الحّب والكراهیة
تین »الجنون والعقل، وبین امرأتین أیًضا: بین غصَّ
)(2.  
 العقل/، الجنونالكراهیة/الحب:ثنائیاتاستدعاء ب )1ذ(أن تجمع شتات ) 3ذ(ل تحاو 
بعد هذا اللقاء الّذي تضّمن في طیاته بدایة معظم ) 3،ذ1ذ(وربطها بحالة الذاتین النفسیة 
 شكالیة التي تستدعي فصال فيالبرامج والحاالت السردیة المطروقة للدراسة، كما ُعدَّ فاتحة اإل
  .   عنصر الصراع
 ومعارضتها كانت بالقول ال بالفعلا مؤقتا، كشخصیة معارضة حضور ) 3ذ(كان حضور
  .فمارست حضورا وغیابا على مدار السرد
": لولیتا"التي تشتغل معها ) 4ذ(أما المعارض الثاني فقد تمّثل في المجموعات اإلرهابیة 
هناك مجموعات إرهابّیة غادرت الجزائر عن طریق المغرب وٕاسبانیا، وهي في فرنسا على «
                                                           
  .43:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -  1
  .، ص نالمصدر نفسه -  2
  
  في روایات واسیني األعرج مسار السرديال..........................الباب الثاني  -ألّول الفصل ا
 
- 172  - 
 
أعرف أّن الوضع مقلق . في المجموعة نساء أیًضا. تتهّیأ الرتكاب جرائم إرهابّیةأغلب الظّن، 
  .1)(»وممّل، لكّن الشّر حقیقي أیًضا
محاولة دخول بیت بعد سعت هذه الجماعات اإلرهابیة منذ فترة وعبر تهدیدات كثیرة و 
" لولیتا"أن اختیرت ألّن معظم كتاباته ضّد اإلسالم وضد الوطن، فكان  ،إلى قتله" یونس مارینا"
" یونس مارینا"للقیام بهذه المهّمة، لكّنها لم تستطع اإلقدام على فعل القتل بعد أن عاشت رفقة 
  . واكتشفت عمق فكره وٕانسانیته وشخصیته الطّیبة
لحاجة سردیة أّوال وألّنه ال بد من توّفر عناصر ) 4ذ(و) 2ذ(ظّلت الحوارات ُمغّیبة بین 
في آخر المسار السردي، فلم تتجّل صورة هذه الجماعات اإلرهابیة إّال  مضمرة تظهر فاعلیتها
 .في نهایة المشهد السردي حین اكُتشفْت حقیقة لولیتا
تحّقق البرنامج السردي بطریقة مضادة لرغبة الذات، فبدل التحام الذوات، ُقِطَعت عملیات 
نتیجة أّي برنامج سردي في  الوصل التي سعیا لتحقیقها من خالل فعل االنتحار الّذي یعتبر
هذه الروایة، فهو صیغة مخالفة للمعطیات التي ُحّددت من قبل وهذا الخرق المفاجئ على 
رأى جسَدها الهّش «:مستوى السرد ألغى جمیع االتصاالت التي ابتدأ تشكله مع بدایة الروایة
نهائی ا من المشهد، ویحّل  وهو یتطایر سریًعا في كّل االّتجاهات لینسحب وجُه لولیتا الطفوليّ 
  2)(»محّله فراٌغ رمادّي محروق، یغّلفه بیاٌض مثل ضباب حلیبّي نزل فجأًة على ساحل مهجور
حینما تشتغل القیم العاطفیة المستكینة داخل نفسیة الذوات فإّنها تسعى إلبقاء فاعلیة اشتغال 
الشخصیة التي ستمارس فعل اآلخر على األنا خاصة إذا تعّلق األمر بالحق والباطل وكانت 
فتحّول فعل قتل  "لولیتا"القتل شخصیة سویة ُدفعت دفًعا للقیام بالفعل كما هو الحال هنا عند 
ُیحدُث الموت انعطافًا «انتحار فقد الحب إلى  ، تحّوٌل قیمي لتیمة)2ذ(إلى فعل انتحار) 1ذ(
                                                           
  .216:، صالمصدر السابق -  1
  .477:، صنفسهالمصدر  -  2
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األُنس حیث القرب وحیث الجوار ومتعة المجالسة یستحیُل بعدًا وأثرًا  حادًا في دوام سیمیاء
  .1)(»لیبدأ سیمیاء الموت بُمراكمِة الفجوات واالنقطاعات والوحدة  وكمداً 
فحیاته بقربها هي الحیاة التي یتصورها وهذا نوع " لولیتا"بین الحیاة و" یونس مارینا"وازن 
  .بسمّوها مع شخص ال یزال یعرف كنهه بعدمن تحّول داخلي تتساوى فیه الحیاة 
  .الموت) n( 1ذ الحیاة ) u( 1ذ
  .الموت) u( 2ذ الحیاة ) n( 2ذ
، وكانت الحیاة من )1ذ(تغّیرت مواضیع الموت والحیاة في الروایة فكان الموت حلیف 
كانت هذا الطرح تماما، و  فانعكسلكن سرعان ما تبادلت الشخصیات األدوار  )2ذ(نصیب 
على الشكل ) 2ذ(و) 1ذ(بین  بالتقربأللفة و ة ونهایة هذا البرنامج السردي المتعّلقة بابدای
  :اآلتي
  .4ذ) n( 2ذ/  3ذ) n( 1ذ/  2ذ) u( 1ذ
 1ذ )u (2ذ/  3ذ )u (4ذ.  
 1ذ )n (2ذ.   
 1ذ )u (2ذ  االنتحار.  
آنفا، فال تهّم إلى تحقیق موضوع القیمة المذكور  هذه هي تمظهرات التحّوالت الرامیة
یجابیة أو سلبیة بقدر ما تهّم النتیجة النهائیة على المتلقى بصیغة إالطریقة أو تأثیر الحدث 
  .بالموضوع الُمحقَّق الموضوع، بدًءا بالمرسل وانتهاءً التي حّققت 
مساعد عامل فقد تجّلت صورة الصراع بین الفایسبوك ك" مملكة الفراشة"روایة  أما في
 نتیجة تتبدئحیث  ن لتحقیق موضوع القیمة،معارضیْ عاملین هلیة والهجرة كوبین الحرب األ
نقطة تحقیق نتیجة البرنامج السردي وهي الصورة النهائیة التي ُختمت بها مشاهد الصراع في 
  .الروایة
                                                           
  .25:خالد حسین، شؤون العالمات ، ص -  1
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نص روائي، تتوافد على مساحة  لتصاعد عنصر األحداث في أيّ ة و لتحقیق عنصر الحبك
هي نفسها القیم النمطیة إْذ التي تعتبر بمثابة قیم معارضة، و الروایة مجموعة من الشخصیات 
وما ُیعرف بالعشریة  اإلرهابُكتبت بقلم الدم أو وایات الجزائریة التي تواجهنا في جمیع الر 
أبدا فهم الموجودین دائما و شخصیات المعارضة بین المسؤولین والقتلة ، فتتراوح الالسوداء
لنماذج الهیمنة على المناصب من أجل السطو على حقوق الغیر، لكن هذه ایستغلون العنف و 
السردي بصورة مباشرة فاكتفى البحث بتحدید عوامل جزئیة ال  البرنامج اهذال تخدم الروتینیة 
  .اللقاء :القیمة تخرج عن موضوع
 ة ولیس إلى الشخصیة، فالفضاء االفتراضي حّققُیعّزى المساعد إلى الفضاء هذه المر 
شاعر، تطّور الكتابة، الرغبة في مالتعّرف، التواصل، نمو ال :تحّوالت مكّنته من القیام بدوره هي
ال أملك األسلحة «":یاما"، كما أصبح وسیلة ضروریة من وسائل الوصل بالموضوع، تقول اللقاء
  .1)(»الجبارة التي أقاوم بها خوفي ووحدتي إّال هذه المملكة الزرقاء التي تسّمى الفایسبوك
مملكة الفراشة، هذا العالم االفتراضي الّذي ُبنیت وُحكیت فیه معظم أجزاء الروایة خّول 
 شخصیاتط الالترّبع على عرشه، فأصبح المكان المثالي لتجسید سیمیائیة رب" یاما"للبطلة 
ر المكان الواقعي إلى مكان تخّیلي أو رقمي، قصد الهروب من واقع ل تصوّ باألحداث، أین تحوّ 
  .تحیاه من جدیدإلى عالم آخر تستأنس به النفس و  مؤلم
قیمة خارجیة  وٕاّن للمعارض في هذه الملفوظات ،یقوم المعارض بعملیة عرقلة فعل الرغبة
قت بالظروف المحیطة والمتمّثلة في الحرب علیا، خارجة عن سلطة الشخصیات حیث تعلّ 
عد أعرف نفسي، من یضمن لي أّني لم أ يأنّ أصبحت هّشة جد ا لدرجة «":یاما"تقول  والمنفى،
أخاف أن یسرقني الموت قبل األوان في وضع الالحرب والالسلم . سأعیش طویال حتى أراك
  .2)(»تعیشه مدینتناالتي 
                                                           
  .20:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
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وماذا أقول عن منفاي الذي قارب العشر سنوات؟ في العینین أنت یا «": فاوست"یرد 
ال بّد أن یكون وجه البالد قد تغّیر . لم یبق الكثیر لكسر هذه الغربة القاتلة. أجمل عمر
»كلِّی ا
)(1.  
وضعّیتي . ر مأمونةال أرید أن أجّرك نحو مغامرة قاسیة وغی«:أیضا" فاوست"یقول 
هناك بسالم بالرغم من الصعوبات  أشتهیك. في أیة لحظة بالتصفیة الجسدّیةمعّقدة ومهّدد 
  .2)(»على أن تكوني هنا في راحة إشبیلیا أو غرناطة، ولكن بإحساس یومي بالموت
  إلى تمفصل ثنائیات ضّدیة كالحرب والسلم ­الحرب والمنفى­ُتشیر التیمات المعارضة 
یجابیة ُیسهم في بلوغ المنتهى على حساب القیم السلبیة، كما الموت والحیاة، وٕاّن وجود قیم إ
تعتمد حالة الذوات النفسیة على استقرار األجواء المحیطة، ومنه تنبثق الحالة الشعوریة التي 
  .ُتكّون الدافع الُمتخفي لقیام الفعل
لفوظات أعاله، وٕاّنما هو أحداث من خالل المعلى شكل  لم یتجل عنصر الصراع
رض اعمالو تحصیل خراب دول له عالقة بمصیر األشخاص داخلها، ومنه ُترسم صور المساعد 
  :سیمیائیا على الشكل التالي
 1ذ )u (الغربة +الحرب: 2ذ الموت/التوتر.  
 1ذ )n (حیاةال+السلم: 2ذ  الحیاة/الراحة.  
 .اسبانیا) n( 2الجزائر و ذ) n( 1ذ: إذا كان
  )u) (O(1ذ: فإنّ 
  :أما إذا كان
  .الجزائر) n( 2الجزائر و ذ) n( 1ذ
  .اللقاء): O(مع ) n( 2ذ+1ومنه ذ  1ذ) n( 1ذ: فإنّ 
                                                           
  .21:، صالمصدر السابق -1
  .315:، صالمصدر نفسه -2
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تحفل الروایة بمثل هذه النماذج الخاصة التي ُتمّثل تعّلق البطلة بشخص ترى فیه نصفها 
الروایة یتبّین أّن صاحب الدعم مع الجزء األخیر من و  إّال أّنه ،اني، كبریاءها، حیاتها، شبابهاالث
بة التي زرعها المخلفات الطیّ  السند یتحّول إلى مصدر الهدم، الّذي یقضي في األخیر على كلّ و 
ٕاكسیرها ا أّن الشخص الّذي رأته دنیاها وأملها و الحق" یاما"سابقا، لكن بدون قصد منه، اكتشفت 
لم أغراض ومصالح شخصیة، و ، من أجل "فادي"ل شخصیة في الحیاة، هو شخص مزیف انتح
" أو فاوست" فادي"و " یاما"یتّضح ذلك من خالل الحوار بین  .تكن بطلتنا الضحیة الوحیدة
  : الحقیقي
  هل یعقل؟ أكاد ال أصّدق؟ «
 ما الذي ال یّصدق؟ -
 الشخص الذي یرّد في مكانك على رسائل الفایسبوك؟ -
نفسه قبل أن یطلب المساعدة من هو اختار أن یرّد من تلقاء . أعتقد أّن اسمه رحیم -
  .1)(»جهد كبیر یبذله في نشر كّل ما یتعّلق بي. كامیلیا
" یاما"لهذا فإّن الشيء الّذي یولد من فراغ ینتهي بالزوال ال محالة، فلنا أن نتصور حالة 
  .بعد ثالث سنوات من الحلم
رغبتها  موضوع على تحقیق وُیساعدها الذات، جانب إلى یقف «فالمساعد الّذي لهذا
 العراقیل وضع على یعمل رغبتها وبالتالي وموضوع الذات بین عائقا یقف الّذي هو والمعارض
الصفات، فحركات كّل و  األفعال متضادتان في قوتان فهما، )2(»موضوعها لتحقیق مجهودها أما
تحقیقها ، بغض النظر عن نتیجة المعارض مهمات مصیریة داخل البناء الروائيمن المساعد و 
  .سواء باإلیجاب أو بالسلب
المستخرجة من الروایات الثالث  ألدوار الشخصیاتلة یصیمّثل الجدول التالي ح
  :والمنطویة داخل عالقات البناء العاملي
                                                           
  .392:المصدر السابق، ص -1
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  الصراع  التواصل  الرغبة  







  األمیر نوح
استعادة 
  السلطة
  أوسكار - 
  البیانات - 
  حضر موت
 أوسكار -









  یونس مارینا
االستقرار 














  الفایسبوك  یاما  فاوست  لقاء فاوست  یاما
ى   المنف- 
الحرب - 
  األهلیة
مستوى توسطیا بین المحایثة والتجّلي، فهي البؤرة األساسیة التي «البنیات العاملیة  تشّكل
  .1)(»من خاللها یتم االنتقال من المستوى العمیق إلى الملفوظ السردي
تمّكنت العوامل الستة الموزعة عبر البرامج السردیة القاعدیة والمنتقاة للدراسة من كشف 
أو  باإلیجابینتهي عند تحقیق النتیجة، التي ُتَحّقق غالبا و  الّذي یبدأ بالمرسلمضمار السرد 
و بهذا یكون البحث قد حّدد معظم للقارئ مًعا، احث و مفتوحة للب ­نادرا­مفتوحة تبقى السلب و ب
وبتركیزنا على السیمیائیة «الشخصیات والوظائف المنوطة بالبرامج السردیة المقّیدة للدراسة، 
یستتبعه من تحّوالت  أّنها أولت اهتماما كبیرا للعمل، وأعطته منزلة سیمیائیة لبیان مانالحظ 
وتفاعالت، وٕابراز دوره في حركیة األدوار العاملیة وأنماط الوجود السیمیائي، وبیان فاعلیته في 
  .2)(»تشخیص مختلف أشكال النشاط اإلنساني في نماذج وخطاطات مقننة وقابلة للتعمیم
وبهذا تكون معطیات سیمیائیة العمل محور انطالق لسیمیائیة األهواء التي تشتغل على 
المعنى  استخراجلم یتمّكن من  "غریماس"بید الشخصیة، /المدركات الحّسیة التي یوّفرها المّمثل
ٕاّنما لعدم توّفر نموذج لیات و من خالل توظیف عناصر البناء السردي، لیس لقصور هذه اآل
                                                           
  .40:سامي الوافي، إنتاجیة الخطاب الروائي عند واسیني األعرج مقاربة في التلقي وسیمیاء التأویل، ص -1
  .53:محمد الّداهي، سیمیائیة السرد، ص -2
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ئته وموضوعه جمیع النصوص السردیة خاصة وأّن لكّل نص خصوصیته وبی یتماشى مع
   .وعصره
 نتائج الفصل :  
  عة عناصر تحكمها صیغتي االتصال أرب السردیة للروایات الثالث من خاللتتحّدد البرامج
االنفصال نحو موضوع القیمة، فهما شرطان ضروریان لتحدید داللة المحكي، إّال أّن تواترهما و 
 . لیس باألمر الثابت وال بالمحّدد، فالشخصیة تجنح لتحقیق االتصال بعد االنفصال أو العكس
  فتتحقق جمیع هذه )و الترخیضي أو اإلئتمانياإلجباري أالعقد : یتحّقق التحریك من خالل ،
 دا بسیطا ال ُیحّدده هذا التنظیم عقود أو قد یتحّقق عقد دون آخر، ویمكن أیضا أن یكون عقال
فعلیة : ة المسرودة، وللتحریك صورةدكما یتنّوع اشتغال عنصر التحریك وهذا حسب طبیعة الما
أو ذهنیة، أو نفسیة، ویعتبر عنصر التحریك الخطوة األولى التي ُتحّدد فعل الفاعل و توجهه 
 .نحو موضوع القیمة و التي تنبني على أساسه مختلف المراحل السردیة
  تتّم الكفاءة بدفع من التحریك، وهي عبارة عن المعطیات التي تمتلكها الذات من أجل
المباشرة في الفعل القیمي، وتستند الكفاءة أیضا إلى مؤهالت نفسیة، وٕاشارات وحوارات ممهدة 
 .ة قد تكون تحقیقا فردیا أو جماعیالتحقیق الفعل، كما أّن الكفاء
 ُمسبقا وقد یكون الفعل الُمراد طریقة الفعل الُمحّدد  ُیعّد األداء نقطة الفصل التي ُتحّدد
الوصول إلیه فعال مباشرا واحدا أو یكون فعال معقدا یستدعي سلسلة من األفعال التي تنضوي 
ل روایة المخطوطة الشرقیة وروایة تحت مجموعة من البرامج لتحقیقه، وهذا ما تجّلى من خال
 .أصابع لولیتا
  یعتبر الجزاء امتدادا لفعل التحریك وهو النتیجة الحتمیة للبرنامج السردي والتي تُفِرز تحقیقا
مادیا وآخر نفسیا یعود على شخصیة الذات الُمحققة للفعل، كما أّن الجزاء تجسید لحالة 
 .االتصال أو االنفصال المذكورة آنفا
 الرغبة، التواصل والصراع، وتضمن : تحّدد البنیة العاملیة عبر تفاعل عالقات ثالث هيت
 .هذه العالقات مجموعة من العوامل التي تسیرها تحّوالت تمّس دوما موضوع القیمة
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 خالل تحدید وضعیة الذات عبر ملفوظ الحالة  ُتعقد عالقة الرغبة بین الذات والموضوع من
ل اشتغالها من خالل ملفوظ الفعل، فاألولى بسیطة ألّنها الصورة  إلى كشف تحوّ  وانطالقا
األّولیة بینما الثانیة مركبة ألّنها ُتمّثل الصورة المتحّولة لها والتي تحتكم إلى أدوارها في عملیة 
 .التحّول هذه
  سل إلیه، وهذه المرحلةتندرج عالقة التواصل في إمكانیة تحقیق االنسجام بین المرسل والمر 
یدفع الذات حّكم في مرحلة الرغبة كونها الباعث على الفعل من خالل إنشاء تعاقد ما هي التي ت
 .نحو موضوعها
  تمّثل عالقة الصراع نتیجة البرنامج السردي الُمحّدد للدراسة إّال أّنه وقبل تحدید النتیجة ال بد
الفعل أو إلى إبطاله، كما  أن ُتحّدد الشخصیات المساعدة والمعارضة التي تؤدي إما إال تحقیق
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حله الّنص السردي من مرا مكّونات إلى سیرورة انتقال تحلیل شیر البحث في هذا الفصلیُ  
معظم نقاط التصّور الخطابي قد كانت  وٕانْ ­ اوهي قفزة البد منه­ السردیة إلى مراحله الخطابیة
واألحداث  الزمان، المكان،الحواس،  ،الشخصیات :راألّول من خالل تبیان دو ي الباب ُحّددت ف
العناصر المدروسة  إلى لهذا َسُتشار دي المكّون لقیمة مواضیع الروایةر السّ  في صناعة الفعل
ووضع هذه العناصر سواء في المكّون  سابقا لتفادي تكرارها، وللمتلقي حریة الربط من جدید
لّنص ، وهذا یّدل على أّن اّون الخطابي كّل حسب موقعه ووظیفته السیمیائیةالّسردي أو في المك
وٕاّن  یة وغیرها من العناصرنحوه السردي، وأفضیته وتراكیبه المعجمبكلٌّ متكامل یتجانس 
الترتیب الحاصل في مضمون البحث لیس إّال خطة عمل تحتمل التقدیم والتأخیر وٕاعادة 
 .التوضیب
  :  Composant Discursifالمسار الخطابي  -1
االنتقال من  البد من اإلشارة إلى أهمیةأو التمثیلي ر الخطابي قبل أن نتحّدث عن المسا
المسار السردي إلى المسار الخطابي، كما َیجدر الحدیث عن العالقة بینهما، ووصف وضعیة 
  .الشخصیة داخلهما
ثل كنقطة لقاء بین دورین؛ دور عاملي ودور مَّ طرح المُ  یتّم عبرإّن هذا االنتقال وبهذا ف
ي یسمح لنا بالمرور الذّ  ُیشّكل الرابط الوسیط الثیمیة وارفاستیعاب األدوار العاملیة لألد«ثیمي 
 ألنّ  هذا االنتقال رؤیة جدیدة للباحث ُیوّلدف، 1)(»ردیة إلى البنیات الخطابیةمن البنیات السّ 
المعنى المتكامل للعناصر  الخطابي وبتضافرهما ُیحقَّقُ المنظور  دعامة السردي المنظور
  .السیمیائیة السردیة
األولى على مستوى الت الداخلیة وتر التي تخضع للتحوّ بؤرة التّ  :هو یعني أّن العاملوهذا 
االرتباط بالبنیة  مرتبط أشدّ «ولالنتقاالت الثانیة على مستوى الخارج فهو المتن الداخلي،
والجهات، وتتموقع في البنیة البینیة بین  تال، وهي مبنیة على منطق الحاالت والتحوّ العاملیة
                                                           
1-Algirdas Julien GREIMAS: Du Sens 2, p.65. 
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، بمعنى أّن البنیة 1)(»تمظهرةیة مُ ي، في حین نجد أّن البنیة الخطابیة بنیة متجلّ المحایثة والتجلّ 
ا للبنیة ی  هذه البنیة تمظهرا سطحیا وتجل لُ ثّ مَ وتُ . تتكّون من المكّون الخطابي الداللي«الخطابیة 
ع السیمیائي والبنیات الداللیة واألصولیة المربّ (د تحویل هذا المجرّ  دة، ویتمّ ردیة العمیقة المجرّ السّ 
رد التي تشتغل على األنساق االستعانة بمكّونات السّ ب، 2)(»هو محسوس إلى ما) العمیقة
  . التشخیص، والتفضیة والتزمینالداللیة، ك
دراسة الشخصیة من جمیع جوانبها الُمحایثة، بدءًا بصورتها فاالنتقال ضروري من أجل 
 یان أثرها في تشّكل المعنى العامرها، وصوال إلى تبادو أاألّولیة ومرورًا إلى وصفها وتشّكلها و 
تقاطع  نقطة ي یعدّ الذّ و " الممثل"كننا أن نستعمل مصطلح بدل الحدیث عن الشخصیة، یم«و
ل، من جهة، أداء دور أو أدوار عاملیة تعین یتولى الممثِّ  إذْ  السردي؛الخطابي و : بین المستویین
  .)3(»موضعه من البرنامج السردي
العوامل عن طریق ولید تغّیر معطیات مفاهیم الّنصوص التي تقّدمها  هذا االنتقال یكونو 
ل من خالل التحّول من البرنامج السردي إلى الممثّ  أمام عملیة قلب ثانیة، قلب یتمّ «لهذا فنحن 
ل غطاء هذه البنیات كِّ شَ ردیة كهیكل عام ومجرد إلى ما یُ وباختصار االنتقال من البنیات السّ 
للخطاب  تبعیةالبنیات الخطابیة، وذلك وفق : ویمنحها خصوصیتها وتلوینها الثقافي
تشكیل مجموعة من  بها الشخصیات عبر ؛ أي تحقیق األدوار الفعلیة التي تقوم4)(»السردي
داخل وسطها االجتماعي الُمحّدد في الصور المتسلسلة الُمعّبرة عن الشخصیة وما یحیط بها 
 .الروایة ثنایا
فمن جهة هناك الداللة «االندماج داخل المكّون الخطابي وفق مستویین مختلفین  یتمّ 
المسار  -وكل العناصر المرتبطة بهذا البعد(، يدة أساسا في البعد الثیمالخطابیة المحدّ 
ي في التزمین وهناك من جهة ثانیة التركیب الخطابي المتجلّ ..) التصویري، التشكالت الخطابیة
                                                           
  .123:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، ص -1
  .، ص نالمرجع نفسه -2
  .37: نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -3
  .78:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد -4
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فقد تّم اإلحاطة بهذین  ا من ناحیة التزمین والتفضيء، أمّ 1)(»والتفضيء وبلورة الممثلین
في الفصل الثاني من  المفهومین تنظیرا وتطبیقا وربطها بالمكّون السردي للروایات المدروسة
التباسهما بأدوار مهیمنة تشخصان إلى عوامل فّعالة عن طریق ی ، فهما مكّونان مهّمانالبحث
یمنة والّتكرار وتوارد أو المدینة عوامل محركة لتوّفرها على شروط الهحر فیصبح المكان كالب
مواضیع القیمة على أفضیتهما، كما أّن الزمان المتمّثل في الماضي والحاضر وغیرهما من بین 
  .العوامل التي ُتشّخص أیضا عاملیا وموضوعیا
اآلن ذاته  وبهذا یرتبط التفضيء والتزمین والتشخیص باألدوار العاملیة والموضوعیة في
  .  ضمن هذین المسارین ُیحّقق التوافقحیث ثانیا  واشتغاله أّوالً  لالممثّ ألّنها عبارة عن ظهور 
استكناه إلى  یسعىف ردي للروایة،ارتباطا وثیقا بالمسار السّ الخطابي  یرتبط التحلیلإذن 
: هي طرُح مجموعة من اإلشكاالت ­في هذا الصدد­فَیِحقُّ  ت عبر جزئیاتها المختلفةالدالال
كیف ینّظم تموضع هذه . وضعیات مكانیة وزمانیةو  في مواقفكیف للّنص أن یضع ممثلین «
  .؟)2(»)شكل المحتوى(في الّنص الداللة  العناصر
تتواءم مع طبیعة  أّن التحلیل الخطابي یسعى إلى تحدید البنى التي: نقولفنجیب 
اّتحاد األدوار یتماشى مع اآللیات السیمیائیة المّسطرة بدّقة؛ أي دقیقا بها ترتیبا الشخصیات وُیرت
  .مع الشخصیات مع التركیب العام للمادة المدروسة
جوهره على معرفتنا بالعالم المحیط بنا وبقدرتنا على «لهذا یستند التحلیل الخطابي في و 
دا في ینفرد بالبنى ویعزلها عن بعضها لیجمعها مجدّ  ّن التحلیل حیثيأل ،)3(»قراءة الخطاب
یقتضي  لذالمحتوى، المكّونة لل فیه المعطیات حصِّ یُ و ، شتغالهایصّور فیه طریقة ا قالب دالئلي
  )4(:المستوى الخطابي
 .صرصد الصور في النّ  -
                                                           
  .80 - 79:، صالمرجع السابق -1
  .20:نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص -2
  .31-30:ص ،نفسهالمرجع  -3
  .40:، صنفسهالمرجع  -4
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 .ص عبرها الصورمتابعة المسارات التي وضع النّ  -
 .تحدید العالقات الداللیة بین هذه الصور -
 .موضوع التحلیلص في الصور و ها النّ تیمیة التي بثّ ف على القیم الالتعرّ  -
 .زمن القولزمنیة الفارقة بین زمن الحكایة و تحدید المقوالت ال -
ولتحدید هذه الشروط ال بد من العودة إلى البرامج السردیة األساسیة للروایة، واالستعانة 
   .معطیاتها التي قّدمتها الفصول السابقة لتكوین صورة خطابیة متّممة للدراسة العاملیةب
 : Le rôle Figuratifالدور التصویري   .أ 
بوصفه «" الصورة"مصطلح ، و صور متتالیة ُتشكِّلهتضي تحّقق الدور التصویري وجود یق
مصطلحًا شامًال مصطلح معّقد متعّدد المستویات، ولكن یمكن اختزاله مفهومیًا إّما إلى شيء 
؛ حیث تنحى الصورة منحى خطابیا یستند على 1)(»ُمحاكى أو شيء متعالق أو نظام عالمي
الوحدات المعجمیة في تحدید الصور الجزئیة الُمكّونة للصورة الكّلیة، وتلك الجزئیات المحّددة 
ظر في طریقة تشّكلها، واإلمعان في دورها الُمحّقق للصورة عبارة عن عالمات تستدعي النّ 
  .للمعنى للعام للملفوظ السردي داخل البرنامج الّسردي
 فیكمن في أّنها حه رواد مدرسة باریس السیمیائیة أما تحدید داللة الصورة حسب ما اقتر 
كسیمات التي َتِرد داخل الّنص أو الخطاب، وقد تتحّدد بدالالتها المعجمیة أو مجموعة من اللّ «
ویعني هذا أّن الصورة تحتوي عموما على مضمون ثابت ُیحلَّل إلى عناصره . بدالالتها السیاقیة
نص، بإمكاننا أن نبدأ بمالحظة العناصر  الصور في أيّ نفهم وظیفة «، ولكي 2)(»األولّیة
كل صورة تملك . ى قاموس لغة ما تعریفها، أي الكلمات التي یتولّ 3)(البسیطة مثل اللیكسم
                                                           
  .65:، ص2008، 1األردن، ط-محمد بالسم، الفن التشكیلي، قراءة سیمیائیة في أنساق الرسم، دار مجدالوي، عمان -1
  .249:ق، صجمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبی -2
 تشیر إلى أّن مضمون هذا التعریف یقصي(...) تشكالت سیمیمات ممثلة للتاریخ أو االستعمال «: اللیكسیمات هي -3
  .»"هذا اللغز المتمّثل في الكلمة"اللیكسیم من الوحدات المتجلیة، وال یمكن، على هذا األساس، أن یقوم مقام 
، 2003ر، دط، الجزائ-وهران، رشید بن مالك، دار الغرب للنشر والتوزیع: ترجان كلود كوكي، السیمیائیة مدرسة باریس،  
  .39- 38:ص
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انطالقا من الّنواة، فهناك أنواع عّدة من (...) محتوى ثابتا وقابال للتحلیل إلى عناصر صغرى 
ندعوه  وهذا ما. االستعماالت المختلفة لهذه الصورة خاللها التي یمكن أن تتبلور التحّققات
ق الصورة في الّذي یعني فیما یعنیه اإلمكانیات المتعّددة لتحقّ  1)(بالمسار السیمیمي
فالصور بمثابة أفضیة صغرى توّفر مادة السرد وال نقصد باألفضیة المكان فقط ، 2)(»الخطاب
أو في شخصیة أخرى مرتبطة بالشخصیة  وٕاّنما قد تكون الصورة متجّسدة في فكرة أو زمن
شّكل المسار التصویري الّذي یحّقق األدوار التیماتیكیة انسجام الصور یتبتتالي و و الذات، 
وضعیة وحدة داللیة  لُممثِّلأعطینا لمصطلح ا«ر الُممّثل داخل العملیة السردیة، فإذا الُمركبة لدو 
  : تيعن طریق وجود السیمات فهو كاآلللخطاب وهذا بتعریف محتواه السیمیائي األصغر 
  .وحدة صوریة .أ 
 .وحدة متحركة .ب 
 .قابلة للتشخیص .ج 
ل عّدة أدوار ُممثِّلفنالحظ أّن هذا ال   .3)(»یستطیع أن ُیحصِّ
 ،خل مسارات تصویریةیبنى الممّثل من خالل الوحدات التصویریة التي تنتظم دا«ومنه 
لذلك فإّن العالقة بین الممثل والمسارات التصویریة تبرز أّن تحلیل تمظهر الممثلین على 
 .4)(»مستوى الخطاب یقوم على التصویري
زاویة استبدالیة، وزاویة توزیعیة فهو ینشر خیوطه : الّنظر إلى اللكسیم من زاویتین«یمكن 
التي تجمع بین أكثر من لكسیم وهذا ما یسمح بتخصیص  استبدالیا وفق مجموعة من الترابطات
          إّن اللكسیمات من هذه الزاویة تكّون تشكالت خطابیة. الخطاب وتحدید تحقُّقه الّنوعي
                                                           
 2، س1إذا كانت السیمات س. مجموعة السمات التي تشكل مدلول هذا اللیكسیم(السیمیم هو المحتوى السیمي للیكسیم  -1
هكذا یكون سیمیم الكرسي ). س ن... 3، س2، س1س= (س لـ أ هو س سن، تشكل محتوى اللیكسیم أ، فإّن السیمیم... 3س
  .84:نصر الدین بن غنیسة، فصول في السیمیائیات، ص: ینظر"). دون مسند"، "له مقعد"، "له أرجل"، "للجلوس("
  .32:، صالمرجع السابق: ینظر -2
3  - Voir : Algirdas Julien GREIMAS : Du Sens 1, p255-256. 
  .170:عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص -4
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)Configuration discursives .( وهذه التشّكالت لیست سوى صور خطابیة تتمّیز باختالفها
وهي في تمّیزها تؤسس خصوصیة الخطاب كشكل عن األشكال السردیة واألشكال الجمیلة، 
  .1)(»تشخیصي للمعنى
سردیة كما أّنه مجموعة من الصور متوالیات وأحداث ومقاطع  مجموعةمن ص النّ  یتكّون
 باعتبارها مدركات حسّیة أیضا درستُ لة أو الحقیقیة التي تبني الخطاب وتؤسس له، كما المتخیّ 
تكثیف لسلسلة من اإلجراءات الخطابیة المتراكبة مع اإلجراءات السردیة « الثیمةتعّد لهذا 
فاالنتشار التوزیعي واالستبدالي للكسیم یحیلنا على تشكل الثیمة كتشخیص أولي للمعنى یقود 
من اللكسیم إلى المسار التصویري إلى الّتشكالت الخطابیة، وفق سلسلة من اإلرغامات التي 
  .2)(»العام الذي أنتج داخله الّنص السرديیفرضها اإلطار الثقافي 
 ن، ومراحل مضبوطة محّددة بعنایةُتصاغ الوتیرة السردیة وفق نمط معیّ  لذلك نتیجةو 
وعلى هذا األساس یمكن القول إنَّ شكل تنظیم الوحدات السردیة «تتالءم والّنص السردي 
اللكسیمات، المسارات (الداللیة ال ینفصل عن شكل تنظیم الوحدات ...) الوظائف -األفعال(
وأي تغییر یلحق بالتنظیم الثاني سیكون له تأثیر على التنظیم األول ..) التصویریة الثیمات
  .3)(»ویؤدي إلى تغییره
م في انجازها الذوات الفاعلة داخل المكّون السردي مرهونة أي أّن األفعال التي تتحكّ 
  .محایثة ُتسهم في تشّكل المضمون الّنصيبجزئیات مكّونة لها، وهي عبارة عن وحدات 
من خالل ما سبق یتّضح أّن الصور هي مجموعة من المواضیع المتجانسة والمتتالیة 
ترمي إلى تحقیق فعل واحد، وتجسید  (Parcours Figuratifs)تتشّكل داخل مسارات تصویریة
  .اف البنیة العاملیة یسعى الممّثل إلى تحقیقها انطالقا من أطر األدوار التیماتیكیة التي 
                                                           
  .80:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، صسعید بنكراد: ینظر -1
  .ص ن، المرجع نفسه -2
  .81:، صنفسهالمرجع  -3
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واجهتنا « :ُمجّسدة في هذا الملفوظ" المخطوطة الشرقیة"ة في روای المكتبةنجد صورة ف
سط، یترّبع مكتب وفي الو . وفجأة برزت ُكتٌب ووثائق ومصّنفات كبیرة(...) رفوف مكتبة كبیرة 
ضعت علیه مجموعة من المؤلفات والمخطوطات، القدیم منها القدیم وُ من الخشب األحمر 
  .1)(»والحدیث
  . كبیرة، كتب، وثائق، مصنفات، مكتب، مؤلفات، مخطوطات رفوف: فالمكتبة عبارة عن
رة تتشّكل صورة المكتبة بناء على لكسیمات متتالیة تتجانس وُیحّددها الممّثل لتشكیل الصو 
داللتها السیاقیة، باعتبارها امتدادا للحدث الرئیسي وهو البحث عن  الكّلیة، والتي تتجّسد في
األنویة من خالل ربطها بالموضوع العام / المخطوط الشرقي؛ حیث تكمن وظیفة هذه السیممات
  .الفضاء الصوري الّذي ُوجدت فیه ثانیا وفقأّوال، وعبر الّنظر إلیها 
الّذي یتحّول إلى وحدة صوریة، متحركة  كما تكتسب دینامیة معّینة عبر اشتغال الُممّثل
الملفوظ السردي إّال أّن تحّققه  أّن الموضوع المقصود مضمر في قابلة للتشخیص، وبالرغم من
وبهذا فإّن هذه السیمیمات الُمشكِّلة للكسیمات، والتي بدورها  من الملفوظات عددٍ  ردیف امتدادِ 
ترقى إلى تشكیل األدوار  الممّثلین،إلى أن تتعّلق ب تتطّور إلى صور فمسارات صوریة
  .الموضوعاتیة/التیماتیكیة
یبحث بنفسه عن مكان المخطوط  الُمتلقي على أنّ  فاصیل الصغیرة تدفعإّن هذه الت
، وغیرها عالمات أّولیة اتحالشرقي بین محتویات المكتبة، فتكون الُكتب، والوثائق، والصف
، "المخطوطة الشرقیة"في روایة  القیمة الُمهیمنة أكبر تخدم موضوع حیل على ُوجود عالمتُ 
   . والّذي تتشارك النجازه معظم البرامج السردیة، أال وهو موضوع استعادة السلطة
البحث عن المخطوط  مثال على عّدة صور ُتمثِّل داللة فعل السردي فصورة هذا الملفوظ
، وهذه الصورة مستمّدة من صورة ینجزه ُممثِّل واحد أو مجموعة من الممثِّلین الشرقي، والّذي
الشخصیات / الشخصیة السردیة، وبهذا فإّن الدور التصویري یقوم بعملیة رصد لصور الممّثلین
والملفوظات على وجه السواء، ولنا أن ُنحّدد مثاال بصورة الشیخ الّذي ُوجد في المكتبة داخل 
                                                           
  .188:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
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في جسده . لحیة بیضاء وقور رجل طویل البنیة، تتدّلى من وجهه« :أنفاق المصفاة القدیمة
. یضع على ظهره برنوًسا أبیض مثل البرانیس التي اشتهر بها علماء القلعة. بعض الرشاقة
كّل الصفات والحركات ُتؤّهل هذا الشیخ ألن یكون (...) یحمل في یده الیمنى فانوسًا زیتیًا 
  .1)(»عالمًا كبیرًا أو باحثًا منعزًال، ولیس سارقاً 
 الشیخ :الممّثل.  
 المسار التصویري:  
الل هذا الملفوظ مجموعة من الصور الجسدیة یمّثل هذا المسار السردي الُمجّسد من خ
طویل البنیة، لحیة بیضاء، وقور، رشیق، یرتدي برنوسا أبیضا، وغیرها،  :والمادیة والمعنویة
كحكیم ، قارئ، عارف  معّینة ترجع لهذا الشیخ، والُمتعّلقة بمهمته تحیل إلى أدوار تیماتیكیة فهي
  .بشؤون الدولة والعباد
رأى فجأة عّمي « :"أصابع لولیتا" في روایة اإلنسان  جسمنات مكوّ كما تتجّلى صورة و 
أحمد الشایب وهو یستر وجهه بیدیه عبثًا لتفادي مرّشات الحامض، التي كانت تنزل علیه 
ي جسمه شیًئا فشیًئا من لحمه، ومن األعصاب والعروق التي تشّده وتربطه، بكثافة، وتعرّ 
قبل أن تتهاوى العظام الواقفة، وتتفّكك كّل روابطها، ویتحّول الجسد كّله في رمشة عین، إلى 
  . 2)(» كومة صغیرة ال شيء فیها یثبت أّنه عّمي أحمد. كومة بیضاء من العظام
 عّمي أحمد الشایب :الممّثل.  
  الوجه: مجموعة من الصور یحمل هذا المسار الصوري :التصویريالمسار 
 .الیدین، الجسم، األعصاب، العروق، العظام، الشعر
الّذي خضع  "أحمد الشایب"اإلنسان لتكّون صورة  تنسجم الصور الجزئیة المكّونة لجسم
یسهم في تغییر  ­تیماتیكي معّین ، إّن هذا الملفوظ الّسردي ال یشیر إلى دور بالقّوة إلى التعذیب
بل یشیر إلى تجسید مشهد الخضوع تحت مرشات الحامض، فهو یوصل الصورة  ­حركیة السرد
                                                           
  .192:المصدر السابق، ص -1
  .100:لولیتا، صواسیني األعرج، أصابع  -2
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الحسّیة لهذا التصّرف، وبهذا فإّن الصور تقوم بنقل دور تیماتیكي لآلخر المستعِمر على حساب 
  .الشخصیة المصّورة
كان «:"مملكة الفراشة"في روایة  المدینة صورة ُتطرح الصورة بشكل ُمغایر تعبیرا عنكما 
ع مدن تنام بخوف قبل جمیلنائمة التي ال تستیقظ باكًرا، و یوم جدید یرتسم على وجه مدینتي ا
  .  1)(»بؤًساالعالم حتى أكثرها حزًنا وعزلة و 
 المدینة :الممّثل. 
 المسار التصویري : 
 .النائمة، ال تستیقظ باكرا، تنام بخوف :المدینة
 إنسانا، حیوانا، شیئا، فكرة: كونلممّثل قد یفي أطروحاته إلى أّن ا" غریماس"یشیر 
مسار السردي في صورة ة عبر الصور ممتدّ یر ذلك، فتجّسد الممّثل المحتوي على إلى غ
في الوجه، الكسل، النوم، بخوف، كما وضعها : ُأسندت إلیها صفات اإلنسان المدینة، التي
هذا كان هذا التجسید ُمتعّلق بالحالة النفسیة للشخصیة، وٕاّن ف. مقارنة مع دول العالم
   .یشیر إلى الفضاء المنعكس على أدوار الشخصیات داخل الروایة الوصف التخییلي
  :Le rôle thématique الدور الموضوعاتي  .ب 
وضوع ما وهو اشتغال الشخصیة السردیة على م ،أو التیماتیكي ضياغر ور األالدّ  ویسّمى
الثقافیة أو السیاسیة وغیرها من األدوار المسندة  من خالل أدوارها تحصیل قیمتهاتهدف منه 
 اسمجموع صفات الشخص كما تبدو في عالقاته مع النّ «باعتبار أّن الشخصیة  ،داخل الروایة
ها اس، أو أنّ ز الشخص كما تبدو في عالقاته مع النّ ب من صفات مختلفة تمیِّ أو أنها مركّ 
ف للمواقف ز الشخص عن غیره خاصة من ناحیة التكیّ مختلفة تمیّ مركب من صفات 
  .الوحدات المنتشرة داخل المتن الحكائي أثرو  أغراض تبیانوسیلة ل كما ُیعدّ  ،2)(»االجتماعیة
                                                           
  .197:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
  .   281:، ص2009، 1األردن، ط –محمد جاسم العبیدي، المدخل إلى علم النفس العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان -2
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تحدید  les rôles thématiquesخطابیة الالتیماتیكیة أو الموضوعاتیة أو «فاألدوار
والوظائف المعجمیة التي یقوم بها الفاعل  les figures du texteص مجمل صور النّ 
Acteur  ّتحدید كل السیمات أو المعانم أو  وهنا یتمّ . صي أو الخطابيداخل السیاق الن
: ، سواء كانت هذه األدوار1)(»الوحدات المعجمیة والداللیة والسیاقیة والتي تحیل على الفاعل
أدائها ألدوار التي تمّكن الفاعل من وغیرها من ا فیة، دینیة، نفسیة، أخالقیة،ثقا اجتماعیة
 ذات (التي ُتحّدد بالصفة  مخالفة متّممة لألدوار العاملیة موضوعاتیةأدوار أّنها  على صّنفوتُ 
   .ودون أن ُتحّدد بتفاصیل هذه األدوار) مساعد، معارض
على مجموعة من القواعد التطبیقیة السیمیائیة كالوقوف «أیضا ور الموضوعاتيویرتكز الدّ 
عتماد على التعاریف القاموسیة الوحدات الداللیة، واالالمعجمیة و  Lexèmesعلى اللكسیمات 
الحقول الداللیة، والبحث عن المسارات التصویریة والموضوعات المعجمیة، واالستعانة و 
لمعجمیة من خالل رصد مختلف التشاكالت بالمقومات السیمیة والسیاقیة، وتبیان الصور ا
، من أجل استخراج المعاني والدالالت التي تُبنى 2)(»السیمیائیة، واالحتكام إلى المربع السیمیائي
  . الربط بین البنیة السطحیة والبنیة العمیقة للّنص عن طریقختالف وُترصن مكّوناتها وفق اال
اختالف عن دور الشخصیة  بالفاعل ویختلف أینما«الدور التیماتیكي مرتبط إّن وبهذا ف
ذلك عن الدور العاملي، والّذي یحیلنا منهجیا على البنیة العاملیة ضمن المستوى كویختلف 
  .3)(»یكون فاعال موضوعاتیا وعامال للفعل أو الحالة أنبید أّن الفاعل یمكن . السردي التركیبي
تتحّدد بصفتها أدوارا سوسیو ثقافیة، یمكن ربط كل دور  األدوار التیماتیكیة«ومنه فإّن 
  :تیماتیكي بتشاكل معّین
، أي من 4)(»الطبیب، یتحّدد على مستوى التشاكل االجتماعي المهني: فالدور التیماتیكي
  . خالل ربطه بالصور المشابهة لها والمنضویة تحت هذا الحقل
                                                           
  .136:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة والتطبیق، ص -1
  .ن ، صنفسهالمرجع  -2
  .137:، صنفسهالمرجع  -3
  .176:عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص -4
 روایات واسیني األعرج المسار الخطابي في ..................................الباب الثاني  –الفصل الثاني 
 
- 191  - 
 
العاملیة األدوار ضمن المسار السردي و وبهذا فإّن الفاعل یستحوذ على القیام باألدوار 
السردي والخطابي، ویتوضح ذلك في : والموضوعاتیة، كما أّنه نقطة التقاء بین المحورین
  1)( :الجدول اآلتي
  )Acteur( الفـــــــــــــــــاعل      
  الدور التیماتیكي  الدور العاملي
التركیبي من البنیة السطحیة / المستوى السردي
  )السردیة والبرامج السردیة والبرامج السردیة البنیات(
ات البنی(المستوى الخطابي من البنیة السطحیة 
  )واألدوار المعجمیة الخطابیة والمسارات التصویریة
وتكثیف له  تلخیص للمسار التصویري المعجمي  .تموضع داخل البرنامج السردي
   .في موضوعات داللیة
  -أدوار الفاعل  -
الخطابیة والعاملیة من أجل أداء وظیفتها ضمن  التیماتیكیة وتتعّلق بالفواعلار تتجّسد األدو 
والصور األدوار  ویمكن رصد أهمّ ، ن المستویینبرامج سردیة عدیدة، ویكون الفاعل هو الرابط بی
 :في ما یلي" المخطوطة الشرقیة"في روایة  أیضا
  الصور  موضوعاتیةاألدوار ال  العاملیة األدوار  ممّثلونال
  الملیاني
  الذات  فاعل 
  معارضوفاعل 
  مستشارا ثّم حاكما
  ظالمٌ   ­متسّلٌط 
  .حقودٌ  ­ماكرٌ   ­عنیٌف  
  هدموعه الكاذبة بعد تسمیم ­
" ماریوشا"تدنیس صورة  ­57نوح ص 
تلقیح الّناس، سرقة الّنساء،  ­70ص
 ­107:االغتصاب، بتر األعضاء ص
قتل بنتیه  ­213، 212دفن العّمال ص
  .233،234وزوجته ص 
  فاعل الذات  األمیر نوح
  كاتب بیانات
تهمه  ­ماكر ­جبان 
مصلحته دون مصلحة 
  .ماكر ­عاشقٌ  ­الشعب
عبر شاطئ  وٕارسالهاكتابة البیانات ­
البحث عن رفات  ­168ص أمادرور
عالقته من  ­ 170عبد الرحمن ص
حبه لسارة  ­ 311،330الزنجیة ص
 ­374قتل الزنجیة  ­382، 357
 ­ 429االنتهاء من بناء السفینة ص
                                                           
  .137:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ، ص -1
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ركوب الحوامة من أجل العودة إلى 
  .عرشه
  فاعل مساعد  أوسكار
  عالم آثار أمریكي
ُیحقٍّق  ­حكیم ­ذكي
مصلحته الشخصیة عن 
  ".األمیر نوح"طریق 
إقناع األمیر نوح بالصراع من أجل  ­
 رفات العثور على ­ 182السلطان ص
  . 281ص  عبد الرحمن
  فاعل مساعد  نعبد الرحم
صاحب المخطوط 
  .الشرقي
  .مخلص ­طّیب
معارضته على تصرفات الملیاني  ­
حمایة المخطوط الشرقي  ­ 60ص
  .215، 201ص
باألدوار المرتبطة صیات الروایة، و خالمسندة ألهّم ش لخص هذا الجدول بعض الصوریُ 
داخل المسار الخطابي، فمن  باألدوار التیماتیكیة لعاملیة داخل البنیة السطحیة والُمتعّلقةا
   .العسیر إدراجها جمیعا ألّنها ممتدة على طوال المسار السردي
   :على الشكل اآلتي "أصابع لولیتا" د أیضا في روایةوتتجسّ 
  الصور  موضوعاتیةاألدوار ال  لعاملیةا األدوار  ممّثلونال
  فاعل الذات  نوة/ لولیتا 
  عارضة أزیاء
  بیانو عازفة
فة مثقّ  ­ قارئة ممتلئة
  .ذكّیة ­جمیلة 
    .26صورة لولیتا ص ­
   .27لولیتا الفنانة ص ­
تمّیزها  ­أثر اللقاء األّول  ­
بالذكاء واشتغالها في الموضة 
  .36ص
حمید / یونس مارینا 
  السویرتي
  فاعل الذات
شخصیة مشهورة 
  فمثقّ  ­كاتب
عاشق   ­دمتمرّ 
  .ُمالحق
مشاهد توقیع الكتاب في  ­
  .38إلى  11ألمانیا من ص
  .467حّبه لـلولیتا ص ­
مالحقته في الفندق  ­
  .491ص
  فاعل معارض  ڤاـــــــــــإی
  امرأة أروبیة 
جمیلة   ­مة رجِ تَ مُ 
ذات نظرة  ­رقیقة 
  .زرقاء
  .17ص ڤاـــــإیصورة  ­
تشویه صورة  ڤاـــــإیمحاولة  ­
  .41لولیتا ص
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  فاعل معارض  اإلرهابیة المجموعات
مجموعات من  ­
آسیا بالضبط من 
  .ایران
  .مجهولة العدد ­
تعمل مع القاعدة  ­
  .الكمي: المغربیة
 109اجتیاح اإلرهاب ص ­
201 ،210.  
 216صعمل االرهاب  ­
367.  
  
الصور البسیطة ف ،تحتوي الروایة على عدد هائل من الصور المتعّلقة بالشخصیات
المتمّثلة في شكل الشخصیات وهویتها ال ُتحّقق أدوارا موضوعاتیة بقدر ما تمّهد لحصول 
األحداث التي تتشّكل منها تلك األدوار، وبهذا فإّن الهدف من تصنیفها في هذا الجدول یكمن 
في فرز األدوار عن الصور كي تتّضح الرؤیا، ونعود لنقول أّن كّل عناصر التحلیل السیمیائي 
متداخلة بعضها ببعض فإّن هذه الصفات واألفعال قد ُذكرت في الفصول السابقة  ­باتقری­
  .بطریقة تخدم العناصر التي ُحّددت وفقها
 :یلي ما من خالل "مملكة الفراشة"المتجّسدة في روایة یمكن استخراج أهّم األدوار المهیمنة  
  الصور  موضوعاتیةاألدوار ال  العاملیة  األدوار  ممّثلونال
  
  مارغریت/ یاما 
  
  فاعل الذات
  مناضلة صیدالنیة
  عازفة ­ قارئة
  عاشقة
  .12قصتها مع الموسیقى ص ­
استعادة الصیدلیة من جدید 
 .116ص
  .29حّبها لفاوست ص  ­
  فاوست/ فادي 
  
  فاعل الذات
  كاتب مسرحیات
  وحید  ­ فمثقّ 
  دمتمرّ 
صورة فاوست من خالل یاما  ­
  .192ص
أثر اتصال فاوست للمّرة األولى  ­
  .301ص
  .389حقیقة فاوست  ­
  .99ص مشهد القتل ­  القتل  فاعل معارض  القاتل
  العزف  فاعل مساعد  فرقة دیبو جاز
  .12ص )مخزنال(مكان العزف 
  
  النصیحة  فاعل مرسل  الوالد زبیر
تنبیه ابنته من حرب األدویة  ­
  .51ص
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الموضوعاتیة تتماشى مع الصور التي أنتجها الخطاب الروائي األدوار  من المالحظ أنّ 
هذه الصور إثرها حیث ُیحّقق الدور الموضوعاتي دوره إذا اتصل باألفضیة التي تشّكلت 
   .العزف، العمل، القراءة، وغیرها من البنى الجزئیة: كالممارسات الیومیة
  :Isotopieالتشاكل  .ج 
وفالن شْكُل . الِمْثُل، تقول هذا على شكل هذا أي على ِمَثاله: الَشْكلُ «: التشاكل لغة من
هذا من شْكل هذا أي من َضْربه ونحوه، وهذا أشكل بهذا أي : ویقال. فالن أي مثله في حاالته
  .1)(»الناحیة والطریقة والجدلیة: والشاكلةُ . الموافقة، والتَّشاُكل مثله: والُمشاكلة. َأشَبه
ونقله إلى مجال  الكیمیائي، ­الفیزیائي حقلال«من " التشاكل"مصطلح  "غریماس" أخذ
طوال سلسلة  classémesالتحلیل الداللي مانًحا إیاه داللة خاصة، ویعني به تكرار مصانف 
 عممضمون الروایة یتدّ  ، ألنّ 2)(»الملفوظ -ِلَضَمان انسجام الخطاب syntagmatiqueمركبیة 
العدید من المرات، من أجل التركیز على  بصور أساسیة تحتاج إلى أن یتواتر حضور مكّوناتها
داخل برنامج سردي معّین، وكذا الّذي تسعى لتحدیده هذه الجزیئات الموضوع القیمي األساسي 
   .الصور التي ُتسهم في تشّكل المعانيإحالة الُمتلقي على 
مجموعة متراكمة «على أّنه " غریماس"إجرائي، ُیعّرفه  مفهوم سیمیائي" التشاكل"كما أّن 
التي تجعل من قراءة متشاكلة للحكایة، كما نتجت عن ) أي المقومات(من المقوالت المعنویة 
  ه بالبحث عن القراءة المنسجمةقراءات جزئیة لألقوال بعد حّل إبهامها، هذا الحل نفسه موجّ 
سیمات كما أّنه عبارة عن محور تركیبي على مدى سلسلة تركیبیة من الكالم مؤلفة من كال
)Classémes( أي  ال یشترط بالضرورة 3)(»تستطیع ضمان التجانس للخطاب المنطوق ، 
، فیمكن أن تتشابه من خالل تكرارها الحرفي  تتطابق الصور من أجل تحدید عنصر التشاكل
تجانس المعاني الموزعة أو أن تكون جزئیات لمكّون واحد، أو قد ُیْسَتخلُص التشابه من خالل 
                                                           
  .463:، ص3:ابن منظور، لسان العرب، مادة شكل،م -1
  .146:محمد الداهي، سیمیائیة الّسرد، ص -2
3 - Voir : A.J GREIMAS, J.COURTES, Dictionnaire Raisonné, p197.199. 
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األفعال، الصفات، الشخصیات، األمكنة : وهذا التشاكل یشملعبر الملفوظات السردیة، 
 اختیار صورة متعّددة المعانيب«لتشاكل یتّم ااألزمنة، األفكار، وغیرها من محّددات الخطاب، و 
وهو یقترح احتمالیا عددا من المسارات التصویریة المنبثقة أثناء التحقیق غیر متناقضة، إلى 
لكن یجمع بینها خیط رفیع یتشاكل ضمنیا مع المحتوى ، 1)(»التنظیم التشاكلي المتعّدد للخطاب
وال یمكن أن نضع لهذه العناصر ترتیبا كّمل عناصر التحلیل الخطابي بعضها البعض تُ وبهذا 
  أو التشاكالت؟  األدوار الموضوعاتیة الصور أو: معّینا؛ ماذا ندرس أوالً 
إّن الترتیب المنطقي لعناصر التحلیل الخطابي غیر مستّقر طالما أّن المكّونات السردیة 
بین ُمعبٍّرة عنه و الصورة الفي تغّیر تام ، فقد تأتي الُصور مشكّلة لألدوار، أو یتحّقق الدور لتلیه 
      هذا وذاك نستخلص التشاكل من كلیهما، وكأّن التشاكل حصیلة تضافر جملة من الصور
    . دوار الموضوعاتیة المتواترة والمتشابهة التي ُتشّكل المعنىأو األ
نتج إّال تعّدد الوحدات الّلغویة المختلفة، وفي أّنه ال ی«إّال من خالل " التشاكل"ق ال یتحقَّ و 
 – مانالمفهو  انهذ وٕانّ  -كمفهوم إجرائي معاكس – Allotopie()(2( "التباین"انطالقا من 
جود أحدهما مرهون ال یمكن بمقتضى ذلك فصل أحدهما عن اآلخر، لكون و  -التباینو  التشاكل
الضامن ل به الفهم الموحد للّنص المقروء، وأّنه هو صَّ حَ ّن التشاكل هو الّذي یُ إ بوجود اآلخر، و 
وارتباط أقواله، مّما یبعده عن اإلبهام الّذي یمكن أن یرتبط ببعض  -صالنّ –النسجام أجزائه 
مضموني تحتمه طبیعة الّنصوص التي تحمل قراءات متعّددة، وأّنه یتوّلد عنه تراكم تعبیري و 
، فمثال وجود قیمة الخیر تقتضي بالضرورة وجود قیمة الشر فالتناقض هو 3)(»ماللغة والكال
                                                           
لبنان  ­المغرب، بیروت ­عبد المجید نوسي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء: أج غریماس، سیمیائیات السرد، تر -1
  .165:، ص2008، 1ط
2 -  Allotopie : Sur l’axe syntagmatique, récurrence de sémèmes qui s’excluent mutuellement par 
au moins un de leurs sèmes, soit qu’ils appartiennent à des classes sémantiques incompatibles , 
soit qu’une disjonction exclusive les oppose au sein d’une même classe. 
Le repérage des allotopies joue un rôle important dans le parcours interprétatif.  
Algirdas Julien GREIMAS, Joseph COURTES : Sémiotique Dictionnaire Raisonné De La 
Théorie Du Langage, p12. 
 
  .166:قادة عقاق، الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، ص -3
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الّذي ُیحّدد تكامال على مستوى البنى العاملیة، كما أّن هذا االختالف یشّكل تلقائیا المرّبع 
  .المبني على وجود قیم متناقضة ­الّذي  سیتطّرق له البحث الحقا­السیمیائي التصدیقي 
العلم والجهل على قیٍم متناقضة كالصراع الدائم بین  یحتوي ائيالّنص الرو  ولهذا فإنّ 
داخل الروایة أو الحب والكره، وغیرها من القیم المتضادة التي یتواتر تجسیدها  الحرب والسلم
أو الشّر مواضیع قیمیة تستند على ملفوظات تدّعم حجتها، وتنبني هذه المواضیع فیصبح الخیر 
تشّكل المعنى السردي، وبهذا فإّن التباین بین القیم یتشاكل على على فواعل تشارك في عملیة 
  .مدار الروایة لیشّكل صورا تستدعي حضور أدوار عاملیة، وموضوعاتیة وحتى انفعالیة 
 ّنه اقتصر على الحكایة دون غیرهاالمعنوي فقط، كما أ«لقد رّكز غریماس على التشاكل 
موجود  "جماعة أم"و" راستي"ومن قبله  1)(مفتاحكما یذهب إلى ذلك  –في حین أّن التشاكل 
فها غریماس في تعریفه لم تشمل التقسیم التي یوظّ " األقوال"مالصق لكّل تركیب لغوي، فعبارة 
، فتعّددت المفاهیم وتباینت من أجل 2)(»الّذي أصبح معروفا فیما بعد) المقال، القول(الثنائي 
التي ُتعنى باألساس بالتقطیع الدالئلي . ردیةالسّ صوص فهم نسق اشتغال هذه اآللیة على النّ 
  .والموضوعاتي للوحدات الّنصیة
على مستوى الجملة، كما قد یكون على « یشتغل التشاكل ضمن إطار واسع فقد یكون
مستوى الخطاب، ویكون أیضا على مستوى المضمون والداللة، كما یكون على مستوى الشكل 
واقعیا عن  وبالتالي، فالتشاكل یتمّ . ق كذلك على المستوى التداولي والمقاصديالتعبیري، ویتحقَّ 
، وأّي عنصر في متن الروایة یخضع 3)(»طریق تراكم المقومات المعجمیة والمقومات السیاقیة
التي ال بد أن لهذا المفهوم، ألّن وظیفة التشاكل تكمن في تحقیق االنسجام والوضوح والسهولة 
  . ص وتتمّثل بصورة جّلیة لدى الُمتلقيتتحّقق في النّ 
                                                           
  .باحث وناقد مغربي: محمد مفتاح -1
  .وما بعدها 20 :، ص"استراتیجیة التناص"محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري : ینظر -2
  .199:جمیل حمداوي، السیمیولوجیا بین النظریة و التطبیق، ص -3
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مطاوعة جّل المعارف والتخصصات التي تسعى لكشف معاني " التشاكل"َتقبل آلیة 
هو الّذي یستطیع بشكل من األشكال تحدید تشاكل الّنص، وذلك برصد «صوص، والمتلقي النّ 
الداللیة إلى استیضاح انسجام واّتساق  یهدف تحلیل التشاكالت«، كما 1)(»التكرار أو التوارد
فالتشاكالت الداللیة في الخطاب تحّقق االنسجام واالتساق وتلغي كل إمكانیات . الخطاب
ویتحّقق االنسجام نتیجة مختلف التشاكالت الداللیة التي تمّیز الخطاب والتي . اإلبهام الداللي
، فمضمون الّنص الروائي 2)(»ومات السیاقیةر لمجموعة من المقتحقیقها بفعل التوارد المتكرّ  یتمّ 
خاضع لنظام حیثي بنائي متسلسل ومنسجم؛ حیث تقوم الُبنى بتكثیف داللتها عبر التحامها من 
  .جهة وتشابه طرحها الخادم لمضمون البرنامج السردي العام شكال أو مضمونا
التي نلج إلى الّنص من العتبة األولى باعتباره  العنوان د التشاكل انطالقا منكما ُیحدَّ 
 ، تمارس التدلیلتسمیٌة للّنص وتعریٌف به وكشٌف له، یغدو عالمة سیمیائیة«فهو  خاللها
وتتموقع على الحّد الفاصل بین الّنص والعالم، لیصبح نقطة التقاطع اإلستراتیجیة التي یعبر 
هما، ویحتاج كلٌّ منهما منها الّنص إلى العالم، والعالم إلى الّنص، لتنتفي الحدود الفاصلة بین
  .3)(»اآلخر
وربط  تحدید ممّیزات كلیهماي تجمع العنوان بالذات تشاكلیا عبر ویمكن تحدید العالقة الت
  .العنوان بالملفوظات السردیة التي ُتماثله
تحدید المواضیع الكبرى في الروایة، وبهذا فإّن  فيى التشاكل أما من خالل المتن فیتجلّ 
ق على جمیع األشكال السردیة بشكل واحد بل بَّ طَ عبارة عن قاعدة موحّدة تُ  تلیس تالتشاكال
ویرجع هذا إلى الموضوع القیمي من جهة وٕالى مهارة مغایر یبرز كّل مّرة بشكل  إّنها تجلٍّ 
  .الباحث في تحدیده من جهة أخرى
  :"المخطوطة الشرقیة"روایة  وهذه بعض التشاكالت من
                                                           
  .ن ، صالمرجع السابق -1
  .91:عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص -2
نموذجا، مجلة جامعة دمشق  لزكریا تامر »النمور في الیوم العاشر«القّوة والّداللة : خالد حسین حسین، سیمیاء العنوان  -3
  .531، ص2005، 21:، م3­4: قسم اللغة العربیة، جامعة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، جامعة دمشق، ع
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  العنوان/التشاكل: 
  ]الشرقیة +المخطوطة  [: نالعنوان إلى وحدتین معجمیتین مترابطتیینقسم 
   ./مفرد//+مؤنث//+مدّون //+قدیم//+كتاب/+ :المخطوطة
  ./مفرد/+/مؤنث //+البیئة العربیة//+الشرق /+ :الشرقیة
ایة، حیث ترتبط بمضمون الرو «عنوان موضوعاتي ألّن العناوین الموضوعاتیة هذا ال
التحلیل ن، التحلیل الداللي الفردي، و لتحلیلها ال بّد أن نعتمد طریقتیالمضمون و تسعى الختصار 
، فهو عنوان مرتبط بمتنه المبني على تواتر مجموعة من البرامج السردیة 1)(»التأویلي للّنص
  .التي تتطّور في نفس السیاق
 ن مضمونن ال بد من استذكار لمحة عالمتولتحدید التشاكل بین العنوان والشخصیات و 
في مرحلة " بد الرحمنع"، فإّن المخطوطة الشرقیة عبارة عن مدّون ضخم كتبه باختصار الروایة
" نوح"ثها، كما ُیرّكز على نبل ترایصف فیه أحوال البالد وتاریخها و " یانيالمل"و" نوح"حكم 
" عبد الرحمن" باحضار" وحن"بعد قتله لـ " المیالني"أمر  إلى أن" الملیاني"خبث وجبروت و 
ُقتل بعد ن البالد، لكّنه و واقترح قوانین صارمة خاصة به ُتسّیر شؤ  ، فلم یجدهماومخطوطه
أراد استرجاع حّقه في السلطان من خالل " الملیاني"ابن " األمیر نوح"االنقالب علیه، ولما كبر 
 وباالستعانة بأوسكار عالم اآلثار ورئیس فرقة" عبد الرحمن"البحث عن مخطوط 
أمدوكال آنذاك فكان أن اّطلع على  ­األنتروبولوجیین األمریكیین، لكشف أسرار دولة نومیدا
التقائه بالشیخ داخل المصفاة القدیمة وبعدها اختفى الشیخ والكتاب ب وذلكبعض األبواب 
نحو مجّددا بخطوات مدعمة من طرف زمالئه األنتروبولوجیین " األمیر نوح"مجّددا، فسار 
خاصة به یوهم من خاللها سكان حضر موت بأّنه   ةجدید كتابة بیانات عبر السلطان من
   .إلهیةظر وبأّن كالمه نابع من قدرة تالحاكم المن
                                                           
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في )1995­2000(فرید حلیمي، سیمیائیة العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة  -1
  .79:م، ص2010 ­2009اآلداب والّلغات، جامعة منتوري قسنطینة،  األدب الجزائري المعاصر، كلیة
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) زمن الملیاني وزمن األمیر نوح(أیقونة شملت زمنین " المخطوطة الشرقیة"ُیعّد عنوان 
ذوات، فواعل مرسلة : حظي بظهور عّدة أطراف، كما )أمدوكال وحضر موت­نومیدا(ومكانین 
  .فواعل مساعدة، فواعل معارضة، وهي غایة السرد من أجل تنمیة الحبكة الفنّیة
داللة ت تشاكالّن ضح التشاكل لفظیا ومضمونیا؛ إْذ إالملخص المذكور أعاله یت ومن
المتعلقین  العنوان من خالل معناه وألّن الروایة بقیت محافظة على موضوعیها القیمیین
  :بشخصیتین مختلفتین في الزمن والمكان
  الملیاني)u ( السلطة أخذ  الملیاني)n ( السلطةأخذ.  
  الملیاني)u ( المخطوطة الشرقیة)n (قوانینه الظالمة.  
  األمیر نوح)u ( السلطة استرجاع  األمیر نوح)n ( السلطةاسترجاع.  
  األمیر نوح)u (المخطوطة الشرقیة و)n (البیانات المزیفة.  
ین على أدوار الروایة تومن خالل هذا الطرح نستنتج أّن مسار هاتین الشخصیتین المهیمن
سائل أخرى استبدلت غیرها بو و ) المخطوطة الشرقیة(ا األساسیة مفصال عن وسیلتهنانتهى باال
 ئل بدیلةضوع القیمي باستعمال وسافتحّق المو ) السلطة(من أجل الوصول إلى الموضوع القیمي 
د معالمها بّدقة مّما یثیر الباحث ویبقى عنوان الروایة أیقونة تسیر مع أحداث المتن دون أن ُتحدَّ 
، فیتحّول العنوان بفضل تفاصیله إلى ر هذا العنوان المتمّثل في هذا الكتابعلى استبطان أغوا
وار الشخصیات التشیؤ من أجل صیاغة أحداث الروایة وبث أد: ممّثل اتخذ صیغة مغایرة هي
  .من خالله
والُمتمّثل في القیمة الفّنیة للمخطوطة الشرقیة التشاكلي المقوّم السیاقي  ّمما سبق نستخرج 
: الّذي یتجّسد فيوالصراع الّذي دار من أجلها، و  ناهیك عن دورها داخل الّنص الروائي،
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 المتن /التشاكل: 
نمطیة ومتفّردة ُتغّذي صرحها على مستوى األحداث والمواضیع َتطرح الروایة صورا عدیدة 
ا ویتجّلى ومضامینه اتحیل على قیمتهلدالالت المخطوطة الشرقیة داخل المتن أن ُوجدت  فكان
  :هذه الملفوظات السردیةفي ذلك 
  .1)(»التدوینننتظر جمیعا عالمة البحر، متى یقذف بهذا  -
الّذي یقذف به  الكتابفي انتظار (...) تصنیف عبد الرحمن أّرق الصیادین  -
  .2)(»البحر
من تكون أّیها . ، زادت من قلقيالمخطوط المغربيالوریقات التي تلتصق بوجهي من  -
  .3)(»المجنون
ضخمًا، صّورت فیه كل  تصنیفاً ك كتبت یقول الرواة والمحنكون، والحكماء إنّ  -
  .4)(»التي مّست البالد االشتعاالت
المخطوط : "المخطوط الكبیرولكّنه ظّل منهمكًا بفتح . لم یرّد الشیخ بأیة كلمة« -
  .5)(»"الشرقي
  :الوحدات المعجمیة الجزئیة والمتمّثلة في إنّ 
المخطوط /+/الكبیر المخطوط//+التصنیف//+المغربي المخطوط//+الكتاب//+التدوین/+
  . /الشرقي
ُص  مسارات تصویریة مختلفة وموزعة بشكل عشوائي على وفق  تدركتشاكالت  عّدة ُتشخٍّ
، والتي تحیل بالضرورة إلى المخطوطة بالتكرار، والتقارب الّلفظي والداللي: الروایة، فهي تتمّیز
                                                           
  .28:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -1
  .، ص نالمصدر نفسه -2
  .30:، صنفسهالمصدر  -3
  .31:، صنفسهالمصدر  -4
  .195:، صنفسهالمصدر  -5
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الشرقیة باعتبارها الموضوع العام الّذي یستدعي حضور عّدة أدوار قد ُتكلَّل باالتصال         
  .أو باالنفصال
 : يعلى الشكل اآلت" أصابع لولیتا"التشاكالت من روایة مختلف ط بَ نْ تَ سْ كما تُ 
  العنوان/التشاكل: 
 /مؤنث+/ /االنتحار/+/القراءة/+/العزف/+/الرشاقة+//الحواس/+/اإلنسان//+الید/+:أصابع
   ./جمع/+
 /أزیاءعارضة +//قارئة//عازفة//+رشیقة/+/جمیلة+//امرأة عربیة+//اسم أجنبي/+:لولیتا
  ./مفرد/+/مؤنث/+
 تشتركان نصفات الوحدتین المعجمیتیعلى هذه المقّومات أّن  نالحظ بناء أنویمكن 
 رشاقةال: ابع مع صورة الجسم والصفة والدور مثلوتختلفان أیضا حیث تتطابق صورة األص
  .العزف، القراءة، والتأنیث
" لولیتا"فال یتحّدد دور األصابع إّال من خالل إسناده إلى القائم بالفعل وهو شخصیة 
إّال أّن " یونس مارینا"وبالرغم من أّن األصابع أسندت أیضا في صور معّینة إلى شخصیة 
 موضوعاتي ألّنه ُیحیل مباشرة إلىكما أّن العنوان " لولیتا"البرامج المهیمنة تتمحور حول 
، فتحیل إلى المجاز )الجسد( بالكلّ ) األصابع(قیمي الُمَتَحّقق عبر التحام الجزء موضوع الال
صد به الصورة الكّلیة، هذا من أشار إلى الجزء وق ألّنهالمرسل الّذي یرمي إلى عالقة الكلّیة، 
، ومن جهة أخرى تناولت األصابع أدوارًا تیماتیكیة عدیدة سیتّم تحدید بعضها في عالقة جهة
  .ل مع المتنالتشاك
 ّن المضمون العام للروایة ُیرّكزأ في حیني للُمتلقي بذكره السم الشخصیة فالعنوان یوح
 المهارة: العنوان فیكمن فيفي طیات المقّوم التشاكلي السیاقي الُمحّدد أّما  على تكّونها،
  .ارواالنتح
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الرتباطهما بوحدة و  لتمركزهما داخل شخصیة واحدة، ومتناقضتان فهما قیمتان متباینتان 
طلعنا على المسار السردي والخطابي واالنفعالي للشخصیة ان إذا الكّنهما متماثلت ،"األصابع"
    .أقرب شخص إلیها :"یونس مرینا"ثر االنتحار على أن تؤذي التي جعلها  ُتؤْ 
 "لولیتا"فهي تّدل على دور " الجمع"كما أّن الكلمة األولى من العنوان جاءت على صیغة 
وتشمل األصابع  ­"یونس مارینا"ِلف مقاطعا سردیة عدیدة تخص أصابع إْذ نَ ­" یونس مارینا"و 
ذلك أّنها في الحقیقة لیست أصابع لولیتا وحدها، بل هي أصابع الضحایا «المضمرة أیضا 
والمطاردین بسبب مواقفهم أو أفكارهم أو رفضهم لالستغالل أو مقاومتهم الغتصاب الذات 
ین وجدوا أنفسهم في مواخیر المجتمعات بسبب القهر وهي أیضًا أصابع الذّ . والسلطةوالكلمة 
  .1)(»والكبت والمالحقة والفقر
 ةالُمحّققالعنوان بالمواضیع السردّیة ربط  صال واالنفصال فقد تجّلتا فيأما عملیتي االت
دور األصابع حقیقیًا أو مجازیًا، فردیا أو جماعیا، ظاهرا أو مضمرا، أي أّن الّنص  كانأسواء 
  .السردي غني بتشاكالت متنوعة تضّمنت وحدة األصابع وعالقتها بشخصیات المتن السردي
وعلى هذا األساس یحدث تالحم جمیع المكّونات السردیة إذا تجانس العنوان مع الموضوع 
   .لُمشكّلة ألحداث الروایةالقیمي مع الشخصیات ا
 المتن /التشاكل: 
مسار الحكي، فللباحث حریة  التشاكل عّدة صیغ لكونه ُینّظم سیرورة البنى داخل یّتخذ
 ا بینطالما أّن تحقیقها ممكن بشكل صحیح، وألّنها ُتحّقق انسجام متنوعة تشاكالتخلق 
  .الوحدات الداللیة
في مكان ما ضاعت مّني فیك یؤّكد لي أّننا التقینا  كّل ماغریب «":یونس مارینا"یقول 
؟ ئلتكأس؟ كلماتك؟ حركاتك؟ وجهك؟ نظراتك. في زمن ما لم أعد قادًرا على لمسهتفاصیله، و 
  .؟ ال أعرفعینیكالتي تتراقص في  طفولتكفي الحدیث،  طریقتك
                                                           
العنوان في روایات واسیني األعرج، مداخلة ضمن الملتقى الدولي السادس في تحلیل الخطاب   أحمد حمد النعیمي،  سیمیاء -1
   :، موقع جامعة قاصدي مرباح ورقلة2019فیفري  04: ، تاریخ االطالع2014ماي  12: ، تاریخ النشر2013جامعة ورقلة 
manifest.univ-ouargla.dz  
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  .1)(»أنا لم أرك أبًداو  أشّكلككیف . لم أفهم
  :یستند هذا الملفوظ السردي إلى جملة من الوحدات المعجمیة المكّونة لتشاكل لفظي هي
  ./عینیك//+طفولتك //+طریقتك//+أسئلتك//+كلماتك//+حركاتك//+وجهك//+نظراتك/+
فهي كلمات متشابهة في الوزن وتشاكلْت صوتیا؛ حیث جاءت على صیغة صرفیة واحدة 
التي جعلْت " لولیتا"قامت بتحدید صفات شخصیة  ­وحدات صغرى ­وهي عبارة عن سیمیمات 
  .ینجذب إلیها" یونس مارینا"
جعل المسار فكان هذا التشاكل على مستوى الشكل والداللة معًا، فالتحام هذه الوحدات 
  اللقاء، حضور عرض األزیاء،: السردي یستند إلى برامج استعمالیة مثل
الشخصیات ألّن بعض  أسماءكل على مستوى تشاو ا یحضر نوع آخر من التشاكل وهكم
منحها اسمًا أو اسمین أو أكثر، كما تتداخل تم  حیث ،یت بعنایة خاّصةالشخصیات حظ
تشاكالت األسماء مع تشاكالت صفات الشخصیات في تحدید صورتها الكّلیة ویتجّلى مثال ذلك 
  :في ما یلي
؟ الّلهم؟ طفلة؟ مالًكا؟ شیطاًنا؟ عاقلة؟ La louveمن كانت لولیتا؟ نّوة؟ رذاذ؟ اللو؟ « -
  .2)(»مجنونة؟ عّشاقة مّاللة؟ ضائعة وهبالء؟ هي ذلك كّله مجتمًعا
     افتح یا یونس...  افتح یا حمید زازو...  افتح الباب یا سلطان حمید سویرتي« -
 .3)(»...مارینا
، وأسماء ]نّوة[+ترادف اسمها الحقیقي "لولیتا"شخصیة إّن الوحدات المعجمیة الُمحّددة ل
ما ، ك]...مجنونة+عاقلة+شیطانا+مالكا+طفلة [+، وصفاتها ]الّلهم+la louve +اللو[+دلعها 
 +حمید زازو+حمید سویرتي [+: والمتمّثلة في" یونس مارینا"أّن الوحدات المحّددة لشخصیة 
                                                           
  .32:واسیني األعرج، أصابع لولیتا، ص -1
  .406:ص، نفسهالمصدر  -2
  .491:، صنفسهالمصدر  -3
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اسمها : وتمحوراتها تفتح انسجاما ُمغایرا ال یتعّدى اشتغاله اسم الشخصیة ]یونس مارینا+
  .الحقیقي، اسمها الُمتعارف علیه، واسمها المستعار
تحدید صفة الشخصیة، وُیستنبط التعّدد  ضا عبروبهذا فإّن التشاكل االسمي یشتغل أی
طبیعة الّسرد تلوینا على ، فُتحتّمُ  األحداث المسّطرة لدورها بالنظر إلىللشخصیة االسمي 
  .مستوى شكل وصفة ودور الشخصیة التي تبقى مرتبطة بالمعنى العام للّنص
في العالقة القائمة بین العنوان والمتن " مملكة الفراشة"ویكمن التشاكل أیضا في روایة 
   .والدالالت المعجمیة السیاقیة الُمحّددة لدور الشخصیات ومسارها السردي
  العنوان/التشاكل: 
  ./مفرد//+مؤنث//+خاص//+عالم افتراضي/+:مملكة
  ./الطیش//+الهشاشة/+/الخفة/+//مفرد//+مؤنث/+/الجمال/+/التحّرر/+:الفراشة
لقارئ على ین أي أّنه ال یحیل اد هذا العنوان عن العنوانین السابقین بخاصیة الالتعییتفرّ 
 مملكة یقصد الروائي؟ وكیف أيُّ : أسئلةطرح المتلقي عّدة شيء معلوم أو قصة أو مكان ما، فی
وٕان كانت الوحدة المعجمیة مجازیة، فما هي طبیعة العالقة بین هذا بمملكة؟ ما تتفّرد فراشة 
  وشخصیات الروایة؟ ­المملكة­الفضاء 
  : ما یلي فيلة العنوان دالالت أخرى تتجّسد تنبجس عن دال
  .1)(»الفایسبوكّمى التي ُتس المملكة الزرقاء« -
لكّل  سكًنابیرغ ر التي جعل منها مارك زوكی الزرقةشيء أكبر مّني یدفعني نحوه ونحو هذه « -
  .2)(»العابرین بال زاد وال خوف
 .3)(»یبدو أّن الشیطان كان أقوى منك ومّني. ، قدري الصعب أّیها الغاليمملكة الفراشة« -
 .4)(»بال حدود بحًراتشبه  مساحة زرقاءتوقظني كلماته المرتعشة كموجات هاربة في « -
                                                           
  .20:، صواسیني األعرج، مملكة الفراشة -1
  .36:، صنفسهالمصدر  -2
  .37:، صنفسهالمصدر  -3
  .44:، صنفسهالمصدر  -4
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 فجأة تقفز أمام نظري المتعب والمرهق من نوم أصبح یستعصي علّي مذ جمعتنا متعة « -
  .1)(»ملّونة بآالف التدّرجات فراشات، المساحات الزرقاء
 .2)(»الهّشة مملكة الفراشةتنا أو جنّ « -
  .3)(»مملكة الفراشةفي ... أنا أیضا أشتهي أن أبكي طویال« -
بعّدة  تشاكالت موّزعة على مستوى المتن الروائي إلى" مملكة الفراشة"روایة  عنوانشیر یُ 
تتشاكل  لفظیة، داللیة، وصوتیة: أشكال، فقد تضّمنت الملفوظات السردیة عّدة وحدات معجمیة
افتراضي، فقد استعملت الذوات  ­ُمتكّرر غالبا­أدوار الشخصیات داخل فضاء  في ما بینها لتُقدِّم
  ":مملكة الفراشة"لة وحدات مغایرة للفضاء الّذي ُأشیر إلیه من خالل عتبة العنوان، فمّثلت الفاع
مملكة مارك زوكربیرغ //مملكة الفراشة//+السكن//+الزرقة//+الفایسبوك//+المملكة الزرقاء/+
   ./مملكة الفراشة الهّشة//+مساحة زرقاء//+مملكتي//+الزرقاء
لیست جزًءا من كّل وٕاّنما هي مرادفات لشكل ومعنى عنوان الروایة  أّما  هذه التشاكالت 
 ومعنى، فیكون التطابق كلّیاً  بالنسبة للشكل فیتمّثل في الكتابة الحرفیة للعنوان أي تكراره لفظاً 
العنوان  كلمات لُ دَ بْ تَ سْ ، أو قد یكون التشاكل جزًءا من كل؛ حیث تُ /مملكة الفراشة/+مثل 
مملكة /+:دالالت أخرى مثل إلیه ، أو ُتضاف/الزرقاء المساحة/+:حیل علیه مثلبدالالت تُ 
  .وهكذا ،/الفراشة الهّشة
هذه الوحدات المعجمیة المرتبطة بعتبة العنوان ومضمون المسار السردي تّدل على  إنّ 
بدیل عنه ُیعتبر المكان في الروایة مقومًا فنیًا ال «الفضاء الّذي یحتوي أفعال الشخصیات إْذ 
ونظرًا  4)(»ألّنه الفضاء الجغرافي الّذي تدور فیه األحداث، فیكون المكان هدف وموضوع الروایة
العنوان الدال على عتبة ألهمیته ودوره كفاعل مسّیر لحركة السرد فإّن أولى تجلیاته تتجّسد 
  .علیه
                                                           
  .47:المصدر السابق، ص -1
  .86:، صنفسهالمصدر  -2
  .96:، صنفسهالمصدر  -3
  .64:، ص)1995­2000(العنوان في الروایة الجزائریة المعاصرة  فرید حلیمي، سیمیائیة: ینظر -4
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ون، بمؤسسه، باللّ : عّدة أشكال فهو یرتبط ­الفایسبوك­هذا المكان االفتراضي  یّتخذ
والدالة " غریماس"باالحتواء، وبالحالة النفسیة للذوات الفاعلة، وتلك الكالسیمات التي حّددها 
 .ُتؤكد تشاكل العنوان مع الّنص ­المذكورة أعاله­علیه 
 المتن /التشاكل: 
التي یتّم بفضلهّا تحدید  على عدد هائل من التشاكالت" مملكة الفراشة"تحتوي روایة 
المتوالیات الّسردیة المشكلة لمختلف األدوار العاملیة والموضوعاتیة، فعند تتّبع تسلسل األحداث 
" یاما"وصف دور عبر (تشاكل الفن  :نجد أّنه بإمكاننا استخراج عّدة أنواع من التشاكالت، مثل
ة، وكذا طریقة ودور كل عضو من اآلالت الموسیقیة المستعملذكر مختلف و جاز و في فرقة دیب
من أجل فتح الصیدلیة من جدید " یاما"یتّم من خالل استخراج أدوار (، تشاكل المواجهة )الفرقة
 كفیرجي ویاما تحدید الذوات القارئة وهذا بعد(، تشاكل القراءة )وتوفیر األدویة لمرضى المدینة
احتراق :صور كرصد(العنف  تشاكل ،)من خالل المؤلفات المقروءة  تموقع فعل القراءة وذكر
  ).مقتل صدیق رایان، ومختلف آثار الحرب األهلیة التجارة باألعضاء،السجن والمستشفى، 
اختار التحلیل في " مملكة الفراشة"وایة في ر  وكنموذج تطبیقي لتشاكل موضوع مطروح
. ضربة السامورايوقتها على  تدربتُ «":یاما"، تقول "الضرب تشاكل"المعّبرة عن   هذه الجزئیة
 للقلباألولى . فاوست، على مّرتین متتالیتین جسدهي تنغرس في و  السّكینة الحاّدة رأیت
السّكینة  لن تترك له فرصة العیش، ألنّ كّلها حتى الصلب منها، و  األغشیةتقطع . مباشرة
رأیته ینحني من شّدة األلم، لحظتها بالضبط جاءت . للظهرتخرج من الجهة الخلفّیة  الحاّدة
قلیًال  انحرافّیة، ولّكنها عمودّیةلم تكن . البطنهذه المّرة في ، الثانیة ضربة الساموراي
»ط بهاعرضی ا كّل ما یحی لتخترق المعدة، وتمّزق
)(1.  
  :ُتستخرج أشكال التشاكل من هذا الملفوظ الّسردي بالطریقة اآلتیة
السّكینة الحاّدة//+السّكینة الحاّدة//+ضربة الساموراي/+:اللفظي التشاكل/  
 . /ضربة الساموراي/+                  
                                                           
  .378:واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
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  مستوى الشكل ُیشترط فیه تكرار الوحدات المعجمیةُ، فیتحّقق بشكل تاٍم على وهو تشاكل
  .الفعل وأداته التأكید على ­في هذا الملفوظ­الغرض منه والمعنى، و 
 انحرافیة//+عمودیة/+، /رأیتُ //+تدربتُ /+ :الصوتي التشاكل/. 
هي تشاكالت ایقاعیة تضیف جرسا صوتیا إلى المقطوعة الصوتي وُتحّدد أفعال الشخصیات 
  .الممتالیة أو أوصاف وضعیات ما
 المعدة//+البطن//+الظهر//+األغشیة//+القلب//+القلب//+الجسد/+:تشاكل الجسم/. 
وهي التحقیق الحرفي  ­الضرب­هذه األجزاء دون غیرها ألّنها مركز الممارسة  ُحّددت
  .عبةلفعل الضرب وفق قوانین اللّ 
بالرغم من أّن مشهد الضرب متخّیل إّال أّن هذا الملفوظ الّسردي یحمل عّدة تشاكالت 
 اً عنیفمتخّیًال  جاء هذاالصورة الكّلیة لهذا المشهد، ف متداخلة شكال ومضمونًا من أجل تحدید
وانفصالها عن موضوع قیمتها الّذي سعت إلى بلوغه عبر تقدیم " یاما"لُیعّبر عن انهزام الذات 
 هاتعوضا لخسارت ­لم یتعّد حدود ذهنها­من المتوالیات الّسردیة، فرسمت مشهدا حركیا سلسلة 
ونتج عن رب، وأداة الض" فاوست"فكان أن تجانست حركات ریاضة الساموراي مع أجزاء جسد 
  .الصور الكبرى التي تحمل في طیاتها بنى معجمیة منسجمة حیثیاً  ذلك تشاكل
فیمكن أن نستنج بأّن التشاكل قد ینمي األحداث ویساهم في تحقیق موضوع القیمة كما  
فظي أو الداللي أّنه قد یكون تعویضا لما بعد الموضوع القیمي؛ أي ال بد من وجود التشاكل اللّ 
تعوض غیاب البرامج  تمرار وتیرة الّسرد واستغالله في برامج سردیة استعمالیةمن أجل اس
  .القاعدیة
ُیستخرج و  إلى المتن الروائي مروراً بالعنوان و  ابتداءً  یشتغل التشاكل نستنتج مّما سبق أنّ 
أو  د یكون ظاهرامن الجملة والخطاب والداللة وعبر رصد المكّونات المعجمیة والسیاقیة، كما ق
المشاهد (أو الصور المرّكبة ) المشاهد البسیطة(ینبعث من خالل الصور البسیطة و  مضمرا،
وتسعى التشاكالت الصغرى إلى  ،)ى أدوار الشخصیاتعلى أحداث تحیل علالتي تحتوي 
وعبر التشاكل ُتحدَّد التناقضات التي منها  الوصل إلى التشاكل العام المرتبط بالموضوع الكّلي،
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ّبع السیمیائي الّذي ُیحیل على شبكة القیم المتعاكسة وُیحدِّد دورها في تجسید المعنى ُیرَسم المر 
  .العام للملفوظ السردي التي ُوجدت فیه هذه المعاني المتناقضة
تتعالق مجموعة من التشاكالت بأدوار شخصیات المتن الّسردي، وداخل كّل تشاكل كما 
صغرى تنسجم فیما بینها، لتحقِّق االنسجام الكلي مع التشاكالت الكبرى التي تتحدَّد  توجد بنى
حیث تتكّون عبر تجاوز التشاكل الّلفظي إلى رصد ممثالة معنى  ؛من خالل مواضیع الروایات
  .  ردأركان السّ وبین تعّدد أنماط التشاكالت ُتحدَّد العالقة بین الذوات  وفي ظلّ لمعنى آخر 
ورواد مدرسة باریس السیمیائیة  " غریماس"وبهذا فإّن آلیات التحلیل السیمیائي التي أّقرها 
لحّد الوصول إلى التداخل المنهجي الّذي ُیحتِّم انسجام اآللیات مرتبطة كثیرا بعضها ببعض 
وهذا ما السیمیائیة بعضها ببعض من أجل تحقیق موضوع قیمي حّدده البرنامج السردي مسبقا 
  . حظه في العناصر الالحقةسنل
  :Le carré sémiotique )(1ع السیمیائيالمربّ   -2
ر بُ عْ التي تَ تحدید العناصر المكّونة للمعنى و ُیبنى التحلیل السیمیائي للّنصوص من خالل 
ق تحقّ تراعي السیمیائیة السردیة وجود و من البنیة الّسطحیة إلى البنیة العمیقة أو العكس، ف
معا، ومعاینة العالقة القائمة بینهما، إْذ أّنه یستحیل البحث في أحد ) البنیتین(المستویین «
. المجالین دون اآلخر، لكونهما یشكالن وجهین لعملة واحدة، هي الخطاب كیفما كان جنسه
جذور الداللة « ألنّ  2)(»البنیة العمیقة تستدعي البنیة السطحیة وتستحضرها إضافة إلى هذا فإنّ 
نتاج الملفوظات وعالقاتها بالخطاب بل هي موصولة في خطابها بالبنیات السردیة بإ ال تمرّ 
                                                           
1 - Le carré sémiotique se présente comme la réunion des deux types d’oppositions binaires en 
un seul système, qui gère à la fois la présence simultanée de traits contraire, et la présence, et 
l’absence de chacun de ces deux traits. Comme l’“absence” a, comme on l’a montré, une valeur 
générique, on peut dire que le carré sémiotique, en somme, intéresse à la fois l’organisation 
interne de la catégorie, et délimitation de ses frontières. 
 
Jacques FONTAILLE : Sémiotique Du Discours, Presses Universitaires De Limoges, 1998, 
p54. 
  .32:قادة عقاق، الخطاب السیمیائي في النقد المغاربي، ص -2
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 ، وُیعتبر المرّبع السیمیائي من بین تجلّیات البنّیة1)(»المنتجة للخطاب المفصل إلى الملفوظات
 حول بین بناء الشخصیة وبین المتن العامالتي تَ  ا للمعطیات العمیقةفقالعمیقة ألّنه یشتغل و 
والبنیة على تمظهر  حیث تتمّكن هذه الُبنى من استبطان األنویة المهیمنة على تشّكل المعاني
      . التناقضات ضمن ملفوظ سردي ما
ة التمثیل المرئي للتمفصل المنطقي ألیّ «على أّنه  المرّبع السیمیائي "غریماس" ُیعرف
ویعتبر «مبنیة على اختالفات داللیة  الّذي یستوجب حدوث عّدة عالقاتو . 2)(»مقولة داللیة
فحتى . المرّبع من أكثر المفاهیم عنده غموضا وتعقیدا واستعصاء على الضبط والتحدید الدقیق
  .3)(»یتفقون على فهم واحد أو على قیمته التحلیلیة الذین صاحبوه وألفوا مصطلحیته نادرا ما
له من طور تحوّ استقراء المعنى و  تكمن وظیفته فينموذجا شكلیا «ُیعّد المربع السیمیائي
ني بْ ي یُ ضمن ذلك لشكل المعنى الذّ ) المربع(تجسیده طور، بمعزل عن العالم الخارجي، و إلى 
 قدرته بمقتضى ذلك على ضبط العالقات المنطقیة القائمة بین الوحداتص في جمله، و النّ  علیه
 ضمن اكتشافه لبنیة) صالنّ (الداللیة له بالتالي وصف الدورة ص و الداللیة الكامنة في عمق النّ 
  . 4)(»المتحكمة في بنیته السطحیةص و سة للنّ الداللة العمیقة المؤسِّ 
كّل التمظهرات السطحیة  قاعدة منطقیة داللیة یختزل«یتجّسد المرّبع السیمیائي في 
بمثابة «یعني هذا أّنه ، و 5)(»معجماالمنطقیة لتولید السرد تركیبا و اآللیات  یتضمن كلّ للّنص، و 
بهذا فهو یسعى لتشكیل المعنى ، و 6)(»الحكيا البنیة السطحیة بمثابة السرد و المنطق، بینم
ة التي ُتشّكل لة في الوحدات الدقیقتبیانه من خالل استخراج الفروقات والعوالم المتضادة المتمثِّ و 
  . وفحواه ُیّقره شكل المربع هذا حسب ماو أخرى متضمنة، متناقضة ومتضادة ومتقابلة و : عالقات
                                                           
  .31:محمد الناصر العجیمي، في الخطاب السردي، نظریة غریماس، ص: ینظر -1
  .23: رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص -2
الجزائر العاصمة، منشورات  ­الرباط، منشورات االختالف­سعید بنكراد، سیمیائیات الّنص، مراتب المعنى، دار األمان -3
  .100:، ص2018، 1، طلبنان -بیروت ،ضفاف
  .148:المغاربي، صقادة عقاق، الخطاب السیمیائي في النقد   -4
  .231:، صنفسهالمرجع  -5
  .ن المرجع نفسه، ص -6
 روایات واسیني األعرج المسار الخطابي في
، وفي )الكذب الصدق(كما تتجّسد هذه البنى بطرق مختلفة كاشتمالها على األخالق 
غیرها من التناقضات و ) األسود 
اهرا أین تكون فیكون تفسیرها ظ 
المعطیات ُمتجّلیة أو یكون مضمرا إذا استند على معطیات مجازیة ُتحیل الُمتلقي على 
هذه البنیة الداللیة البسیطة القابلة لالنفجار في أیة 
قها داخل قبل تحقُّ و  واها المحایث
ها تمتلك القدرة على جعل المعنى 
التضاد، شبه التضاد : من مجموعة من العالقات تتمّثل في
الداللیة، فیالحظ بدون والمنطقیة و 
لم مبني فلسفة األشیاء؛ ألّن العابمعنى أّنه یتمثل منطق العالم و 
 3)( :تيلمربع السیمیائي على الشكل اآل
 
هو كذلك، بشكل د قیم المعنى، و 
وبهذا نعود لنقول أّن مكّونات البحث السیمیائي محتواة بعضها 
المكّونة للمستوى ع التصدیقي الوحدات 
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األبیض(دالالت لونیة  عبر، )النهار اللیل
تغال الّنص على البنیة العمیقةالتي تتحّیز على ركن من اش
«بهذا فإنَّ ، و االشتغال وراء تلك الوحدات
تمسفي صة، تحتوي في داخلها، أي لحظة في عناصر مشخَّ 
د، على قدرة تولید سلسلة من العالقات الداخلیة، فإنّ 
(1.  
 ع السیمیائي
 ه الهندسیةأبعاد«في ومن یتمعن فیه و  والتناقض،
 أدنى شك أّنه ثنائي العالقات،
ل اوُیمثَّ ،  2)(»التصنیفات الثنائیةعلى الثنائیات الزوجیة و 
حدِّ داللي تصنیفي یُ نظام منطقي و «فالمربع السیمیائي 
، 4)(»من األشكال، نظام تركیبي
تستغل العالقات المسیرة لنظام المربّ 
                                         
  .34:، مدخل إلى السیمیائیات السردیة، ص
  .232:التطبیق، صي، السیمیولوجیا بین النظریة و 
  .148:عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، ص
233.  








في بعض حیث 
                  
سعید بنكراد: ینظر -1
جمیل حمداو  -2
3- 
:ص، نفسهالمرجع  -4
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لیة، الصور الخطابیة واألدوار العاملیة الصور المعجمیة والدال: السطحي ومن أهّمها
  .، وغیرها من المیكانیزمات المذكورة سابقاةالموضوعیو 
إیدیولوجیة قائمة  تقدیم صورة العالم ضمن شبكات داللیة«یهدف المرّبع السیمیائي إلى 
ذلك من الداخل الّنصي ال من خارجه، و ص النّ  تحّدد إیدیولوجیاو على التعارض واالختالف، 
بهذا ُتصاغ الملفوظات السردیة في شكل وحدات ، و 1)(»عبر استخالص التشاكالت الممكنة
  . العمیقة من أجل تبیان دالالتهاص السطحیة و ، تُنظَّم بنیات النّ تركیبیة
 التضاد:ي ُیظهر المرّبع السیمیائي العمیق مجموعة من العالقات المنطقیة المتمثلة ف
المربع عالقات أّن  أيّ ؛ فصالاالنالتناقض، التضّمن، وشبه التضاد، وعملیات االتصال و 
تحكم سیر  الت التيمثلها مثل التحوّ  ٕالى الموضوع القیميمن التحّوالت من و  تخلو التصدیقي ال
  .ألخرى المكّونة للّنص الّسرديالبنى ا
أّن هذه العالقات تساهم في بناء المعنى والتي ترنو إلى الوصول نحو الشخصیة؛ أي  كما
فاعلة، مساعدة، : شّكل من وضعیة الشخصیات وأدوارها، سواء كانت ذواتتأّن القیم المتضادة ت
  .أو معارضة
 حدود داخل المرّبع السیمیائي فإذاُیعتبر التناقض الشرط األساسي لتحّقق العالقات بین ال
ال یمكن أن یحیل على مضمون وال فالخیر مفصوال عن الشّر وكان غ، الحّد الواحد فار «كان 
یمكن أن یكون غطاء لسلوك إنساني، فنحن نتعرف على الخیر بإسقاط عوالم لیس الشر 
  .یتجّلى من خالل عوالمه الخاصة وٕاّنما كحّد مناقض لقیمة الخیر ، 2)(»منها
أین ُتضّم هذه  اإلسقاطتحدید القیم المتناقضة في ملفوظ سردي ما تأتي عملیة  وبعد
تحویل «الثنائیات المتناقضة إلى السیاق العام الّذي انبنت علیه القطعة السردیة، حیث یتّم 
                                                           
  .256:، صالسابقالمرجع  -1
  .103:سعید بنكراد، سیمیائیات الّنص، ص: ینظر -2
 روایات واسیني األعرج المسار الخطابي في ..................................الباب الثاني  –الفصل الثاني 
 
- 212  - 
 
ضروري لتحریك المرّبع  العملیات إلى فعل تركیبي یستدعي دخول ذات الخطاب كشرط
  .narrativisation(«)(1(التسرید : على هذه العملیةویطلق كریماص . السیمیائي
بط المعنى الجزئي للثنائیات بالمعنى العام للملفوظ السردّي مع مراعاة تحدید حیُث یتّم ر 
معناه تحویل الُمجّرد إلى  التسرید«العالقات التي تحكم تكّون المرّبع الدالئلي أو التصدیقي ألّن 
من خالل التجّلي  محسوس، وبعبارة أخرى منح البعد الداللي العام وجها تصویریا قابال لإلدراك
والبعد السردي لیس شیئا آخر سوى (الت كون أمام سلسلة من الحاالت والتحوّ الّنصي، وهكذا ن
؛ أي أّن المرّبع 2)(»ى النفيمن النفي إلى اإلثبات أو من اإلثبات إل): تتابع حاالت وتحوالت
السیمیائي یقوم بعملیة تفكیك لمضمرات الخطاب التي اختزلها سابقا في شكل معّین ُوضعت 
علیه وحدات متضادة ومتناقضة استلزمت ظهور عالقات مقابلة لها، وهو بنیة متكاملة تشمل 
یرا سیمیائیا إذا ما مكّونات الخطاب الروائي التي اتخذت من هذه العالقات رموزا تستدعي تفس
  .يقوبل بحدود المرّبع التصدیق
كانت «":نوح األمیر"في قول" المخطوطة الشرقیة" الموت في روایة/الحیاة: تظهر ثنائیتي
أشعر «: ویقول أیضا، 3)(»الموتریاح اللیلة السابعة بعد األلف تدق على األبواب مثل 
  .4)(»یقترب بخطا حثیثة مّني الموتب
  الموت                         الحیاة                             
    
  
  ال موت                       ال حیاة                       
  عالقة تضاد  
  عالقة اقتضاء  
                                                           
  .72:سعید بنكراد، شخصیات الّنص السردي، ص -1
  .المرجع نفسه، ص ن -2
  .36:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -3
  .47:، صنفسهالمصدر  -4
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  عالقة تناقض                      
إّال أّن تحّققها متجلٍّ ألّن " الحیاة"بالرغم من أّن الملفوظین السردیین ال یصّرحان بذكر 
تحاول أن تتمّسك بالحیاة من أجل تحقیق " األمیر نوح"الذات الفاعلة والمتمّثلة في شخصیة 
موضوعها القیمي وهو استرجاع السلطة، فالصراع بین المتناقضات ضروري من ناحیة بروز 
د ا تحّقق السر مَ ساعدة وأخرى معارضة، وكذا مواضیع ایجابیة وأخرى سلبیة وٕاّال لَ أطراف م
   .بمكّوناته الخاضعة للدراسة السیمیائیة
   u (O( 1ذ= الموت ) n( 1ذ
 1ذ )u (الموت و)n ( الحیاة  
 1ذ )n (O :استرجاع السلطة.  
واشتغلت على المواضیع " أصابع لولیتا"على مستوى متن روایة برزت ثنائیات متباینة 
: مثل(، والمواضیع الصغرى المساعدة )القتل، االنتحار، واالغتصاب: مثل(الكبرى الحاسمة 
تفّحص طویًال تفاصیل وجه المرأة . اقترب من اللوحة«:، یقول الراوي)األزیاء، العزف، والرسم
یسر، بینما أنامل الجالسة، مالمس أصابعها الناعمة التي كانت الیسرى ینام علیها الخّد األ
تخترقه ظالل المكان والضوء  ى كتاب ضخمالید الیمنى تتحّسس جمجمة كانت بدورها تنام عل
من الشمعة الزیتّیة التي ال تظهر إّال ذبالتها المشتعلة التي كانت الهارب من الفجوات، و 
ي من مع أّن الضوء المسّلط على جسد المرأة كان یأت. تضيء بعض زوایا المكان بصعوبة
لكن لیس . لیس الظاهروالصدر و  موقع الشمعة یضيء المكان الخفي من الوجه. مصدر آخر
»رّبما رائحتها التي بها شيء من طعم التیه. ذلك كان مهم ا في اللوحة
)(1.  
بقیت منها ُرّكَز على زاویة واحدة، و  وحة بصعوبة ألّن الضوء المنبعثتتشّكل تفاصیل اللّ  
على هذا و  مضمر، فحضور الضوء لفظیًا یستدعي وجود الظالم،التفاصیل تتیه في ظالم 
  .النور/ العتمة : تتشّكل ثنائیة األساس 
  
                                                           
  .145:، صواسیني األعرج، أصابع لولیتا -1
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  العتمة                             النور                 
  
  ال عتمة                           النور               
أي  "ذئاب العقید"في روایة  "یونس مارینا"یبدو أّن تسمیة الذبابة تعود إلى آخر ما كتبه 
أّن حیاته أصبحت ردیفة متخّیله األدبي، ناهیك عن التساؤالت األخرى المتعّلقة بهویة الذبابة 
 یونس"لم تكن حشرة أخرى أو كائنا آخر؟ لماذا اختار رض الواقع؟ لماذا كانت الذبابة و على أ
وحة مزیج من وایاته، اللّ تسمیة الذبابة بالذات على غرار المكّونات األخرى التي تزخر بها ر 
  امرأة تحمل جمجمة بیدها، هل الذبابة هي المرأة أو اللوحة ككّل؟  النور وُتصّورالعتمة و 
وكّل هذه  المتخّیل،وحة مزیج بین الحق والباطل ، بین الذاكرة والحاضر، بین الواقع و اللّ 
العتمة، أي أّن لها حضور ملموس داخل اللوحة وحضور متخّیل /لثنائیات اْختصرت في النورا
 فترةفي فرنسا مًعا و تاریخ الجزائر الروایة تروي جزء مهّما من  ، كما أنّ "یونس مارینا"لدى ذاكرة 
على مساحة وحة تترّبع الظالم ما جعل اللّ التي اتّسمت بالدمویة و ما بعد االستقالل، هذه الفترة 
فقته لها من العتمة، أّما النور المتبقي فهو بعض المظاهر الحیاتیة التي یسعد اإلنسان بمرا
  .بكشف المشاعر الصادقة تجاه من یحكممارسة الفن بأنواعه و 
ا الصدفة لم یكن فعًال عادیا بل هو اختزال لحالة نفسیة مّر به/ وحةإّن فعل تعلیق اللّ 
یونس الروائي داخل روایته ذئاب العقید، كما أّنها تنكفئ على بیته و یونس المواطن العادي في 
  .الجمجمة/ المرأة/ العتمة/ النور: وحدة التناسق والمزاوجة بین أربعة مكّونات أساسیة هي
  .الحبّ / الوطن/ األمّ / الذاكرة النور
  .الحرب/ القتل/ الهجرة/ الظلم العتمة 
  .الحیاة المرأة 
  .اإلرهاب الجمجمة 
الحائرة ، فهي تقف " لولیتا"ٕاّن عبث المرأة بالجمجمة داخل اللوحة لهو تصویر لموقف و  
  ".یونس مارینا"في المنتصف بین العتمة والنور، بین تنفیذ أوامر الخالیا اإلرهابیة أو تحریر 
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ال یسمح فقط برصد الّتنظیم العاّم لعالم « أّنه ع السیمیائي من حیثفاعلیة المربّ تّتضح 
، بل أیضا لتداخل العالقات مابین عناصر داللّیة تّمت محاصرتها )المرّبع الّتقسیميّ (داللّي أدنى
المرّبع من أجل  "غریماس"هكذا استخدم . أثناء تحلیل في مستوى الّتركیب الّسردّي الّسطحيّ 
  .1)(»یةتقدیم تداخل العالقات مابین الحاالت الّسرد
في كلمات  ا فإّن غایة المرّبع السیمیائي استخراج وحدتین معجمیتین ُمختزلتینوبهذ
تنبجس منه  )الموت/الحیاة( تام بین تضاد حدوث تقتضي شیر إلى صور كبرىتُ  متناقضة
تتضّمن مقوالت  ­كما هي ُمبّینة في شكل المرّبع السیمیائي أعاله­عالقات الحدود األخرى 
سردیة تؤكد على أهمّیة هذا التضاد في تفعیل حركة الذوات وانصهار أدوارها داخل الّسرد 
 .الروائي
  :Le rôle pathémique  االنفعاليالدور  -3
ل الفعل ور االنفعالي الجانب النفسي للشخصیة والّذي یدفعها إلى القیام بفعُیمّثل الدّ 
ألّن سیر و یتفاعل اإلنسان مع واقعه جسدا وحسًا  لتحدیده؛ إذْ یس تتدّخل المشاعر واألحاسف
الكون ككّل محكوم بمجموعة من األنظمة تتشابه تلك األجزاء المسّیرة للكون مع حیثیات النظام 
؛ العالم یدرك أهوائیا من خالل االنصهارخاصة وأّن من جهة االنسجام والتفاعل العاطفي 
م بأنظمة الرموز اإلقتصادیة وبأنظمة الرموز العكسیة تتحكّ العالقة النسبیة «وبهذا فإّن 
، فُتدرس 2)(»المجتمعیة، كتحّكم تلك العالقة بین أنظمة الرموز المنطقیة وأنظمة الرموز العاطفیة
الشخصیة بناء على تحدید شكلها وصفاتها وأدوارها العاملیة والموضوعاتیة كما تستند على 
   .ه أهّم أفعالها المصیریةبجس عندید المسار النفسي الّذي تنتح
ضرورة بروز علم جدید  وقد استدعت الحاالت النفسیة التي تشتغل على مستوى الحّس 
مفهوم الالوعي الفردي والجماعي حاسمًا «علم الّنفس بتمفصالته المختلفة وكان تحصیل فجاء 
                                                           
 عبد الحمید بورایو، دار التنویر: كورتیس، وآخران، النظریة السیمیائیة، مسار التولید الداللي، تر.غریماص، جج .أ -1
  .114:، ص2013، 1الجزائر، ط
  .91:، ص1984، 1باریس، ط- أنطوان أبي زید، منشورات عویدات، بیروت: بیار غیرو، الّسیمَیاء، تر -2
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 الغامضة والساكنة ظاهریاً عالمات أن ال" العمیق"ویظهر التحلیل . في تحلیل العالمات الشعریة
عمیقة والتي منها تنهُل العالمات  في ُبنى متالحمٍة، وأنظمة ورموز هي في الواقع متجذرة
  . 1)(»قیمتها
ثمرة سنین من «الشعر مًعا وكانت ظریة األهواء التي تعنى بالسرد و ومن هنا تجّلت ن
لمراجعة ) المعروفة بمدرسة باریس(اللسانیة _ العمل المتواصل اضطلعت به الجماعة السمیائیة
: بالتركیز على ثالث مجاالت تستأثر باالهتمام وهي" المعیاریة"النظریة السیمیائیة 
  .2)(»االبستمولوجیة والنظریة والتطبیق
، وقد جاء في كتاب تتشّكل أفعال الشخصیات بناء على العواطف التي تختلج نفسیاتها
من الوهلة األولى تبدو الحالة العاطفیة محصورة في «أّنه " جاك فونتاني"لـ " األدبالسیمیائیة و "
: عمومیة أكثرأسماء العاطفة، الحب، الرغبة، التكّبر، البخل، وأیًضا مصطلحات : شكل معجم
ى القدرة ولكن في الواقع هذه التسمیات تعتمد حصریا عل... إحساس، میول، تأثیر، عاطفة
لمواضیع السیمیائیة كالرغبة ا، ألّن 3)(»تقسیم الكون العاطفيتصنیف و  غویة من أجلاللّ 
ألدوار الموضوعیة وفق اتشتغل والتواصل والصراع تحكمها سیرورة األدوار العاملیة بینما 
تتحّدد من خالل مواضیع  تجانس الصور وتشاكل البنى المعجمیة، فینفرد البعد الهووي بتیمات
معّینة ترتبط بالمشاعر غالبا، وكّل هذه الممارسات السیمیائیة تعود على الشخصیة بؤرة المكّون 
 .السردي
ویمّثلها كّل   La sémiotique des passionsبسیمیائیة األهواء ور االنفعالي یرتبط الدّ و 
ومختلف المشاعر التي واالنفعال،  بعالم الذات والهوىوتتعّلق  "جاك فونتاني"و" غریماس"من 
وما االستهوائیة األفعال  تسعىو الكره والغیرة والبخل وغیرها، رزها نفسیة الفرد كالحزن والحب و تف
إْذ إّن مكّوناته  ؛العاملي داخل الدور یصحبها من اتصال أو انفصال نحو موضوع القیمة
                                                           
  .ن ، صالسابقالمرجع  -1
  .146:نعیمة سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب، ص -2
3- Voir : Jacque Fontanille, Sémiotique et littérature, Essais de Méthode, Presses Universitaire 
de France, 1er édition, France, 1999, p65. 
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ونفس تلك  سردیة التي تتشّكل من خالل بنى مشكلة له،جزئیة تعتمد على الملفوظات الال
فالعناصر  تكّون األدوار الهوویةواألدوار الموضوعاتیة  ظات التي تشّكل األدوار العاملیةالملفو 
غة هي المصدر األساس أّي أّن اللّ  كل اشتغال متّمم للسابق،ثابتة غیر أّن االشتغال مختلف، و 
  .عاملیا أو موضوعیا أو أهوائیا: الّذي یقّسم الخطاب ویعطیها بعدا سیمیائیا معّینا سواء 
  :أهداف سیمیائیة األهواء .أ 
حاالت داخلیة ال ترتبط ارتباطًا مباشرًا «ترتبط سیمیائیة األهواء بالعواطف باعتبارها 
مرونة من الخارجیة، ولذلك تكون أكثر تنوعًا و ها ترتبط بالمثیرات بالحاجات العضویة، بل إنّ 
 ر، والغضبالسرو یسلك سلوكًا معینًا مثل الحب، و  الدوافع العصبیة، فتعمل على دفع الفرد، ألن
وجود عالقة بین الذات وعالم الموضوعات « إلىتشیر سیمیائیات األهواء و  ،1)(»الكراهیةو 
االنفصال وذلك من خالل إظهار مجموعة من واألشیاء وهذه العالقة قائمة على التواصل أو 
  .2)(»االنفعاالت والعواطف والمشاعر واألحاسیس تجاه الموضوع المرغوب فیه أو المرغوب عنه
ال یجب تجاهل أّن أهواء الشخصیة تنتج «كما أّن أثر اشتغال فعل االستهواء موّسع؛ إْذ 
كما . أو فعل تقوم به شخصیة أخرىي تقوم به هذه الشخصیة نفسها عن فعل ما سواء الفعل الذّ 
هكذا یقوم كل من ": االنتقال إلى الحركة"یمكن أن توصلنا إلى فعل یسمیه علماء النفس 
  .3)(»بتهیئة الشخصیة للقیام بمجهود سواء من أجل ابتكار أو هدم" خیبة األمل"و" الحماس"
 الّذي یحّدد تصرفات الفاعلسي االستهوائیة حول الجانب الّنف/ تتمركز األبعاد االنفعالیة
حدّدت قفزة على  دینامیة معّینةسلوك دوافعه التي خّولت لها ویدفعنا للسؤال عن سبب الفعل و 
اتسعت و  داخل الّنفس البشریة نشأفكل فعل ظاهري ُیفسَّر بسلوك نفسي  مستوى األحداث،
  .ت الشخصیاتامت بترجمتها سلوكامعالمه لتتجاوز الصراع الباطني إلى نقاط ظاهریة ق
                                                           
، 1األردن، ط –، المرجع في علم النفس الفسیولوجي، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان أدیب محمد الخالدي -1
  .219:، ص2015
: مجلة فصول، العددان" مالئكة الجبل األخضر"عائشة الدرمكي، سیمیائیة األهواء في الروایة السیاسیة، دراسة في روایة  -2
  .405:، ص2013­2014، 87­88
3 - Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontaille: Sémiotique Des Passion, des états de choses aux 
états d’âme, éditions du Seuil, Paris,1991, p54. 
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 فاعلة والمساهمة في تكوین جزء ال یتجزأ من تكوین شخصیة الذوات الكما ُیعّد االستهواء 
في الّسیاق الّسیمیائّي؟  phorie فما فحوى االستهواء«البرامج السردیة القاعدیة واالستعمالیة 
المادة التي تتشّكل منها «، كما أّنه 1)(»إّنه مقولة مركزّیة في كّل البناء الّنظرّي الخاّص باألهواء
األهواء، فبدون هذا االستهواء ال ُیمكن الحدیث عن أهواء، كما أّن األهواء هي وحده ما ُیشیُر 
النفسي للشخصیة حینما تشعر  ؛ أي أّنه التمظهر2)(»قها الفعليّ إلى وجود ماّدة سابقة على تحقّ 
یخدم  على شكل إحساسصیاغة هذا التوتر ف علیهابانفعال ما اتجاه موضوع معّین ُیحّتم 
موضوع قیمتها كشعورها بالغیرة التي یولد فعل القتل، أو كإحساسها بالضعف الّذي یوّلد الحزن 
  .وغیرها ومن ثّم الكآبة
انعكاس العالم (المكّون التوتري « :هما ُترّكز سیمیائیات األهواء على مكونیین أساسیین
یوّلد عبرهما ما ). العواطفمنبع األحاسیس و (ن أو االنفعالي ، والمكوّ )الطبیعي على الذات
، فالذات الفاعلة تّمر 3)(»یسمى بكینونة المعنى، وخلق ما یسّمى كذلك بذات اإلدراك والعاطفة
عبر مراحل عاملیة وموضوعیة لتصل إلى المراحل االستهوائیة التي تشابهها في نسق االشتغال 
  .التحلیل كیفیةوتخالفها في 
تنفصل الذات في سیمیائیة العمل عن العالم الخارجي وعن موضوع القیمة، كما ُتحدث 
بذلك مجموعة من العالقات القائمة على بنى  خّلفةعلى مستوى البرنامج السردي مُ  عّدة تحّوالت
تهدف : تشید إلى االتصال واالنصهار والتفاعل، ومن ثم«متجزئة، بید أنَّ سیمیائیة األهواء 
األهواء إلى تشیید االتصال أو الكلیة التي شكّلت إحدى ثغرات النظریة السیمیائیة  سیمیائیة
   .4)(»األساس عبر إدماجها البعد الهووي في مراقي المسار التولیدي
ل التكّشف على نفسیة الشخصیات تهدف سیمیائیة األهواء إلى استخراج الدالئل من خال
 يوي الذي یتمظهر على مستوى التجلّ غالجانب اللّ  استبعاد«على كما تعمل أبعادها النفسیة و 
                                                           
  .30:ج غریماس، جاك فونتنیي، سیمیائّیات األهواء، ص.أ -1
  .31:، صنفسهالمرجع  -2
  .133:، صجمیل حمداوي، السیمیوطیقا السردیة -3
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نا لن ندرس األهواء النفسیة واالنفعاالت والمشاعر من الناحیة األخالقیة والنفسیة ویعني هذا أنّ 
انة بالمقاربة السیمیائیة الخطابات، باالستعبل دراسة األهواء داخل الّنصوص و  تنصیفا،تحلیال و 
إضافة البعد  یتمّ كیبیة والمكونات الداللیة، و نات التر مكوّ عمقا، من خالل استقراء السطحا و 
   .1)(»التأویليها كریماس، وتضم البعد المعرفي و االنفعالي إلى الخطاطة السیمیائیة التي وضع
مهّمة سیمیائّیات األهواء هي وصف اآلثار الخطابّیة للّتحسیس، إن لم تقم بتفسیرها «إنّ 
ولكن لیس محّرما . الّتخّصصات األخرى بأّي شكل من األشكال ولكّنها ال تتبّنى أبدا ما تقوله
  .2)(»علیها مساءلتها من أجل استفادة محتملة
تقوم بدراسة بعدها االستهوائي انطالقا من تحلیل بواطن  األهواءوبهذا فإّن سیمیائیات 
مركز تشّكل لكونها الذات الفاعلة  یة للّنصوص والخطابات، وعبر التركیز علىاألبعاد الّسرد
 المشاعر واألحاسیس وانتهاًء بربطها بُمحیط هذه االستواءات الخارجیة، التي تسعى إلى إقامة
  .عالقة بینها وبین العالم الطبیعي
 :البرنامج االستهوائي /يائو هاألعناصر التحلیل .ب 
ها مع ف الخطاطة السردیة األهوائیة من مجموعة من المراحل التي تتوازى في تشكلّ تتألّ 
  :الخطاطة السردیة العاملیة وهي
 اكتسابها شعورا أو ص و هي مرحلة ظهور الذات الهوویة في النّ و  :االنكشاف الشعوري
وُتمّثل هذه . من أهواء ینكشف شعور الذات لما تعبر عما ینتابها داخلیا«حیث عاطفة ما 
  .3)(»في الخطاب إْذ تصبح في حالة الشعور بهوى معّین المرحلة بروز الذات االستهوائیة
 عن  ت على المؤهالت الضروریة للتعبیرالذا«وهو االستعداد للفعل ویكون بـتوفر :التأهب
 .4)(»نهوى معیّ 
                                                           
  .144:، صالمرجع السابق: ینظر -1
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 تتعّرف  من خاللها«ق الهوى الدافع للذات الفاعلة وهي مرحلة تحقّ  :المحور االستهوائي
تدرك القیم االنفعالیة التي كانت موضوعا لها في المرحلتین أسباب اضطرابها، و على الذات 
 .1)(»السالفتین
 ردود فعل الجسد «توشك الذات على تحقیق موضوعها فتظهر في هذه المرحلة  :العاطفة
حدثا استهوائیا قابال وفي هذه الحالة تصبح العاطفة . إزاء اإلحساسات المحزنة أو المبهجة
 .2)(»التقویمللمالحظة و 
 تُقّوم األهواء «حقق فهي تحدید الهدف من الفعل الموهي مرحلة الجزاء و  :التقویم األخالقي
أو من منظور فردي لكون ... ثقافي -من منظور جماعي لبیان موقعها داخل إطار سوسیو
 .3)(»جزءا من المشهد االستهوائي عدّ المقّوم نفسه یُ 
بسیمیائیة األهواء میكانیزمات اشتغالها یبّین المهاد النظري المتعّلق من خالل ما سبق 
ضمن النسق السیمیائي، وعلى هذا األساس یختار البحث نماذج تطبیقیة مهیمنة على 
 .الحب، الجسد، الغیرة :الّنصوص السردیة الثالثة وهي
 : الحـــــب -
وهو موّظف بعّدة طرق في الروایات  لحب داخل نفسیة اإلنسان منذ نشأتهیتجّذر شعور ا
تكوین البرنامج  الثالثة فقد یكون موضوعا قاعدیا أو استعمالیا تضافر مع غیره من البرامج في
  : عّدة مفردات معجمیة مثل األساسي، ویتشّكل من
   . وغیرها. /األلفة//+الفرح//+الود//+االعجاب//+المودة/+
الوحَشُة في المُة األنس حیث تغور المسافُة و عاأللفِة و الحبُّ بمراتبه سلیُل «وبهذا فإّن 
الحّب نابعة عن نفسیة الذات الفاعلة، وهو رهین أیضا بتكّون المسار تیمة ؛ أي أّن 4)(»المكان
                                                           
  .ن ، صالسابقالمرجع : ینظر -1
  .ن المرجع نفسه، ص -2
  .ن المرجع نفسه، ص -3
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كارتباطه بالمكان الّذي ُیعّد فضاء اشتغاله األّول، فالحب والمكان عالمتان  السردي ككلّ 
  .و إقامة عالقة وطیدة بین الذات والموضوع االنفعالي القیميسیمیائیتان تضطلعان بأدوارهما نح
هكذا ال تكون األلفة «الحّب ووكما أّن االستهواء مادة سیمیائیة األهواء فإّن األلفة مادة 
وهي غایة سیمیائیة  ،1)(»بامتداد الذات نحو المكان والمكان نحو الذات، ُسكَنى ُمتبادلة إالّ 
ت عبر تبیان الخصائص الحیثیة للموجودات والمكان الموضوعا عالماألهواء حیث تشیر إلى 
موضوع هام یبّین انعكاس العالم الطبیعي على الذات القائمة بالفعل الهووي وكذا تفاعلها 
: طرفین في عالقة انصهار بین ذاتین ألّن الحب یقتضي وجود ­األلفة والمكان­وكالهما 
  :ائیة التي تشّكل برنامجا استهوائیا خاصا یتمّثل فيالمحب والمحبوب وهما حدا العالقة االستهو 
  .المحبوب: 2ذ +المحب: 1ذ +الحب: O =ب س
 قوامها التوادد والمحّبة) 2وذ 1ذ( یتجّسد في شكل عالقة بین ذاتین«وبالتالي فإّن الحّب 
مكمن األزمة (لتها شائبة ما وقد تصبح هذه العالقة معّرضة للتفّسخ والتالشي إذا ما تخلّ 
یستقطب «، كما 2)(»ویتوّلد الحب عن رغبة الذات في شيء ما ومیلها إلیه) (...) االستهوائیة
 اإلعجاب والمیل والحماس والتعّلق الشدید: الحب كوكبة من األهواء المتسلسلة بطریقة منطقیة
ل  )dysphorique(وینتظم حول حدث محزن ). إقامة عالقة(ثّم یستتبع تحّوال أساسیا  ُیحوِّ
المحب أو المحبوب إلى ذات خائفة وحذرة من تفّسخ العالقة، أو معذبة من جراء بعض 
  . 3)(»یثاق األخالقي المبرم بین الطرفینبالم لُّ خِ التصرفات التي تُ 
یتجّلى الحب بصور متباینة في الروایات الثالثة تجّسدها بعض الملفوظات السردیة في 
  :مایلي
أخرجیني من هذه (...) سارة  !آه«": المخطوطة الشرقیة"في روایة  "األمیر نوح"یقول 
لرمشة عین . ِلَلیلة واحدة. إلیكأهفو (...) الكآبة المفجعة، فأنا ال أفّكر إال أن أكون معك 
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(...) أعشقك یا بنَة الزرقة والماء والطیش (...) لرمشة عشق نادرة، ممتلئة بلونك وجسدك
ال . أنا ناسوت ولست الهوتًا أو كهنوتاً . زلیة التي تشبه وحدة اهللاأخرجیني من هذه الوحدة األ 
أملك سوى حنینك وصوتك الوثني، ألّننا عندما ُنقبل على الموت بشهیة داخل الحب، هذا 
  .1)(»یعني أّننا بصدد صناعة فاجعة جدیدة من األلم
األمیر ( 1التي تنبع من ذ ینطلق الفعل الهووي من خالل تشّكل مجموعة من االستهواءات
، إّن هذه المظاهر التي تمّثل بؤرة االستهواء والمشكّلة لهذا الملفوظ )سارة( 2متجهة نحو ذ) نوح
  .الّذي یقود إلى ابتكار حّس جدید یقوم بدوره بتحصیل فعل ما الّسردي تنسجم لُتحّقق الحماس
م الجسد والمكان وأحاسیس أهوائیا یساه) n(لتحدث اتصاال  2أن تتالحم مع ذ 1تحاول ذ
اهللا : طها بعالم الموضوعات فیذكركما یتجاوز هذه الجزیئات لیرب. األلم والفاجعة في تحقیقه
الّذي یحتوي على شاطئ حضر  الموت، وغیرها، وبهذا فإّن إدراك العالم المحیط بهذه الذوات و 
االتصال ال بد من وجود لكي یحدث هذا و  1أمدوكال ال بد أن یتصل مع ذ­مملكة نومیداموت و 
مساهمة في تحقیق فعل الوصول ذوات أخرى تتصل بطریقة مباشرة مع حاالت الّنفس للذات ال
  .إلى السلطان
نحو الذوات األخرى التي تقود  1وبهذا یتحّقق معنى الفعل األهوائي المتجّسد في مشاعر ذ
ن خالل استخالص إلى عالم الموضوعات أین تقوم الشخصیة بالتركیز على ما حولها م
 سعى إلیها من خالل تحدید مشاعرها التقابالت والتضادات التي تحكم سیر العملیة التي ت
تفانى في  أمیرة على مملكته التي" سارة"فیما بعد بتتویج محبوبته " األمیر نوح"ُیفسَّر سلوك ف
إْذ ال بد  هواء بینهما؛تآلف األوال یتّم هذا االنسجام بینهما إّال بعد  .رسم معالمها منذ نصف قرن
  .لألمیر نوح أن یحظى بأمیرة یسیر معها نحو السلطان
للسلطان  همنحها شرف مرافقتو " األمیر نوح"من طرف " سارة"حب فال یمكن اعتبار فعل 
لكّنها عبارة عن  من بین الضروریات التي تقوم بفعل الفعل والوصول إلى الموضوع القیمي
  .Oو 1عوامل مساعدة تقف بین اتصال ذ
                                                           
  .299:، صالمخطوطة الشرقیة واسیني األعرج، -1
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مّكنه من أن یجعل من األطراف " األمیر نوح"الشغف وراء تحقیق هدف إّن حب المكان و 
ساحة داخل نفسیة یشتغل من خاللها هوى الحب، فنجد الحب بین سارة واألمیر المساندة له م
بتحقیق  اإلیمانطریقته؛ أي أّن درجته و  لكن لكلّ " أوسكار"نوح و نوح كما نجده بین األمیر
واإلعجاب  االحترام، والتقدیر، والوالء: عرتستكین ألفراد معّینین فتظهر مشا 1السلطان یجعل ذ
  .لهذه األطراف
من " لولیتا" 2ذ "یونس مارینا" 1ذكما تتجّلى تیمة الحب بصورة مغایرة إْذ تجّلى في حب 
منهمًكا في كتاب لولیتا  فقد كان«: "أصابع لولیتا"روایة  خالل ربطها بالقراءة یقول الراوي في
ال یدري أصًال لماذا اختاره مّرًة أخرى، بینما هناك كومة و . ف، كأّنه یقرأه للمّرة األولىلنابكو 
لولیتا من جدید، فإّنه لم  ٕاذ كان یقرأو . التي انتقاها وتنتظر القراءةمن النصوص الجدیدة 
ث عن مالمح لولیتا التي سرقتها األسفار، التي لم تتوّقف عن یتخّلص من الرغبة في البح
شعر بشيء . الدوران منذ أن عرفها، فال یجد إّال مالمَح مبهمًة یشعر بها، لكّنه ال یراها
  .1)(»غریب لم یستطع لجمه
إلى فعل القراءة من أجل تعزیز الوصول ) یونس مارینا( 1إّن ظهور استهواء الحّب دفع ذ
  .الزواج  2ذ+ 1ذ) n( = لهذا فإّن القراءة) لویتا( 2الفعل األسمى وهو الزواج من ذ نحو
من سلسلة  هو فعل جزئي" نابكوف"التي جّسدها " لولیتا"وبین  2فتلمس أوجه الشبه بین ذ
ومكانیا؛ حیث  عبر مجموعة من الملفوظات السردیة المختلفة زمانیا 1األفعال التي تصوغها ذ
خلق األلفة والمحبة اتجاه : والّذي یعني في هذا الملفوظ( واءهاالست تحقیق یصل فعل القراءة إلى
بحّد ذاته الّذي ُیسهم بتعالقه مع استهواءات أخرى إلى  )الطرف اآلخر داخل النفس البشریة
  .األساسي لفعل القیميتشكیل الفعل الُمدّعم ل
) فاوست: 2ذ/ یاما: 1ذ(فقد ُربط مصیر الذاتین المتحابتین " شةمملكة الفرا"أما في روایة 
یسرق حّب مثل الحرب، یمنحنا الكثیر، و یبدو أّن ال«": یاما"بالحرب األهلیة وُمخلفاتها تقول 
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الحّب بالتقسیط حتى یسهل الحرب تسرق العمر دفعة واحدة و . مّنا خلسة، أكثر مّما یمنحنا
  .1)(»علیه بلعه
في هذا الملفوظ عن حالة االنفصال التي حّققها فعل االستهواء؛ حیث ) 1ذ(" یاما"عّبرت 
تشعر بالخیبة والتي بدورها تؤدي إلى هدم  1جعلت ذ) 2ذ" (فاوست"قدوم  دِ صُ رَ إّن خیبة تَ 
قاء المؤدي إلى تحقیق اللّ (عن الموضوع القیمي ) u(ومنه االنفصال  ­المشاعر الُمِحّبة داخلها 
   ).2وذ 1االنسجام العاطفي بین ذخلق حالة 
تتساوى فكرة الحب مع حالة الحرب وهي مقاربة استدعت خروج مشاعر النفس البشریة 
وهي ) زمن الحرب األهلیة وفضاء الجزائر(إلى العوالم الطبیعیة والُمرتبطة بزمن ومكان محّددین 
المؤثرة في اشتغاالت أن تستكنه الذوات الفاعلة مختلف البیئات : غایة سیمیائیة األهواء
  . االستهواء المعبٍّر عن حالة النفس والمؤدي إلى رسم أفعال الشخصیة السردیة
قامت بتجسیدها الشخصیات الفاعلیة من خالل أهوائیة تقترح الدراسة اختصارا ألدوار 
  :االستهواء ُممّثلة لمظاهر فعلرصد بعض الملفوظات السردیة ال
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  .بین الذاتین
  دــــالجس -
تبیان معالمه في الفصل األّول  تم ­یعتبر موضوع الجسد امتدادا طبیعیا لعنصر الحواس 
التعبیر الواضح اعتباره بضمن األبعاد التطبیقیة األهوائیة هذا الموضوع  ُأدرجوقد  ­البحثمن 
 لسلوكات الذوات التي تنبعث من النفس؛ سواء أكان التجسید الجسدي لفظیا أو حركیا، حیث
یتم عرض التغیرات الجسدیة كرموز مجازیة تعّبر عن ردة فعل الجسم، وتعبٍّر غالبا عن «
: "سوسیر"یقول التي تتشّكل منها وحدات الّنص الّسردي الكبرى،  1)(»ن الموضوعاتالتفاعل بی
إّن علًما یدرس حركة اإلشارات في المجتمع لهو علم قابل للتصّور، وسیكون هذا العلم جزًءا «
من  وسأدعو هذا العلم سیمیولوجیا. من علم النفس االجتماعي وبالتالي من علم النفس العام
وهذا العلم سیوضح مكونات اإلشارات والقوانین التي  semeion/singالمصدر اإلغریقي 
  .2)(»تحكمها
في مشروعه النقدي إلى ضرورة الّنظر إلى اإلشارات الموجودة في " سوسیر"تفطن 
 یشغل باحث سیمیائیات المجتمع والتي تستمد سیرورة اشتغالها من علم الّنفس، وبهذا فإّن ما
والمؤدیة إلى حدوث الفعل  المتعّلقة بالجسدوهي اإلشارات األهواء هو نوع ُمحّدد من اإلشارات 
   . األهوائي
حیث  علةمل موضوع الجسد على عّدة مواضیع تنبجس من اشتغال حواس الذوات الفاتیش
یضمن تفاعل محفال توسطیا بین اإلحساسین الداخلي والخارجي، و ­ بذلك­یؤدي الجسد «
                                                           
1 - Jacque Fontanille, Sémiotique et littérature, p70. 
، قراءة نقدیة لنموذج إنساني معاصر، Desconstructionعبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة  -2
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د حركیا مجموع األهواء التي تنتاب اإلنسان أكانت مفرحة أم سّ جان مع محیطه، ویُ اإلنس
  .1)(»محزنة
تؤخذ الردود الجسدیة «تصریحا أو ترمیزا لهذا وُیعّبر الجسد عن موضوعه إما 
somatique ینتاب الذات من أحاسیس ومشاعر؛ وذلك على نحو  مأخذ الجد لكونها تجسد ما
، والتي تومئ بالضرورة إلى الخجل أو الخوف 2)(»واصطكاك األسناناحمرار الوجه وشحوبه، 
  .وغیرها
األمیر ( 1بصور شتى ومنها ما تتعّلق بـ ذ" المخطوطة الشرقیة"یتمظهر الجسد في روایة 
األمیر "یقول ، فكانت سارة جسدا استمد بریقه من الطبیعة وُمّثل بحلم السلطان )سارة( 2وذ) نوح
جمالها، شّد الرذاذ . وسارة، عالمة هذه الزرقة، وقد تتحّول إلى عالمة للسلطان القادم«":نوح
وغیمة الدهشة ومتعة الغریق بالنجاة، وسحر هذا البحر المنسي ألحاول أنا األمیر الوحید في 
هذا الفراغ األزرق، أن أتملك هذا الرذاذ وهو في الهواء، قبل أن یتهاوى على الرمل الجاف، 
ال لشيء في هذا القعر سوى الرماد وهذه الشعلة التي . عه الشقوق والرمال والخریفوتبتل
  .3)(»اسمها سارة
، فكانت 2ذ: الملفوظ السردي بطریقة غیر مباشرة إلى تمّثل جسدي مرهون بـهذا یشیر 
  .وغیرها /الشعلة//+الرذاذ//+السحر//+السلطان//+الزرقة/+: سارة
الحقیقیة مع صفات الطبیعة ومعالم الُحلم الّذي كانت ترنو إلیهما  2لقد تسامت صفات ذ
في ملفوظات سردیة سابقة إّال أّن هذه  2، وٕان كان هنا وصف دقیق لجسد ذ1نفسیة ذ
 1الحّیز المكاني الّذي مكثت فیه ذ 2التشاكالت تمنح المتلقي رؤیة أعمق خاصة؛ حیث ُتلغي ذ
  .، لیصبح جسد المرأة مكانه األوحد والخاص)شاطئ حضر موت( نصف قرن من الزمن
                                                           
  .144:سعدیة، التحلیل السیمیائي والخطاب، ص نعیمة -1
  .104:محمد الّداهي، سیمیائیة السرد، ص -2
  .390­391:واسیني األعرج، المخطوطة الشرقیة، ص -3
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 2ز الحریة وطریق كسب رهان السلطان خاصة وأّن ذورم 1تمّثل طموح ذ 2كما أّن ذ
األوحد الستعادة سلطانه المسروق   1على عالقة طّیبة بجماعة األمریكان التي ُتمّثل سبیل ذ
الَشعر، الوجه، أجزاء : األنثى والمتمّثلة في أما عالقة االتصال الكّلیة فتكمن في صورة جسد
ینتهي  يالجسد، والتي تعود إلى الصورة األولیة التي تنقلها الرؤیة لُتحدث استواء الحب الذّ 
  : لُیجّسد ذلك سیمیائیا في" سارة"االتصال مع " األمیر نوح"وبهذا ُیحّقق باالتصال الجسدي، 
  .طریق السلطان +الطبیعة :تمثل) الكمال الجسدي(سارة : 2ذ
  .اتصال معنوي جزئي  2ذ) u(1ذ: الحب 2ذ) u( 1ذ
  1ذ =الجسد )u) (2ذ(  اتصال جنسي كّلي.  
ئیة الستهواء الحب بعّدة ممارسات وعلى هذا األساس یقوم الجسد باعتباره نتیجة أهوا
وااللتحام الكلي ) التخطیط للسلطان من خالل حضور سارة الجسدي رفقة األمیر نوح(ذهنیة 
   ).حیث یتم اشباع رغبات الذاتین(
إّن جسدي قنبلة «":لولیتا"موضوع االنتحار، تقول " أصابع لولیتا"یمّثل الجسد في روایة 
بشكل ال أتحّكم فیه، لكّني أعاهدك أّنه لن یكون بدًءا من هذه موقوتة، في كّل مّرة ینفجر 
لكّنها  )2ذ( "یونس مارینا" ـها لحبّ عن سالمها و ) 1ذ( "لولیتا" ُتعلن، 1)(»ةاللیلة جسًدا للكراهی
الجسد في هذا  تشاكل لمثَّ یُ  حیث ،سیكون جسدها ُنثارا على األرضنتشي في الفراغ یوما ما و س
 :على الشكل اآلتي الملفوظ السردي
  ./السالم//+حریةال/+ /اآلخر حیاة//+النتحارا/+ :الجسد
جماعات ال منلولیتا  تخلص(قضیة عامة : یحمل الجسد في هذا المقطع قضیتین
إلى إدراك قیم  2لـ ذ 1واء حب ذه؛ حیث یقود است)حمایة یونس مارینا(، وقضیة خاصة )إرهابیة
  .والتي كانت تنوي قتلها 1ذ بالنسبة لـ 2الحیاة، وتغییر صورة ذ
وهي ممارسة جسدیة ناتجة عن تجّذر تتالي ممارسات تحّول فعل القتل إلى فعل االنتحار 
ببثها داخل نفسیة " یونس مارینا"الحب، الطمأنینة، الراحة، الخجل، التي قام : أهوائیة تمّثلت في
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م الموضوعات، إّال أّن تصحیح وعال 2، وبهذا تمّكنت المشاعر من تغییر العالقة بین ذ"لولیتا"
، والّذي یرمي في ممارسة فعل االنتحار كرد فعل عن السلوك االنفعالي 2الرؤیة اقتضى من ذ
  .ومنه االنفصال عن الوجود 1األخیر إلى تحقیق االنفصال عن ذ
  .1ذ) u( 2ذ: االنتحار  2ذ) n( 1ذ: الحب
" یاما"مخاطبا ) 2ذ( "فاوست"یقول نبثق اشتغال الجسد أیضا من خالل اللغة والخیال، ی
في ألق الجنون الذي وصل بنا حّد . نحن في عّز الحبّ «:"مملكة الفراشة"في روایة  )2ذ(
ألم نمارس الجنس في المّرة الماضیة بالّلغة فقط؟ وبأكثر األشكال جنوًنا . االلتصاق جسدی ا
. ت لحظة لذیذة وملیئة بالنعومةكان. وتفّنّنا؟ ألم تقولي لي إّنك شعرِت بلّذة عالیة وجمیلة
  .1)(»بعدما نمنا كّل واحد في زاویته قریر العین
تمحورت أغلب مقاطع الروایة الكبرى داخل فضاء افتراضي هو عالم الفایسبوك لهذا 
عن بعد وعبر الّلغة ألّنه ) الجنس(یوحي الملفوظ السردي إلى إمكانیة ممارسة طقوس الجسد 
المعشوق، لتمرَّ األلفُة في طّیة سیمیائیة تنتحُر المسافُة بین العاشق و نس الشغف الُمؤْ «مع 
د، حیث ینفجر الجسُد بالكالم ، وبهذا فإّن البعد االستهوائي ابتدأ 2)(»ُتسّمى االنصهار في التوحُّ
ًدا جسدیا، حیث تتناغم أحرف الكتابة االفتراضیة وانطلق لیصیر حبا ثّم توحُ  2وذ 1باأللفة بین ذ
  لتنسج معنى معّین یخترق نفسیة الذات الفاعلة وُیترجمها بأفعال معّبرة عن ذلك االحساس
؛ حیث تمّكنت عبر فالّلغة المكتوبة عبارة عن عالمات ُتجّسد أهواء الفرد أحسن تجسید
كما  2السفر نحو غرناطة لمالقاة ذحیث آثرت  1الممارسات االستهوائیة من تفعیل نشاط ذ
وبهذا فإّن إشباع  ،آنذاك بالرغم من نشوب الحرب األهلیة لیال حفلالأصّرت على حضور 
تتجاوز بؤرة االستهواء داخل  للسلوك االنفعالي واقعیة عمیقة حواس الجسد یقتضي ممارسة
   .الّنفس
  :رةــالغی -
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برغبة "ومن جهة یرتبط " حیوي" ألّنه الشّدةجهة مرتبط من الالتعّلق «الغیرة هي ذلك 
كما ال تنشأ الغیرة لوحدها إّال إذا ارتبطت بذوات فاعلة وبأحاسیس سابقة للغیرة . 1)(»"االمتالك
ووجب تحّققها؛ أي أّنها نتیجة حتمیة تنشأ إلدراك الذات بضعف نشاطها في مركز معّین أو 
، فیحدث ذلك التوتر القابع داخل النفس البشریة والّذي بإمكانیة فقدانها للتواصل مع ذات أخرى
    .ُیترجم هو اآلخر بسلوكات تختلف باختالف طبیعة األفراد والموضوعات
التعّلق والمنافسة، ویستتبع عالقة بین الغیور «: تشتغل میكانیزمات الغیرة وفق عملیتي
من خالل عالقة الوصل أو ، ویقترن، )2وذ1ذ(وبین الغیور ومنافسه ) 3م، ذ/1ذ(والموضوع 
الفصل، إما بالخوف من فقدان الموضوع أو اقتسامه مع المنافس وٕاما باالمتعاض مع استمتاع 
  .2)(»اآلخر به وحرمانه منه
 داخل البرنامج الكّلي ­یكون موضوعه الغیرة­وبهذا یتشّكل برنامج سردي مصغٍّر  
على األلفة والمحبة ال تستبعد حضور  توالتي انبن 2و ذ 1الوطیدة التي تنشأ بین ذالعالقة ف
 على الحدث الروائي أو مجّرد مار )ایجابیا أو سلبیا( طرف ثالث سواء مشارك في العالقة
حدوث نقص ما في العالقة یستدعي بالضرورة فیحدث انكسار ألحد الذاتین من خالل ظهور 
   اطن نفسیة الذاتبو شتغل حیثیاته داخل صراع استهوائي تفینشأ  الغیرة،حضور انفعال 
  .وتتجاوزه إلى ممارسة بین الذات وموضوع الصراع
لفضاء  ممالز ال يفتراضانطلقا من الفضاء اال" مملكة الفراشة"ُیعّبر عن الغیرة في روایة 
ایسبوك، الف الموجودات على" قاوست"من صدیقات " یاما"؛ حیث تغار 2وذ 1الدردشة بین ذ
  :حیث تقولالتمّلك، : بأشخاص معروفین، الغیرة هنا نتاجغیرة لیست محّددة لكّنها 
                                                           
1-  Algirdas Julien Greimas et Jacques Fontaille, Sémiotique Des Passion, p200. 
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»كیف ستفعل معهّن عندما یركضن إلى المطار نحوك، وكّل . نساؤك كثیرات. نساؤك حبیبي
أعتقد أّننا كّلما امتألنا كثیًرا بمن (...) واحدة تّظن أّنها ستلتقي بحبیبها األوحد الّذي في قلبها
  .1)(»تصعب مراقبته من كثرة فیض العواطفنحّب حدث حریق ما، في مكان ما، 
 »ال نوایا طّیبة . ستأكلني یوًما ما هذه النوایا الخفّیة. یبدو أّن نوایاي لم تكن طّیبة أبًدا
  .2)(»أكتب وأشتاق وأشید أوهامي الجلیلة على أرض من ماء. للغیرة وحرائقها المرعبة
ه ُتوّلد لدى تعّلق الشخص بغیر  فشّدةالتعّلق قبلها  حلول استهواءبرزت عاطفة الغیرة ل
 ­مساعد أو معارض ­ك ثّم یحدث انفعال الغیرة إثر تدخل طرف آخر التملّ الذات حب السیطرة و 
  . یة وأخرى شعوریةعفُتمارس الغیرة باعتبارها موضوعا شعوریا ناتج عن وجود عّدة أسباب واق
  
في موضوع واحد یكون استهواء  مجموعة ذوات تتشاركُیعّبر هذا البرنامج الُمصّغر عن 
  .الشّك موضوعا محّددا النفعال الغیرة
یتضح مّما سبق الدور الفّعال الّذي تشّكله األهواء في تركیب شخصیة الذوات وتشكیل 
والحاصل أّن سیمیائّیات األهواء یجب أن تتطّور في تواز مع سیمیائّیات الفعل، أي « سلوكاتها
أشكال ا ممكنات االستهواء و الباتیمّیة المعیارّیة التي تنتظم داخلهالّربط بین ممكنات الُخطاطة 
لذلك وجب الّنظر . تحققها من خالل حاالت استقطاب، وبین خطاطة سردّیة من الّطبیعة ذاتها
، ألّن الّنص الروائي یطرح العدید من األفكار 3)(»إلى الهوى باعتباره مقطعًا یحمل ممكناته
ها بالمسار ن الباحث الجمع بین متقابالتها ومتضاداتها وربطالمداخلة والتي تستدعي م
                                                           
  .40واسیني األعرج، مملكة الفراشة، ص -1
  .46:، صالمصدر السابق -2
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السیمیائي الصحیح لها الّذي یخّول للباحث كشف طریقة تشّكل المعاني التي تقوم الشخصیات 
  .الفاعلة بنقلها من خالل أدوارها المختلفة
نت تمكّ دفها من خالل برنامجها السردي، و هذا تكون األدوار العاملیة قد سعت لبلوغ هبو 
ما تجاوزت ذلك إلى نّ لم تكتف بالسمیاء العامة فحسب وإ  ،من ذلك عبر مراحل ُسّطرت بدقة
  .سیمیاء األهواء التي تبحث في الدوافع النفسیة التي تمّكن الفاعل من فعل الفعل
 الهوويفي محاولة تطبیق البعد العاملي و " فونتني"و "غریماس" یعود الفضل في ذلك إلى
الُمالحظ ال یة تفاعل الذات داخل الخطابات، و من خالل استغالل العاطفة التي تقود إلى كیف
وسعها داخل بؤرة البرنامج ینفي دور البعد العاطفي في سیمیاء العمل، الذي ُیوّثق الصلة وی
 .السردي
  :خالصة الفصل
 دید طرق انتقال بد من تحبر األدوار العاملیة نقطة ارتكاز السیرورة الحكائیة، فالتعت
إلى أهمیة هذا االنتقال كما تجدر اإلشارة  ،الشخصیة من المحور السردي إلى المحور الخطابي
الّذي یكمن في تحدید زوایا رؤیة الشخصیة داخل برنامجها السردي، فتحدید األدوار العاملیة 
 .من الوظائف بمعزل عن األدوار التصویریة وغیرها الكاملة لیس كفیال بتحدید وظیفتهافحسب 
 وضع الّنص عبرها الصور، وُمتابعة المسارات التي  یسعى المستوى الخطابي إلى إدراك 
إّال ُتحقِّق الصورة وظیفتها  باعتبارها وحدات مكّونة لها، المن اللكسیمات  هذه األخیرة تتكّونو 
لقیام بدورها عبر إّن الشخصیة تجد مّتسعا لالفضاء المالئم للمشهد الروائي؛ إْذ  خالل توفیر من
 .ذلك الفضاء أیًا كان شكله
  یساهم الدور الموضوعاتي في تحدید صفات الشخصیة ووظائفها ضمن إطارها
مة معها في هوالّذي بدوره یقوم بعملیة بلورة لوظیفة الذات ووظائف الذوات المساالسوسیوثقافي، 
وكذا الصور المعجمیة  ،ویریةتالحم المسارات التص والقائم علىتفسیر تشّكل المعنى الّسردي، 
 .وغیرها من المكّونات السیمیائیة التي ال بد أن ُتحقِّق تجانسًا داخل الّنص
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  یتحّقق التشاكل من خالل تعّدد الوحدات اللغویة، التي تتواتر من أجل تحدید كیفیة تشّكل
سردیة، وتكمن المعنى كما ُیحدِّد التشاكل الموضوعات الكبرى والصغرى التي تكّون البرامج ال
دوث عّدة تشاكالت تواجهه ألّن التباین بؤرة اشتغاله حین یتقابل مع التباین، مّما یقتضي ح
یخلق صراعا داخل الّنص، فتجتمع العناصر المتماثلة شكال ومضمونا، وبْدءا من العنوان نحو 
الُمتماثلة على مستوى الّلفظ أو المعنى حیث تطرح البرامج  المتن، كما یرسم التشاكل الُبنى
الصور، الَمشاهد، : السردیة تشاكالت كبرى ُمحّددة للمعنى تضّم تشاكالت صغرى انطالقا من
 .األفكار، الشخصیات، والتي ُتجمع داخل ملفوظات سردیة متباینة
 عالقاته التي ُتحدَّد انطالقا  جانسمرّبع السیمیائي على تلینبني التحلیل السیمیائي الُمتعّلق با
تخدم ، و من التناقض الّذي یكون نتیجة وجود ثنائیات تحكمها اختالفات داللیة ُمتعّلقة بالمعنى
 .أدوار الشخصیات وتشّكل مواضیعها عبر مقوالت داللیة
 واء من خالل البحث في نوازع النفس البشریة، وعبر تسلیط الضوء على تتشّكل سیمیائیة األه
؛ إْذ یاتطبیقخّص االبستیمولوجیة نظریا و الشخصیة إلى الفعل، وهي ت ت التي تدفعالنفعاالا
: تتعّلق بعالم الذات والهوى واالنفعال، ومختلف المشاعر التي تفرزها الذوات الفاعلة مثل
 .الحزن، الحب، الكره، الغیرة، البخل وغیرها
  األهواء بالعواطف ألّنها عبارة عن حاالت داخلیة ترتبط بالمثیرات الخارجیة  ترتبط سیمیائیة
تشیر إلى وجود عالقة بین الذوات وعالم الموضوعات واألشیاء، وهذه العالقة قائمة على  إذْ 
االتصال أو االنفصال؛ حیث تتفاعل مجموعة من االنفعاالت لتحقیق الموضوع القیمي أو عدم 
 .تحقیقه
 للهوى والباعثة عن المعنى المنبثقة  سیمیائیة األهواء انطالقا من تحدید المشاعر تتّم دراسة
 خراج التقابالت والتضادات المطروحة على مستوى الملفوظات السردیةاالنفعالي، وكذا است
االنفعاالت الجسدیة وربطها بالمكّون التوتري  ى ذلك تسمح سیمیاء األهواء بتقفيإضافة إل
 سیمیائیة والبرامج االستهوائیة كحصیلة سة إلى تحدید الخطاطةالي، لتخلص الدراوالمكّون االنفع
 . لمعطیات األحاسیس التي تفرزها الذات الفاعلة
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  ینشأ الفعل االنفعالي انطالقا من النفس البشریة ثّم ُیفّسر بسلوك ما تُترجمه أفعال
 االستهواء رق عنصالشخصیات الفاعلة لتصل إلى موضوعها القیمي ویتّم ذلك عن طری
بؤرة تشّكل الفعل الهووي وهو التمظهر النفسي للشخصیة الّذي ینقل التوتر الباطني إلى  باعتباره
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المخطوطة الشرقیة، " (واسیني األعرج"روایات سیمیائیا ل یالتناولت فصول البحث تحل
التي تعنى " غریماس"طروحات حیث استندت فحوى الدراسة على ) لیتا، مملكة الفراشةأصابع لو 
ة التي تقسم الّنص وتحّدد مداراته بشكل نسقي للخروج بتصور یبّین طریقة محایثبالدراسة ال
 تشّكل المعاني المتولدة من النصوص السردیة المنتقاة بعنایة، فخرج البحث بحوصلة مفادها
  : كاآلتي
  الشخصیة عبارة عن أیقونة سردیة ُتحّددها مكّونات الّنص وهي تشتغل داخل إطار ُمحایث
قسیم مكّوناتها إلى جزئیات بسیطة داخلیة وخارجیة، صوریة وحسیة، وربطها من خالل ت
بمكونات النص األخرى، وقد وجدنا في الروایات الثالث شخصیات متنوعة تختلف باختالف 
 .الزمن والشكل والدور
 یأخذ نصیبا من  باعتباره عالمة لغویة یبدأ التحلیل السیمیائي للشخصیة انطالقا من اسمها
آخر و كما حظیت معظم أسماء الروایات بصیغة االزدواج االسمي أي؛ اسم حقیقي  تشّكلها
، كما تحیل األسماء على مرجعیات ثقافیة عدیدة تسهل أدوارها المهیمنة ­غالبا­ انیعكس مجازي
الشخصیة واكتشاف طریقة اشتغالها، وبهذا فإّن العودة إلى األسماء وتبیان  ة دراسةفي عملی
  . ألّن االسم غالبا مایكون العتبة األولى التي تستبطن أدوار الشخصیة معالمها ضرورة عالمیة
  تقترن الشخصیة السردیة بالحواس ألّنها تتجّسد غالبا في صفة اإلنسان، وهو بدوره یستعمل
دراك التّصور الّذي ُوضع فیه، ویكون اشتغال الحواس أیضا حقیقیا أو مجازیا ویبتدئ ه إلحواس
بحاسة الشّم المهیمنة على بقیة الحواس التي تستدعي تحلیالت  ­حسب الروایات الثالثة­غالبا 
قة یطرحها الّنص الروائي، فتشارك الحواس في البرنامج معمقة تصل إلى تحدید قضایا عمی
ها الممهدة لفعل الفاعل كما هو متجلي في روایة أصابع لولیتا، حین ابتدأ المشهد السردي ألنّ 
 .السردي بسطوة حاستي الشم ثم الرؤیة
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  یقترن الزمن مع الشخصیة عبر تحدید مراحل زمنیة معّینة آنیة كانت أو على المدى
ن الشخصیة الطویل، ویشترط أن یكون زمن الشخصیة معلوما مراعاة للعالقة التي تنشأ بی
 .وموضوعها القیمي، فیسهم الزمن في تحقیقه إما باالتصال أو باالنفصال
  تلتحم تقنیتي التزمین والتفضيء بعنصر الشخصیة من أجل تحدید وضعیتها وربطها
كوین الرؤیة السردیة الكلیة، ها القیمي الّذي تسعى إلى تحقیقه، ویتجانسان معا لتبموضوع
مفتوحة وأخرى مغلقة أو إلى أمكنة حقیقة وأخرى متخّیلة، وینعكس هذا فینقسم المكان إلى أمكنة 
 .التقسیم على مسار الشخصیة السردیة ككل
  یساهم الحدث الروائي في رصد البرامج السردیة، وبفضله یتّم فصل البرامج القاعدیة عن
البرامج المساعدة، ألّن أحداث الروایات الثالثة الرئیسیة ُتعّد على األصابع، أما بقیة المشاهد 
 .فهي عبارة عن وصف أو استرجاع أو إحاالت مرجعیة على نصوص سابقة
 غریماس"السردي على جملة من المراحل ُتصّنف حسب تحدید  یقوم التحلیل السیمیائي "
حلول لمشكلة  إیجادلمكّونات البرنامج السردي وجزئیات البنیة العاملیة، فیعمالن معا على 
الذوات الفاعلة من خالل كشف أدوارها داخل المحكي، وعبر التركیز على عملیتي االتصال 
 .واالنفصال نحو الموضوع القیمي
 التصویري والدور الدور مسار الخطابي للتحلیل السیمیائي السردي على ال ُیرّكز
تتجانس من أجل وضع الشخصیة لالصور تحت مسارات تصویریة  حیث تجتمعالموضوعاتي 
 . داخل إطارها السوسیو ثقافي
  ُیعّد التشاكل جوهر الصورة ألّنه عبارة عن وحدات ُصغرى وعالمات فارغة ال تتأتى قیمتها
من خالل التحامها وتشكیلها للصور التي  بدورها ُتشّكل الموضوع القیمي للشخصیات عبر  إالّ 
 .االتصال أو االنفصال نحو موضوع القیمة
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 جل تشكیل حبكته تناقضة التي تتنامى في الّنص من أیستكنه المرّبع السیمیائي الدالالت الم
تظهر حدود المرّبع التي تتضافر لتحدید كالعالقة المبینة بین الخیر والشر أو الحیاة والموت، ف
 . ممكنات الخطاب
 ّنه یبتعد عن السیاق ة إّال أیستند الدور االستهوائي أو االنفعالي على أدوار الشخصیة السابق
فُیحّدد أنواع المشاعر فظي لیكون مجال اشتغاله الجانب النفسي للشخصیة السردیة، اللّ 
 . غیرها البخل،واألحاسیس؛ الحب،الكره، الغیرة، 
  ربط برامجها من خالل تبیان مشاعرها و ُیحّدد الدور االنفعالي حركات الذات ویكتشف
 .م الموضوعات واألشیاءلالعالقة بینها و بین عا
  یعتبر هوى الحب من بین المواضیع المهیمنة على الروایات الثالثة حیث ینشأ داخل النفس
نه وُتعّزز قیامه بسلوكات ُمعّینة، كما یتمّخض عن الحب  البشریة بعد تضافر استهواءات ُتكوِّ
موضوع الجسد والغیرة، وبهذا فإّن البرامج السردیة االستهوائیة تجعل مواضیعها تكّمل بعضها 
 . البعض، وتخلق داخلها برامج ُمصغرة
  استطاعت الروایات الثالث أن تصمد على مدار البحث وأن تقّدم معطیات جلیلة تخدم
 . سیمیائي شكال ومضموناالدرس ال
  السردیة تسعى لكشف طرق تشّكل المعنى من خالل تفكیك وحدات " غریماس"إّن آلیات
 .الروایة فيالخطاب ثم جمعها داخل الصورة المشّكلة 
  یلّم بالتطبیقات التي تمّس الشخصیة والتي أتت بها مدرسة باریس  أنیحاول البحث
مصطلحیة ومنهجیة  ُتحدث تداخل العناصر السیمیائیة السیمیائیة ، بالرغم من وجود فوضى 
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  Relation de Désir عالقة الرغبة 
  Sujet الذات 
  Objet الموضوع 
  noncé d’étatÉ  ملفوظات الحالة
  noncé de faireÉاالنجاز /ملفوظات الفعل
  Relation de Communication  عالقة التواصل
   Destinateur المرسل  
  Destinataire  المرسل إلیه
  Relation de Lutte عالقة الصراع 
   Adjuvant  المساعد 
  L’opposant  المعارض 
  Composant Discursif المسار الخطابي 
  Le rôle Figuratif  الدور التصویري 
  Configuration discursives  تشكالت خطابیة
  Parcours Figuratifs  مسارات تصویریة
  Le rôle thématique  الدور الموضوعاتي
  Lexèmes  اللكسیمات
  Isotopie التشاكل 
   classémes   كالسیمات
 Allotopie  التباین
  Le carré sémiotique  ع السیمیائيالمربّ 
 narrativisation   التسرید
 Le rôle pathémique   الدور اإلنفعالي
 La sémiotique des passions  سیمیائیة األهواء
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